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  الحمد الله رب العالمين
  والصّلاة والسلام على أشرف الخلق وأعزّ المرسلين
  سيدنا وقائدنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد بن عبد االله

  وعلى أهل بيته الهداة المهديين، المعصومين، المظلومين
  واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم

﴿نَّمهج مأْواهعيراًمس مناهتْ زِد٩٧: (الإسراء[ ﴾ كُلَّما خَب[(  
  ...كُلَّما أَرادوا أَن يخْرجوا منْها أُعيدوا فيها ﴿

ونتُكَذِّب بِه النَّارِ الَّذي كُنْتُم ذابذُوقُوا ع مقيلَ لَه٢٠: (السجدة [﴾و[(  
والعافيةَ والنصر جك الفَرل لوليعج ماللَّه  
  واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه

  والمسارعين إلى خدمته والمستشهدين بين يديه
  برحمتك يا أرحم الراحمين



 
  
  
  
  
  

 )١٦: ( الآيةفي رحاب

  
 قَومٍ  قُلْ للْمخَلَّفين من الْأَعرابِ ستُدعون إِلى﴿
 بأْسٍ شَديد تُقاتلُونَهم أَو يسلمون فَإِن تُطيعوا  أُولي

يؤتكُم اللَّه أَجراً حسناً وإِن تَتَولَّوا كَما تَولَّيتُم من قَبلُ 
  )١(﴾بكُم عذاباً أَليماًيعذِّ

  
****  

   
  

 
 

                                                
 ).١٦: (المباركة، الآية" الفتح" سورة )١(



 
  
  
  

  
  



  عذاب التخلّي عن نصرة الدين
:  للذين لا يلبون الدعوة إلى نصرة الدينوعيد من االله] هناك[«

هذا وليس بالـضروة أن يكـون       . )١(﴾إِلاَّ تَنفرواْ يعذِّبكُم عذَابا أَليما    ﴿
العذاب المتوعد به هو عذاب الآخرة فقط، وإنّه لمن ضيق الأفـق مـا              

 العـذاب الأخـروي إلـى الأذهـان عنـدما           عليه العادة من تبادر    جرت
 .تُسمع هذه الكلمة من القرآن الكريم أو من غيره من المصادر الدينية      

فمن العذاب الذي يصيب المتخلّفين عـن الجهـاد، العـذاب المباشـر      
الذي يلازم التخلّي عن أداء الواجـب، وهـو عـذاب الـذلّ والخـزي               

ل التاريخ، والعذاب الذي    والعذاب في مقاب   .الناجم عن تسلّط الأعداء   
يترتّب على تجاهل الحق والحقيقة، ومـا يـنجم عنـه مـن عـدم نيـل          
السعادة، وعذاب الضمير، كلّ هـذه العـذابات هـي عـذابات تـصيب            

والضيق الاقتصادي وقلّة ذات اليـد عـذاب آخـر          . مستحقّها في الدنيا  
لـك  يترتّب في كثيرٍ من الحالات على ترك الجهاد ونصرة الـدين؛ وذ           

؛ وبناءً على هذا كلّه، ينبغي توسعة اً عمارة الدنيا تكون بالدين أيضلأن
  .اًيه في الآية إلى عذاب الدنيا أيضدائرة دلالة العذاب المشار إل

  عندما يدعو النبي          ستجاب له، النتيجـة التـيإلى الجهاد ولا ي 
تترتّب على عدم الاستجابة هي عدم تحقّـق المجتمـع الإسـلامي، أو           

ضعيف المجتمع الموجود والحيلولـة دون قوتـه، وهـذا يعنـي قـوة         ت

                                                
  .)٣٩: (جزءٌ من الآية المباركة،" التوبة" سورة )١(



  
  
  
  في رحاب سورة الفتح المباركة  ٨

  
وقد يؤدي ذلك إلى انهيار المجتمع الإسلامي وعودة . الأعداء وغلبتهم

، الناس إلى الجاهلية والشرك، لتحكم دولة الطاغوت بدل دولة االله         
، وحتّى لـو افترضـنا أن       ويدعى إلى طاعة الطاغوت بدل طاعة االله      

لام بقيـت قائمـةً، ولكنّهـا سـوف تُـدار بواسـطة الأعـداء               دولة الإس ـ 
 للمستعمرين، وينجم عن ذلك استعباد   المتغلّبين وسوف تكون ألعوبةً   

  .المسلمين للكفّار
إن ترك الجهاد يؤدي إلى تسلّط الأعداء، وإلى        : وخلاصة القول 

إذلال المسلمين واستعبادهم، وسوف يتحول المسلمون شاؤوا ذلـك          
  .إلى قوة تُضاف إلى قوة العدوأم أبوا 

      جنود الإسلام في عصر النبي ولو أن     ،أصابتهم رهبة المـوت 
وأحجموا عن النفـر إلـى سـاحات الجهـاد، لـسيطر الـروم واليهـود                

    وقد حصل بعد وفاة رسول     . ومشركو قريش على المجتمع الإسلامي
 لـم   م علي  الدولة التي كان يبشِّر بها الإما       والنتيجة كانت أن   االله

إلى دولٍ أخرى وأصاب الناس عذاب  تستطع الاستمرار، وآلت الأمور
أليم.      على وفاة النبي وقبل أن تمضي       أكثر من ثلاثين سنةً، تـسلّط 

معاوية على رقاب المسلمين وعلى المجتمع الإسلامي، وبـدل دولـة           
الإســلام والمــسلمين إلــى دولــة الطــاغوت، وأذلّ المــسلمين وأعــزّ 

  .لمنافقينا



  
  
  

  ٩  ﴾ ... بأْسٍ شَديد  قَومٍ أُولي ابِ ستُدعون إِلىقُلْ للْمخَلَّفين من الْأَعر﴿): ١٦: (الآية/إشارات واستفادات
  

عندما يتخاذل المسلمون عن النفر إلى سـاحات الجهـاد، تكـون      
 ب، وسوف يكون ذلـك فـي الـدنيا أولاً         العاقبة هي الابتلاء بهذا العذا    

 ".الـدنيا مزرعـة الآخـرة     : "، وهذا هو معنى   اً وأخير اًوفي الآخرة ثاني  
 سوف يـرى الإنـسان نتيجتـه فـي العاجـل         اً كان أم سيئ   اًالعمل صالح 

وهذا هو القانون الإلهي الحاكم على نظـام الخلـق البـشري،            . جلوالآ
كلّما تخلّى المجتمع عن واجباته في طريق الحق، وأخلى عاتقه مـن            
المسؤوليات المطلوبة منه، سـوف يبتلـى بـالفقر والـذلّ فـي الـدنيا،               

  .)١(»وسوف يكون تعيس الحظّ في الآخرة
  

  وتخلّفهاترك الجهاد سبب ضعف الأمة الإسلامية 
»إن الأم  ـ          ة الإسلامي  ا ة لم تصل إلى هـذا الوضـع المؤسـف إلّ

 ـ  لقد .لتَركها الجهاد في سبيل االله     كانت الأم   اقةً  ة الإسـلامية سـب 
  م والعلــم والحــضارة والأخـلاق ونــشر القــيم  علـى طريــق التقـد

باتـت اليـوم     هـا ولكنّ ،ة طوال قرون متمادية مـن التـاريخ       الإنساني 
 ـ   تفرق والضعف والتخلّف؛ مم   تعاني من ال   ار وأعـداء   ا جعـل الكفّ

        ـ     الدين يتـدخّلون فـي شـؤونها الـسياسي  ةة وأمـور حياتهـا العام، 
                                                

، )٤٠ـ٣٨: (، الجلسة الثالثة عشرة، تفسير الآيات، للإمام الخامنئي براءةتفسير سورة )١(
  .١٧٤ـ١٧٢ص



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ١٠

  

 أنواع الظلم دون أن تحرك ساكناً للدفاع عن         عليها كلّ  ويمارسون
  الإسـلامي   هذا الضعف والانحطاط الذي يغشى العالم      وما. نفسها

  . سبيل االله عن الجهاد فيتخلّيا نتيجة للإلّ
لماذا لم تمتـشقوا الـسيوف وتحملـوا الـسلاح          :  لا نقول  ناإنّ

؟  من أنـواع الجهـاد   القتال نوعمع أن   حين لمقاتلة الأعداء في كلّ   
 عشتم في   ولماذاكم؟  لماذا تقاعستم عن معرفة عدو    : نا نقول ولكنّ

طاته؟ ولماذا ظللتم غـافلين عـن مكائـده؟ ولمـاذا           غفلة عن مخطّ  
  .)١(»داء؟خدعكم الأع

  

التفسير الصحيح للجهاد الإسلامي  
»   في القرون الوسـطى قابعـاً بالجهـل         عندما كان العالم الغربي 

      يعـيش فـي عهـد التفـتّح        والظلام والعمى، كان العـالم الإسـلامي 
العلمي والعقلي والفكري  بن سـينا  ا، وعهـد العلمـاء ك ـ   والفلـسفي

وأمثالهموالفارابي .  
 والتـصور الخـاطئ لهـا،       ألة الجهاد الإسلامي  إنَ عدم فَهم مس   

                                                
خلال لقائه حشوداً شعبية مختلفة، بمناسبة الثالث عشر من   الإمام الخامنئيكلمة )١(

ش، الموافق لـ /هـ ١٧/٥/١٣٨٥: بتاريخ، رجب، ذكرى ولادة الإمام أمير المؤمنين
  .م٨/٨/٢٠٠٦



  
  
  

  ١١  ﴾ ... بأْسٍ شَديد  قَومٍ أُولي ابِ ستُدعون إِلىقُلْ للْمخَلَّفين من الْأَعر﴿): ١٦: (الآية/إشارات واستفادات
  

 من أجل فـرض العقيـدة،       لم يكن الجهاد الإسلامي    .هو ظلم آخر  
ةبل لمحاربة الأشخاص الذين يريدون أن يستعبدوا الإنساني.  

 الجهاد الإسلامي          ليس حرباً مـع الـشعوب، بـل حـرب   ضـد  
 هـو   هذا هـو تـاريخ الإسـلام، وهـذا         .القوى الظالمة والمستكبرة  

  .سلوك قادة الإسلام، وإرشاداتهم
التي يخاطـب بهـا مالـك     ـ  توجد في رسالة أمير المؤمنين

إن : العبارة الخالدة التي لا يطرأ عليها النسيان، وهي قولـه  ـ  الأشتر
الأشخاص الذين تواجههم، إما هم على نفس عقيدتك، وأما نظير          

ى مـع   كريمة حتّ فينبغي لك أن تتعامل بالأخلاق ال     ،  لك في الخلق  
لا ينْهـاكُم  ﴿. الأشخاص الذين يختلفون معك في مـسألة العقيـدة      

          يـارِكُمد نم وكُمخْرِجي لَمينِ وي الدف لُوكُمقاتي لَم نِ الَّذينع اللَّه
        طينقْـسالْم بحي اللَّه إِن هِمطُوا إِلَيتُقْسو موهرتَب هـذه    .)١(﴾أَن إن 

هـذه هـي أوامـر الإسـلام، فكيـف لا يفهـم           الكريم،  وامر القرآن   أ
      ر الجهـاد الإسـلاميالـذي يعتبـر المقاومـة    ــ   الإنسان هذا، ويفس

لشعوب، والتي تخلّص الشعوب من مخالب القـوى         ا رتحرطريق  
  .المستكبرة والظالمة ـ بهذه الطريقة

                                                
  .)٨: (الآية المباركة،" الممتحنة" سورة )١(



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ١٢

  

مثل هذه الآراء التفسيري ة ـ للأسـف ـ لـم تكـن مقتـصرة      إن 
على الوقت الحاضر، بل إن علماء الغرب كانوا يثيرون هذا الكلام           

هـذا الكـلام قـد      ضد ر أنالإسلام منذ قرون متمادية، وكنّا نتـصو 
 ـ        ا  ا أن المـرء نقطع في العهود الأخيرة، واتّضحت حقيقـة الأمـر، إلّ

يرى مرة أخرى أن هذا الكلام الذي يجـب أن لا يطـرأ              للأسفو
  .)١(»ذ بالعودة مرة أخرىعلى الألسن، أخ

  

 لتشويه صـورة الجهـاد    ها  سعيمعارضة أمريكا للإسلام و   
  وحذفه

 ، تعلمـون  وكمـا  ،إلى تشويه صـورة الجهـاد      ...  سعى أفراد  لقد«
ة فـي   أمريكا اليوم إلى حذف آيات الجهاد من الكتب الدراسـي        تسعى

   وافقت بعض   وقد ،وا عليهم أن يفعلوا ذلك    بعض دول المنطقة وأصر 
  .ذه الدول الضعيفة والذليلة على ذلكه

 ـ القـرآن يريدون أن يحـذفوا الجهـاد مـن       ؛ة والتعـاليم الدينيلأن  
ة الـشعوب المـسلمة      هو الضامن الوحيد لعـزّ     الجهاد في سبيل االله   

والأم ة والمتراس والحصن الحصين للمقاومـة     ة الإسلامي،  رونويـصو 
                                                

 ٢٧/٦/١٣٨٥: بتاريخخلال لقائه مسؤولي لجنة إقامة الصلاة،   الإمام الخامنئيكلمة )١(
  .م١٨/٩/٢٠٠٦ش، الموافق لـ /هـ



  
  
  

  ١٣  ﴾ ... بأْسٍ شَديد  قَومٍ أُولي ابِ ستُدعون إِلىقُلْ للْمخَلَّفين من الْأَعر﴿): ١٦: (الآية/إشارات واستفادات
  

  .)١(»يمة يخلفها الجهادها أرفع قها عمل أبله مع أنّالشهادة على أنّ
 ،ةة الجهاد في بعض البلـدان الإسـلامي   أن طرح قضي  تلاحظونو«

داليوم جريمةتُع  !يجب عدم طرح قضيةة الجهاد في الكتب المدرسي، 
 مـن   بنحـوٍ  عدم ذكر الجهاد والشهادة في حوارات المرتبطين         وينبغي
  .)٢(»اًلنيهاجِمون هذه الأمور ع. ة الحكوميبالأجهزةالأنحاء 

 أي ، تعارض الإسلام حتى لو لـم يكـن إسـلاماً يحكـم            أمريكا«
 ـ      حتّ ى بالمقدار الموجود اليوم فـي العربي  لقـد   ... ة ومـصر  ة الـسعودي

   دوني بتقرير يفيد أنزو السياسي  ين قالوا لأحد وزراء أحـد      ين الأمريكي
 البلدان الإسلامي  لدين  عليكم التقليل من تدريس قضايا ا   ة المعروفة إن

  ـون مثـل هـذه الأمـور فـي      لماذا ،ةوالجهاد في كتبكم المدرسيتدرس 
 هم منزعجـون وغاضـبون مـن       إنّ .هذه هي المسألة   ة؟كتبكم المدرسي

  الـذي يحـضّ صـاحبه علـى عـدم      أصل الإسلام والتفكير الإسـلامي 
الخوف والتهيب من أية قدرة ماد٣(»ةي(.  

                                                
: بتاريخ، ات التعبئةة لمجموعات قوالمراسم الصباحيخلال   الإمام الخامنئيكلمة )١(

  .م٢٤/٨/٢٠٠٥ الموافق لـ ش،/هـ ٢/٦/١٣٨٤
: بتاريخخلال لقائه المشاركين في مسابقات القرآن الكريم،   الإمام الخامنئيكلمة )٢(

  .م٢٥/٧/٢٠٠٩ش، الموافق لـ /هـ ٣/٥/١٣٨٨
كبار مسؤولي النظام في الجمهورية الإسلامية خلال لقائه   الإمام الخامنئيكلمة )٣(

  .م١٨/٣/٢٠٠٢ش، الموافق لـ /هـ ٢٧/١٢/١٣٨٠: بتاريخالإيرانية، 



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ١٤

  
 لأجـل إيجـاد     يسـع ه لسنوات طويلة كـان هنـاك         لكم أنّ  أذكر«

    مسافة وفاصلة بين المعارف القرآني    ة ة وقلوب مجتمع المسلمين والأم
ولا ،ةالإسلامي    ففي يومنا هذا وفـي     . اً إلى الآن   زال هذا السعي مستمر

  بعض الدول الإسلامي رؤساء المسلمين في هذه الـدول ولأجـل    ة فإن 
   ـ     مراعاة أعداء الإسلام مستعد  ن تعـاليمهم   ون لإخراج فصل الجهـاد م

ةالإسلامي .مستعد    ة مـن تعـاليمهم     ون لإخراج وإبعاد المعارف القرآني
رسهم وبين شبابهم إذا كانت تخدش مـصالح الأعـداء         اة في مد  العام .

  .)١(»واليوم يجري الأمر على هذا المنوال
  

  إياكم وترك الجهاد في سبيل االله
ل وبـالنفس    بالمـا  الجهـاد  ،إياكم وترك الجهاد في سبيل االله     «

ة فـي العـالم طالمـا       ة نموذجي ة أم ة الإسلامي  كانت الأم  فلقد ،وباللسان
  .ت عن هذا منذ أن تخلّ ذليلةًوأصبحت ،كان لها هذا

: أنّـه  ون في إنجيلهم عـن المـسيح      ذكر الكتّاب المسيحي  لقد  
» ك اإذا ضربك أحدك الأيـسر   لأيمن على خدلـه خـد رفأد « . إن

 الـذين كانـت     أولئك ، دعاة حرب  اًدوا القول لسنا أبد   لئك الذين أرا  أو
                                                

 الدورة السابعة اختتامخلال لقائه المشاركين في برنامج   الإمام الخامنئيكلمة )١(
ش، الموافق لـ /هـ ٢٤/٤/١٣٨٩: بتاريخ، والعشرين من مسابقات القرآن الكريم

  .م١٥/٧/٢٠١٠



  
  
  

  ١٥  ﴾ ... بأْسٍ شَديد  قَومٍ أُولي ابِ ستُدعون إِلىقُلْ للْمخَلَّفين من الْأَعر﴿): ١٦: (الآية/إشارات واستفادات
  

    ولـم  ، يزالون يقولـون   ولا ،ةشعاراتهم السلام والصلح المطلق والمحب 
 أهل الجهـاد أنتم ! يا سادة  أن ، يطعنون بالمسلمين  بدأوا ،يستحوا بعد ، 

كـم  .  أهل سفك الـدماء    أنتم ، أصحاب السيف  أنتم ، أهل الحرب  أنتم
اب كتب الكتّ.  أنَّهم دفعوا المسلمين للخجللدرجة ،قالوا وقالوا وقالوا

 فـي   جهادنـا  ،نحن ليس لـدينا جهـاد     ! لا يا سادة  : والعلماء المسلمون 
د  هذا الـسي   ويقول ،جاهد: ما معنى هذا؟ يقول االله    . الواقع هو دفاع  

م  الَّذين كَفَروا زَحفًا فَلَا تُولُّوه     يتُم لَق إِذَا﴿:  يقول االله! الجهاد دفاع 
ارب١(﴾الْأَد(، ﴿لُواالْكُفَّارِقَات نلُونَكُم مي ينالَّذ ﴾)ويقول ،)٢د هذا السي: 

 ـلـيس  ،اًليس الجهاد في سبيل االله جهاد     هـو  ،اً هجومي وهـذا  !  دفـاعي
 نتيجة رد     لكثرة ما ذكر هؤلاء اسم     . ة الفعل تلك تجاه الدعاية المسيحي

 وامتـشاق  ،ئة يـا سـادة     الحرب سي  ن ما قالوا إ   ولكثرة ،الصلح والسلام 
 ـدوا المـسلمين       اً تهاجموا أحد  ولا ،ء يا سادة  السيف سييا سادة؛ أقْع 

 ،وعنـدها .  بيـوتهم  فـي  ،ة بالجهـاد   العزّ ونالوا ،الذين كانوا أهل جهاد   
ن نفس هؤلاء السادة أهل السلام مـن تعـذيب المـسلمين        تمكّ فأينما

 مـا  أو ،البوسنة والهرسـك  في  روباأوإن ما ترونه اليوم في      . فقد فعلوا 
   نامسجد خليل الرحم  ـ   ترونه في الحرم الإبراهيمي  في فلـسطين 

                                                
  .)١٥: (جزءٌ من الآية المباركة،" الأنفال" سورة )١(
  .)١٢٣: (جزءٌ من الآية المباركة،" بةالتو" سورة )٢(



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ١٦

  
 ونالأميركي ،ين أنفسهمهو نتيجة ظلم ونفاق هؤلاء الأوروبيـ ة  المحتلّ
عون المسلمين     والغربيأنتم أهل ! يا سادةأن ،ون الذين لسنين وهم يقر 
  .ء سيوالجهاد ،جهاد

 ، ما اسـتطاعوا مين المسلقاتلوا ،ة وإلى اليوم لصليبيمنذ الحروب ا  
 أولئـك   وفعلـه  ، فعلـوا ذلـك بنحـو      ونالمسيحي ، وقتلوهم وحاربوهم

 إن كان  أو ، التاريخ  قرأ أحد  إذا !!ة عجيبة قصّإنَّها   .الآخرون بنحو آخر  
 ، حالات الظلـم   بسبب ،اً دم وسيبكي ،اً قلبه دم  فسيقطر ،يعرف التاريخ 

 بالحـديث عـن     ق الإنسان إلى هذا الحـد      أن يتشد   بسبب النفاق؛  كما
  !ة هذه السيوف والخناجر الظاهرة والمخفي لديه كلّويكون ،السلام
 اًطبع ـ. ة تلـك   أن يكون الجهاد بنفس حالته الإسـلامي       ينبغي ،اكلّ

 في ليس ، في الجهاد اعتداءليس ، في الجهاد ظلم   ليس ،للجهاد حدود 
 في الجهاد اخـتلاق الـذرائع لقتـل     سلي ،الجهاد انتهاك لحقوق الناس   

 حكم الجهاد ،اً من ليس مسلم الجهاد القضاء على كلّليس ،هذا وذاك
اً أيضوهو ،إلهيللغاية عظيم .  

 يوصي أميـر    ولهذا ، الشعوب ستصبح عزيزةً   فإن ،إذا كان الجهاد  
  .)١(» بالجهادالمؤمنين

                                                
)١(من كلام للإمام الخامنئي في خطبتي صلاة الج مة التي أُقيمت ة عفي العاصمة الإيراني

  .م٤/٣/١٩٩٤ ش، الموافق لـ/هـ ١٣/١٢/١٣٧٢: بتاريخ ،"طهران"



  
  
  

  ١٧  ﴾ ... بأْسٍ شَديد  قَومٍ أُولي ابِ ستُدعون إِلىقُلْ للْمخَلَّفين من الْأَعر﴿): ١٦: (الآية/إشارات واستفادات
  

  الجهاد طريق الأنبياء وخاصّة الأولياء
   مـن   أَما بعد فَـإِن الْجِهـاد بـاب :»       مير المؤمنين  لنا أ  يقول«
 هذا الباب    فتح االله  لقد .)١(»  الْجنَّة فَتَحه اللَّه لخَاصَّة أَوليائه      أَبوابِ

 وهذا ، هذا الباب لنا على مصراعيه     اليوم فتح االله  . ينلأوليائه الخاصّ 
 الْجِهـاد     فـي    اللَّـه   اللَّـه :» وقد قال لنا أميـر المـؤمنين      . ما نقدره 
كُمالوبِيلِ اللَّه      بِأَمي سف كُمنَتأَلْسو كُمأَنْفُسبهذا  التحقوا ، االله االله .)٢(»   و 

  .)٣(» واجب علينا جميعاًوهذا ،الجهاد بأرواحكم وأموالكم وألسنتكم
 الجهــاد والحــرب  ميــدانمــن الأنبيـاء  اقــتحم الكثيــر لقـد «
؛  سالمقد﴿      كَثيـر ـونيرِب هعقاتَلَ م نَبِي نم نكَأَي٤(﴾و(، الـذين  وإن 

 ـ رجالـه ال وعلـى  ،يتوهمون أن على الإسلام أن ينزوي    بمنطـق  لتوس 
 أو جهل ما تـصبو إليـه دوائـر          دون عن علمٍ   هم يرد  ماإنّ ،النصح فقط 

                                                
في فضل  مير المؤمنين، من خطبة لأ، للشريف الرضينهج البلاغة: راجع )١(

  .٦٩ :ص ،دالجها
 للحسن أمير المؤمنينة وصي، من للشريف الرضي ،نهج البلاغة: راجع )٢(

  .٤٢١ :ص ، ا ضربه ابن ملجم لموالحسين
)٣(من كلام للإمام الخامنئي في خطبتي صلاة الج مة التي أُقيمت ة عفي العاصمة الإيراني

ش، /هـ ٤/٧/١٣٥٩: بتاريخ ، في الجمعة الأولى بعد بدء الحرب المفروضة"طهران"
  .م٢٦/٩/١٩٨٠ الموافق لـ

  .)١٤٦: (جزءٌ من الآية المباركة،" آل عمران" سورة )٤(



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ١٨

  
 الهيمنة الا  فدوائر ، وتريده ةالسلطة العالمي ة لا يرهبها أن يقبع     ستكباري

خرى لإصـدار   بين الفينة والأُ رونزعماء الإسلام في زوايا العالم ويباد     
 ة في إصدار بيـان وإسـداء   بيان أو تصريح ـ كما يفعل أحبار المسيحي

ه بكلمة في أيـ من القضاياموعظة التفو     م يعلمـون بـأنذلـك لا   فَه 
هـم يرهبـون ويخـافون أن يـستيقظ        إنّ بل ، بالنسبة إليهم  طراًيشكّل خ 

 لـدى   يتجسد الإيمان الـديني وأن ، واحدةًالمسلمون ويقيموا حكومةً 
 ولقـد  ، واحـدة   وحكومة  واحدة  ودولة  واحد ة في إطار نظامٍ   مأبناء الأُ 

  خطا النظام الإسلامي  المسلم الخطوة العملاقـة فـي     والشعب الإيراني 
 جهاد شباب هذا الشعب والمؤمنين مـن رجالـه          وبفضل ،دربهذا ال 

 ونسائه برز الإسلام كقواستطاعت هـذه  ماوكلّ ،ة على الصعيد العالمي 
القو   د النظام الظـالم  ة أن تزداد ثباتاً ورسوخاً تضاعف الخطر الذي يهد

في العالم  والشيطاني . البعض دون وعي عن فصل الدين عن        ثيتحد 
 يكتفي المتـدين  وأن ،نعزال دفعهم الدين إلى أقبية الا     بمعنى ،السياسة

 مـا  وإن ، النصيحة هنا لا تقـوى علـى فعـل شـيء       إن .بالنصيحة فقط 
يقوى على كبح جمـاح القـوى الكبـرى وتهديـدها ومقاومـة الظلـم               

  .)١(»ةة والإسلامي زعزعتهما هي القدرة الإلهيأو ،والفساد واستئصالهما
                                                

خلال لقائه حشوداً شعبية غفيرة بمناسبة ذكرى ولادة الإمام   الإمام الخامنئيكلمة )١(
  .م٢٢/١٠/٢٠٠٢ش، الموافق لـ /هـ ٣٠/٧/١٣٨١: بتاريخ، صاحب العصر والزمان



  
  
  

  ١٩  ﴾ ... بأْسٍ شَديد  قَومٍ أُولي ابِ ستُدعون إِلىقُلْ للْمخَلَّفين من الْأَعر﴿): ١٦: (الآية/إشارات واستفادات
  

   لمواجهة الأزمات الوحيد هو الحلّالجهاد
اً كبيراً؛ والسبب    منذ قيامه تحدياً دولي     واجه النظام الإسلامي   لقد«

 ـ             رون في ذلك هو أن ذوي القدرة في العالم الذين كانوا ولازالـوا يفكّ
 ـ        عـالم دة فـي ال   بمصالحهم لم يكونوا يطيقون انبثاق وامتداد قدرة جي 

ة ر الثورة الإسلامي تبلورت هذه القدرة بانتصاوقد ،مناهضة لمصالحهم
  تكن هذه الحكومة وهذا النظـام    ولم ، في إيران  وقيام النظام الإسلامي 

بل ، الخطر الوحيد  الإسلامي رب  سـتكبار  والأخطر بالنـسبة للا    ما الأهم 
  هو اتّساع الصحوة الإسلامي؛ة في العالم الإسلامي د  فالخطر الذي يهـد

 وبالـذات   العـالم الإسـلامي   الاستكبار اليوم وجعله يوجه عداءه نحو       
 منـه   قطب الرحى لدنيا الإسلام ـ النظام الإسلامي ـ كان أمراً لا مفـر . 

  .لخذ هذا العداء صوراً شتّى منذ اليوم الأو اتّوقد
ث عـن    من الصحيح ما يسمعه المـرء مـن عبـارات تتحـد            ليس

     العداء الذي يناصبه الاستكبار والجبهات السلطوي جة بالسلاح ة المدج 
 هذا الأوان لـه  وكأن ،في العالم ـ عالم الكفر والاستكبار ـ لإيران الآن  

فلقــد ،ةخــصوصيكانــت الأخطــار تتهــد والبلــد د النظــام الإســلامي 
ـ ، إيران بصور شتّى منذ مطلع انتصار الثورة       الإسلامي   إن ظهـور  ىحتّ

 ـ       أشد كانتنماذج وآثار هذا العداء في بلادنا        ا وطأة وأكثـر لمـساً مم 
 ، ننسى فترة الحرب المفروضـة وتهديـدات الاسـتكبار         فلا ،عليه الآن 



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ٢٠

  
 ،ة وحيداً في مواجهة عـالم الاسـتكبار       ة الإسلامي  نظام الجمهوري  وبقاء

 ،ى يومنـا هـذا     مثل هذه الحرب علينا وما قبلها وما بعدها حتّ         وفرض
 فارق يصب لصالحنا فنحن اليوم ومع ، تتواصل تلك التهديداتواليوم
 بلادنا الكثير من الطاقـات والعقـول الكفـوءة         وفي ، ووعياً جربةًأكثر ت 

 الآن في ضوء جهـاد       لحد  عاملنا االله  وقد ،على امتداد ارجاء الوطن   
      وهكـذا  ،تنـا شعبنا ونوايا الصلاح والخير الكامنة لـدى جماهيرنـا وأم 

  .سيكون الحال لاحقاً إن شاء االله
  

  ساحة الجهاد والنضالعدم ترك : تكليفنا
 الظروف الراهنة  شعرت وأشعر به كتكليف بالنسبة لي في ظلّ        ما

 ،نتـرك سـاحة الجهـاد     أن لا : وأوصي به مـسؤولي الـبلاد أيـضاً هـو         
دها تشخيصنا وفهمنا الـصائب للأمـور       في الميادين التي يحد    فالجهاد
علينا تكليف ، وإن    السبل للخروج من المـشاكل      هذا الجهاد هو أهم . 

فمواصـلة الجهـاد والنـضال خـلال فتـرة          ،والـسعي  من الجهاد    فلابد 
    خراجنـا  إ هي التي اسـتطاعت      الاضطهاد التي مارسها النظام الطاغوتي
 ، في بلادنا وأحاطت بنا يومذاكمن المشاكل الكبيرة التي كانت سائدةً

 أن الجهاد الدؤوب خلال فترة الحرب اسـتطاعت أن تزيـل عـن              كما
 كـان اسـتمرار الجهـاد       مثلمـا  ، بلـدنا  البلاد تهديداً كبيراً كـان يواجـه      



  
  
  

  ٢١  ﴾ ... بأْسٍ شَديد  قَومٍ أُولي ابِ ستُدعون إِلىقُلْ للْمخَلَّفين من الْأَعر﴿): ١٦: (الآية/إشارات واستفادات
  

والصمود بوجه المشكلات على مدى السنوات الخمـس والعـشرين          
من عمر الثورة الحافل بالأحداث الـسبيل الأوحـد لعـلاج المـشاكل             

  .والخروج منها
ومـن  ﴿،  )١(﴾والَّذين جاهدوا فينا لَنَهـدينَّهم سـبلَنا      ﴿ :يقول

  دجاهفَإِنَّما ي دجاه هنَفْس٢(﴾ ل( .هذا الجهـاد هـو الـسبيل الوحيـد          إن 
 شعبنا ومسؤولينا وشريحة الشباب وعناصـر        فإن  والحمد الله  ،أمامنا

 فقـط أن لا  وعلينـا  ،مؤمنة لاحصر لها في مجتمعنا متأهبة لهذا الجهاد      
  .نسمح بأن يعتري الفتور عزيمتنا

هـاد فـي سـبيل    لاً ـ الج هـا ـ أو   جهاد في شتّى الميادين وأهمهإنّ
            ـعية الحفاظ على استقلال البلاد وعزة الـشعب بوجـه الـسياسة التوس

ة التي تمارسها أمريكا في العالم خـلال الـسنوات الأخيـرة     والانفرادي، 
 أو دول    الإسـلامي  عـالم  التفرد والعدوان لا يقتصر على بلدان ال       وهذا

 فـاليوم  ،لم العـا   إلى كلّ   هو يمتد  بل ،الشرق أو بلدان الشرق الأوسط    
 هم يتعرضون للتجاوز والعدوان الأمريكيى الأوروبيين يشعرون بأنّحتّ

اقتصادياً وسياساً وثقافيحقيقةوهذه اً،ي .  
إن     عيجانباً من هذه السياسة التوس  ه إلى منطقتنا    ة والعدوانية موج

                                                
  .)٦٩: (جزءٌ من الآية المباركة،" العنكبوت" سورة )١(
  .)٦: (جزءٌ من الآية المباركة،" العنكبوت" سورة )٢(



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ٢٢

  
 خوض الجهاد والمقاومة في هذا الميدان بوعي وعدم         فيجب ،وبلادنا

 التـي  ةالعـزّ  ،ة الـشعب صادر عزّ البلاد أو تُل استقلا سمأن ي السماح ب 
 أن  فيجـب  ،حصل عليها الوطن بفضل الإسلام وجهاد أبنـاء الـشعب         

  .)١(» أحد ميادين الجهادهذا . كياننانحافظ عليها بكلّ
  

  خروج من الغفلة وحفظٌ للهوية الإسلامية... الجهاد 
 مائتي سنة   منذ .م الغفلة ون في نو   ألف سنة والمسلمون يغطّ    منذ«

       يـزال  ومـا  ،ة ويحكمهـا والاستعمار يسيطر علـى الأراضـي الإسـلامي 
أجزاء إلى اليوم يسيطر على بعض الاستكبار العالميالعالم الإسلامي ، 

 لكـن  ، الصلاة ونويؤد مؤمنون، ، هؤلاء المسلمون مؤمنين؟ بلى    أليس
  هذا غير كاف .  لتحقيق  والصيام ،لاة الص وأداء ،د الإيمان لا يكفي مجر 

ة مـا  ن أم الجهاد تتمكّفي ظلّ.  يحتاج إلى جهاد  الأمر ،النصر والنجاح 
 وثقافتهـا،  وتاريخها، ومفاخرها، وعرضها، تها،وهوي ،أن تصون نفسها  

 لأبنائكم دور الريـادة     وكان ،وهذا ما فعله شعبنا   . تهايوحر واستقلالها،
 .الجهاد وهـذه التـضحيات    عليكم أن تفتخروا بهذا     . على هذا الطريق  

هم كانوا الأشـخاص الـذين      لأنّ ؛ الشهداء أن يفتخروا بآبائهم    ناء أب على
                                                

خلال لقائه أعضاء مجلس خبراء القيادة في الجمهورية   الإمام الخامنئيكلمة )١(
، الإسلامية الإيرانية، بمناسبة الثالث عشر من رجب، ذكرى ولادة الإمام أمير المؤمنين

  .م١٠/٩/٢٠٠٣ش، الموافق لـ /هـ ١٩/٦/١٣٨٢: بتاريخ



  
  
  

  ٢٣  ﴾ ... بأْسٍ شَديد  قَومٍ أُولي ابِ ستُدعون إِلىقُلْ للْمخَلَّفين من الْأَعر﴿): ١٦: (الآية/إشارات واستفادات
  

 وأكثـرهم  ، أقوى المستكبرين في العـالم     وركّعوا ،غيروا مسار التاريخ  
  .)١(»تهم عالياً رأس أمورفعوا ، دين االلهوحفظوا ،ة ووحشيضراوةً
  

  ستمرالتقدم والحضارة ثمرة الجهاد الدؤوب والم
 التقـدم والحـضارة هـو       فكـلّ  ، للجميع حاجةٌ ، الدؤوب الجهاد«

  والمعانـاة  التعـب  ، يعني الجهاد الـدؤوب    ولا .ببركة الجهاد المستمر ، 
 ـيخلق ،قةة شي هو عملي  إنّما ة ويبعـث علـى البهجـة    النشاط والحيوي .

 إلـى التراخـي     ويـدعو  ، أحـدهم  فيـأتي  ، إلى الجهاد  جواليوم إذ نحتا  
 يعتبر هذا ضرباً مـن كفـران الـنعم        بعبالطّ ،الانزواء والبطالة والكسل و 

ةالإلهي :﴿أَلَم           ارد مهملُّواْ قَوأَحا وكُفْر ةَ اللّهملُواْ نِعدب ينإِلَى الَّذ تَر 
  .)٣(» يحدث هذا يجب أن لا.)٢(﴾الْبوارِ
  

****  

                                                
 من أهل الإيثار وعوائل الشهداء في مع جمعٍخلال لقائه   الإمام الخامنئيكلمة )١(

  .م٢/٥/٢٠٠٥ش، الموافق لـ /هـ ١٢/٢/١٣٨٤: بتاريخ ،"كرمان"محافظة 
  .)٢٨: (الآية المباركة،" إبراهيم" سورة )٢(
، بمناسبة خلال لقائه جمعاً من شعراء ومادحي أهل البيت ئي الإمام الخامنكلمة )٣(

  .م١/٥/٢٠١٣ش، الموافق لـ /هـ ١١/٢/١٣٩٢: بتاريخ، ولادة السيدة الزهراء



  



 
  
  

  
  
  

 )١٧: ( الآيةفي رحاب

  
 حرج ولا علَى الْأَعرجِ حرج  لَيس علَى الْأَعمى﴿

 ولَهسرو عِ اللَّهطي نمو جرريضِ حلَى الْملا عو
ا الْأَنْهارهتتَح نري متَج نَّاتج لْهخدي  

  )١(﴾ومن يتَولَّ يعذِّبه عذاباً أَليماً
  
**** 

   
  

 
 

 
 

                                                
 ).١٧: (المباركة، الآية" الفتح" سورة )١(



  



  قبول ولي الأمر المعين منهورسوله و حقيقة طاعة االله
 الذي  وقبول النظام الإلهيةيباع الأحكام الإله تعني اتّطاعة االله«

   يعتمد على الفكر الإلهي، ـة قائـداً     وعدوالحاكمِ ذي القيم الإلهي القائد 
 وأن ، واجب الإطاعـة    المرسل من االله    النبي وعد ،وحاكماً وإطاعته 

 يعيش وأن ، المتعالي ويطيعه الأمر الذي يعينه االلهوليالإنسان يقبل 
 يطيع أي شيء آخـر   اوألّ ،ة في هذا الإطار فقط    في أفعاله وسلوكه كافّ   

  .)١(» أن يكون عبداً اللهأي ،غير هذا الإطار
  

  ة والطاعة هللالإقرار بالعبوديلزوم 
» الواجب الأو ـهو الإقرار بالعبود... ل إن ة والطاعـة الله ي .ولأن 

نا نعتبر جزءاً من أجزاء هذا العالم،       العالم له مالك وخالق ومدبر، ولأنّ     
فلابد على الإنسان أن يتحلّى بالطاعـة؛ وهـذه الطاعـة تعنـي تناسـق               

يسبح لَـه مـا فـي       ﴿ه  ة للوجود والعالم؛ لأنّ   يالإنسان مع الحركة الكلّ   
وات ا؛ فالـسم   )٣(﴾ قالَتـا أَتَينـا طـائعين     ﴿ ،)٢(﴾السماوات والْـأَرضِ  

 وتـسير   ها تلبي الدعوة والأمر الإلهـي      ذرة في العالم كلّ    والأرض وكلّ 
 . وأجراها في الوجودطبقاً للقوانين التي أحكمها االله

                                                
)١(من كلام للإمام الخامنئي في خطبتي صلاة الج مة التي أُقيمت ة عفي العاصمة الإيراني

  .م٩/١/١٩٨٧ ش، الموافق لـ/هـ ١٩/١٠/١٣٦٥: بتاريخ ،"طهران"
  .)٢٤: (ءٌ من الآيةجز المباركة،" الحشر" سورة )٢(
  .)١١: (جزءٌ من الآية المباركة،" فصّلت" سورة )٣(



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ٢٨

  
ة ـ التي علّمه ة والدينيالإنسان إذا اتّبع القوانين والأحكام الشرعيو

 طريقه وتحرك على نسق هذه الحركـة  سيكون قد شق ـ   إياها الدين
 ـ ـسراً، واصــطدامه بالعـالم أقــلّ   الوجوديمـه أكثــر ية، وســيكون تقد ،

وسيكون أقرب إلى السعادة والصلاح والفلاح بالنسبة له ولسائر العالم 
  .أجمع

 هو معناها الواسع والكامـل؛  ة االله  المقصود بعبودي  بع فإن وبالطّ
، وهو أيضاً نفي    حيد هو الإيمان بوجود االله     التو بأن: نا قلنا وذلك لأنّ 

   ة والعظمة المزعومـة للأصـنام والأوثـان        الأضداد وإنكار تلك الألوهي
   المصنوعة، والناس الذين يدولئك الـذين لا  أُة، وعون لأنفسهم الألوهي

 وضـوح فـي   هم يمارسـونه بكـلّ  يفصحون عن ذلك بألـسنتهم ولكـنّ   
اتهمأعمالهم وسلوكي. 

  :ناك إذاً واجبانفعملياً، ه
الإقرار بالطاعة الله: لالأوة لخالق الوجود والعبودي.  

 مـن   وعدم الانسياق لكـلّ الامتناع عن طاعة أنداد االله   : والثاني
  .)١(»يريد أن يفرض سلطانه على الإنسان في مواجهة سلطان االله

                                                
خلال لقائه كبار مسؤولي النظام في الجمهورية الإسلامية   الإمام الخامنئيكلمة )١(

  .م٢/١٢/٢٠٠٠ش، الموافق لـ /هـ ١٢/٩/١٣٩٧: بتاريخالإيرانية، 



  
  
  

  ٢٩  ﴾...لْه جنَّات تَجري من تَحتها الْأَنْهارومن يطعِ اللَّه ورسولَه يدخ...﴿): ١٧: (الآية/إشارات واستفادات
  

  أساس النظام الإسلامي وميزته الرئيسة .. إطاعة االله
هـذه هـي    . على إطاعـة االله   يقوم   في أساسه    ميالنظام الإسلا «

إِن كُنْتُم تُحبون   ﴿،)١( ﴾أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ   ﴿. سةالميزة الرئي 
 هـو    النظـام الإسـلامي    أسـاس  ، إذن .)٢(﴾ يحبِبكُم اللَّه   اللَّه فَاتَّبِعوني 

  . االلهةإطاع
لطاعة االله  وإن   ةـ : مراتب عد  فـي  .  الطاعـة الـصادقة    :ىالأول

نة يقول االلهأحوال ومصاديق معي:   ى لـو كـان هـذا    حتّـ افعلوا هذا
زكّـوا أو ، صومواأو ،لاةأقيموا الصّ: يقول مثلاًـ اً  الفعل فعلاً شخصي ، 

  الإلهـي مـر  الأ  أن يطيع الإنـسان    ، من الطاعة  هذا نمطٌ .  سائر الأمور  أو
وينتهي بالنهي الإلهي.  

 ـ   ، هذه الطاعـة   والأهم من  أن يطيـع    : ومعناهـا  ،ة الطاعـة المنهجي 
 الناس المنهج  التـي يرسـمها االله      والخطّـةَ   والطريـق   لكـي  ، للحيـاة 

 هـي   إنّما ،ةهذه الخطّة لا تحصل بالأعمال الفردي     . تتحقّق هذه الخطّة  
أعلى وأسمى وتحتاج إلى عمل ضيةإنّها ق. ة أخرىحالة أخرى وقضي 

لخطّى تتحقّق ا   حتّ جماعي ة والهندسة الإل ة الإلهيبخصوص وضـع  ةهي 
 كان المـسلمون فـي    : ومثال ذلك . المجتمع الإسلامي"ـم   يـؤدون  "ةَكَّ

                                                
  .)٥٩: (جزءٌ من الآية المباركة،" النساء" سورة )١(
  .)٣١: (جزءٌ من الآية المباركة،" آل عمران" سورة )٢(
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 المدينـة  يختلف عنه في "ةَكَّم" في  المجتمع الإسلامي لكن ،أعمالهم

      ست هناك حكومـة إسـلاميظهـرت هنـاك أعمـال       لقـد  .ةحيث تأس 
ة لـو   ة وهي حركة ضـروري    دي وحركة أعلى من الحركات الفر     ديدةج

 لكانـت   أي ،)١(﴾لَأَكَلُوا من فَوقهِم ومن تَحـت أَرجلهِـم       ﴿تحقّقت  
 ـ     ولترتّبت ، سعيدةً بةً طي الحياة حياةً  ة الآثار والبركات والنتـائج الإيجابي 

  .ة الحياة الإنسانيعلى ،ة من إطاعة الأوامر الإلهيالنابعة
 هو النظام   والنظام الإسلامي .  السعادةَ بشر يمنح ال   الإسلامي النظام

 ـ   يالمبتن مهاة للمجتمـع وعلـى الخطّـة التـي رس ـ        على الهندسة الإلهي 
إذا تحقّقت هذه الخطّة لأمكن غضّ الطرف عـن    .  للمجتمع الخالق

 ـ       كثيـر مـن المخالفـات وحـالات الزيـغ والزلـل الفردي ة ة والشخـصي
ةوالجزئي.  
ثم    اً جاء فيـه   ة رواية تروي حديثاً قدسي" :نذِّبـي كُلَّ  لَأُعف ةيعر   

الْإِسلَامِ دانَتْ بِولَاية كُلِّ إِمامٍ جائرٍ لَيس من اللَّه وإِن كَانَت الرعيةُ            
 ولَأَعفُون عن كُلِّ رعية فـي الْإِسـلَامِ دانَـتْ           ،في أَعمالها برةً تَقيةً   

اية كُلِّ إِمامٍ عادلٍ من اللَّه وإِن كَانَت الرعيةُ في أَنْفُسها ظَالمـةً             بِولَ
 ـ     العمل الفردي   أن بمعنى .)٢("مسيئَة ة فـي    والإساءة أو المخالفة الفردي

                                                
  .)٦٦: (جزءٌ من الآية المباركة،" المائدة" سورة )١(
  .٣٧٦ص، ٤ح، ١ج،  بِغَيرِ إِمامٍ من اللَّهمن دان اللَّه باب في، ، للشيخ الكلينيالكافي )٢(
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 يمكـن  ، الكبيـر الـسائر عمومـاً بالاتّجـاه الـصحيح          النظام الاجتماعي 
 هـي بتعبيـر أدق ممكنـة الإصـلاح     أو ،التجـاوز وغـضّ النظـر عنهـا    

 إن المجتمع سيستطيع على كلّ حـال الأخـذ بأيـدي            أي ،والتصحيح
 خلافاً لما لو كانت الأعمـال       وذلك ،هؤلاء الأفراد إلى الغاية المطلوبة    

الفردي     ة نظم خاطئة جـائرة     ة صحيحة لكن العلاقات والنظم الاجتماعي
 ـ  بـل  ،غير مرخّصة من قبل االله     ل الـشيطان والـنفس    ممـلاة مـن قب

ة الأخذ بيد ذلك المجتمع      لن تستطيع الأعمال الفردي    عندئذ ،وأهوائها
إلى الغاية المنشودة وما تريده الشرائع الإلهيةة من سعادة للبشري.  

 فيجده   الإلهي  الطاعة العامة وأن ينشد الإنسان المنهج      ةقضي إذن،
  .)١(»ةي على جانب كبير من الأهمةقضي ،ويسير عليه

  

   في القرآن الكريمحاكمية الدين وطاعة الأنبياء
»اًحقّ ـ. صوصٌ عليها بوضوح في القرآن     حاكمية الدين من   إن، إن 

مـن  .  في القـرآن اًد يدلّ على أنّه لم يتدبر جي فهذا ،أنكر شخصٌ ذلك  
 المباركـة   »النساء«الآية الشريفة من سورة     .  يعلنه القرآن ،ناحية أخرى 

 أرسلنا الرسل   ؛)٢(﴾ أَرسلْنَا من رسولٍ إِلَّا ليطَاع بِإِذْن االلهِ       ماو﴿: تقول
                                                

براء القيادة في الجمهورية خلال لقائه أعضاء مجلس خ  الإمام الخامنئيكلمة )١(
  .م٢٥/٢/٢٠١٠ش، الموافق لـ /هـ ٦/١٢/١٣٨٨: بتاريخالإسلامية الإيرانية، 

  .)٦٤: (جزءٌ من الآية المباركة،" النساء" سورة )٢(



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ٣٢

  
 شـيء يطيعـون؟ أي الأشـياء هــي     أيفـي  ،اًحـسن .  النـاس يطـيعهم ل

: مثلاً ،ن ذلك؟ المئات من آيات القرآن تبي الموضوع لطاعة الأنبياء  
الـصلة   ذات الآيـات  ، المرتبطـة بإقامـة القـسط    الآيـات  ،آيات الجهاد 

 الآيـات  ، ذات الصلة بالمعاملات والعهود    الآيات ،بالحدود والعقوبات 
ـ ة  المرتبطة بالاتّفاقات الدولي﴿إِنومانَهـ)١(﴾ نَكَثُوا أَيم   . إلى آخرها 

تدلّ هـذه الآيـات علـى وجـوب طاعـة           . هذه الأشياء تعني الحكومة   
 فـي و ،وفي موضوع الدفاع عـن الـوطن   .  في هذه الموارد   الرسول

 ـ     وفي ،إجراء الحدود  مـسألة   وفـي  ،ة المعـاملات والعقـود الاجتماعي 
 العدل في وإقامة ، إقامة القسط والعدلوفي ،العقود مع الدول الأخرى

 لحكومـة؛ هذا يعني ا.  بد أن يطاع النبيلا ،المجتمع؛ في هذه كلّها  
ة الإسلام منعكسة بهذا الوضوح حاكمي. ليس معنى الحكومة غير ذلك    

  .)٢(»لقرآن وواضحةفي ا
وأَطيعـوا اللَّـه    ﴿: ]المباركـة " التغـابن "في سورة    [االله يقول«

 الكـريم  القـرآن  مـن  ةعد أماكن في ورد ،طبعاً. )٣(﴾وأَطيعوا الرسولَ 

                                                
  .)١٢: (جزءٌ من الآية المباركة،" التوبة" سورة )١(
: بتاريخ، الإمام الخمينيفي الذكرى الثانية والثلاثين لرحيل   الإمام الخامنئيكلمة )٢(

  .م٤/٦/٢٠٢١ش، الموافق لـ /هـ ١٤/٣/١٤٠٠
  .)١٢: (جزءٌ من الآية المباركة،" التغابن" سورة )٣(
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 فـي  ورد كما ،أيضاً الرسول إطاعة جانبه وإلى االله بإطاعة الأمر
رِ﴿: الأمر أولو الآيات من آيةي الْأَمأُولونْكُم١(﴾ م(.  

ــين فــرق لا ــى فــي الرســول وإطاعــة االله إطاعــة ب  المعن
 ـيط أن فعليـه  وعـلا،  جـلّ  االله إطاعة أحدهم أراد لو أي والحقيقة،  عي

 جـلّ  االله أطـاع  قـد  يكون ،الرسول أحدهم أطاع وإذا ،رسوله
 رغـم  لكـن  ،بعـضاً  بعـضهما  مع متلازمان هذان. الأمر واقع في وعلا

وأَطيعـوا اللَّـه وأَطيعـوا      ﴿ :قـائلاً  االله يـشترط  متلازمـين  كونهما
 االله إطاعة تتم أن يمكن هبأنّ الظن هذا ينفي لكي لماذا؟ ،﴾الرسولَ

  .الرسول إطاعة طريق غير طريقٍ من
ــانوا كثيــرون ــاالله مــؤمنين ك ــم ولكــن ،ب ــوا ل ــؤمنين يكون  م

، الأديـان  مـن  بدين ويعتقدون باالله مؤمنين كانوا افإم، بالرسول
الرسول زمن في واليهود ينكالمسيحي الكتـاب  أهل من وغيرهم، 

 اركفّ كان .قريش ارككفّ وشريعة دينٍ بأي معتقدين يكونوا لم همأنّ أو
 ونيقـر  يكونـوا  لـم  لـه،  شـركاء  جعلوا هملكنّ ،باالله مؤمنين قريش

 إذا  ،حسناً. اًأيض وشريعة ودينٍ برسولٍ يعتقدون يكونوا ولم بالتوحيد،
 لـن  ."نطيعـه  إنّنـا " :سـيقولون  ،﴾وأَطيعوا اللَّـه  ﴿: لهؤلاء القرآن قال

 كلّ ينسبون همإنّ بحيث به، يقومون ما ليست االله إطاعة بأن يقتنعوا
                                                

  .)٥٩: (جزءٌ من الآية المباركة،" النساء" سورة )١(
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 ئةالسي وتعاليمهم وأحقادهم، الخاطئ، وفهمهم المنحرفة، استنساباتهم

 الله  بينهم نتشرةالم الصحيحة وغير الخاطئة وآدابهم وعاداتهم وأعرافهم
  ."االله نطيع إنّنا" :ويقولون وعلا، جلّ

 المعتقـدات  هـذه  بتـرك  يلزمهم ما هناك ليس إليهم، بالنسبة إذاً
وأَطيعوا اللَّـه وأَطيعـوا     ﴿: يقال عندما لكن الصحيح، المسار واختيار
 االله إطاعة وسيلةَ ديحد الأمر هذا فإن ،"الرسول أطيعوا" ،﴾الرسولَ

 يكـون  لـن  ،الرسـول  تطيعـوا  لـم  وإذا ،الرسـول  إطاعـة  وهي
  .االله أطعتم كمأنّ إلى الاطمئنان بمقدوركم
 التاسع القرن أفكار فيه كانت الذي العصر ذاكـ   اًأيض زماننا وفي

 بعـض  وكـان  بلـدنا  إلـى  حـديثاً  دخلت قد أوروبا في ةالتنويري عشر
 منتشراً الفكر هذا كانـ  إليها يميلون فينوالمثقّ والمنفتحين مينالمتعلّ

 االله ووجـود  الـدين  أساس ينكرون البعض كان ،طبعاً. البعض بين
 لـون يمثّ كانوا هؤلاء ة،والإلهي ةالمعنوي والأخلاق ةوالمعنوي والشريعة
 جلّ االله إنكار على قادرين غير أخرى مجموعة هناك وكان ،مجموعةً

 وعـاد  ،قليلاً ما أحد لأمت وإذا إنكارها، يمكن لا حقيقةٌ فاالله وعلا،
 االله أن الواضـح  فمـن  والعنـاد،  الجدال إلى يلجأ ولم ،قليلاً نفسه إلى
 انالبـشري  والاستدلال العقل يفرضها وواضحة ةجلي حقيقة وعلا جلّ
  .موجود االله أن للعقل والجلي الواضح من إن. الإنسان على
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 فـي  والرغبة ةالهم لديهم تكن لم لكن الأمر، بهذا اعتقدوا ،حسناً
بدينٍ دالتقي وحـدود  وآداب وكتابٍ ورسولٍ نمعي .الـدين  إن ـي   دوجِ

 ـي قـانون  وكلّ. حدوداً  خلـف  يـسعون  الـذين  أولئـك . اًحـدود  دوجِ
يطيعوا لن ة،اللاديني كما هلأنّ ذلك؛ بمقدورهم كان لو قانون أي نيعي 
 ـتُ اًأيـض  الأخـرى  القوانين كلّ فإن للإنسان، حدوداً الدين قانون  دوجِ

 ـ لـديهم  تكن لم هملكنّ للإنسان، الحدود ـ ةهم  الحـدود،  بهـذه  دالتقي 
 لـم  بالـدين،  يؤمنـون  يكونـوا  لم ،بالشريعة يعترفون يكونوا لم لذلك

 كـان  ما هذا. بالرسول يؤمنون يكونوا لم بالكتاب، يؤمنون يكونوا
 الـبعض  كان أيضاً الرسول زمن ففي ،أيضاً البداية منذ الحال عليه

ولبعـضهم  حيـاتهم،  يعيشون وكانوا ين،مسيحي  ومناصـبهم،  تهمشـأني 
 وقـد  عليها، معتادين وكانوا بحياتهم، يأنسون وكانوا أعرافهم، ولديهم

 إيمانـاً  ويمـنحهم  جديـدة،  مرحلـة  ليـدخلهم  الآن الرسـول  جـاء 
 تلك سبيل في للكفاح ويدعوهم ،جديدةً ماًيق عليهم ويطرح ،جديداً

 وعـلا،  جلّ باالله اعتقادهم ورغم لذلك، عليهم، صعباً الأمر كان. مالقي
 ـ افتقـدوا  همأنّ اإلّ ،االله إطاعة يعارضون يكونوا لم همأنّ ورغم ةالهم 

  .به والتصديق وشريعته ودينه بالرسول للاعتراف والرغبة
 كـانوا  الـذين  ونوالمسيحي هكذا، المدينة أطراف في اليهود كان

 فيمـا  أراضيهم إلى الإسلام وصل الذين ونوالمسيحي ،المدينة بجوار
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 لو  لكن ،باالله معتقدين هؤلاء كان .اًأيض الشاكلة هذه على كانوا بعد

 كـسر  سـيعني  ذلك كان به، والتصديق االله برسول الاعتراف أرادوا
 بأطر والتصديق ،سابقاً وأدركتها عقولهم عليها فتتعر التي أطرهم كلّ

 وتـرك  مجـتمعهم،  فـي  جديـدة  وتـصنيفات  جديـدة  وبقيم جديدة،
 كانوا همولأنّ عليها، اعتادوا قد كانوا التي القيم عن يوالتخلّ مناصبهم،

 يؤمنوا فلم عليهم، صعباً الأمر كان حو،الن هذا على تسير الأمور يرون
 كـانوا  ،"االله وأطيعـوا ": بمخاطبتهم اكتفى القرآن أن ولو ،بالرسول
 نـؤمن  لا نـا لكنّ االله طيـع ن نحـن  افقـون، مو نحـن  ،حسناً سيقولون
وأَطيعـوا اللَّـه وأَطيعـوا      ﴿: الـشأن  هـذا  في القرآن فيقول بالرسول،
 ويقول. الرسول إطاعة دون االله لإطاعة معنى لا أي ،﴾الرسولَ

 ،)١(﴾من يطعِ الرسولَ فَقَد أَطاع اللَّه     ﴿: آخـر  مكان في الكريم القرآن
  .اًأيض االله أطعتم قد تكونوا لن ،الرسول تطيعوا لم إن كمإنّ أي

  

   معنى إطاعة الرسول
 أن  أردنا إذا فعله علينا بيتوج الذي ما .لحظةً هنا فلنتوقّ ،حسناً

 يمكننا وكيف .الرسول نطيع أن علينا وعلا؟ جلّ الله مطيعين نكون
 .الرسـول  شـريعة  قنطب أن علينا الشريعة، عبر ؟الرسول إطاعة
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 الإسـلام،  فقـه  ة،الإلهي الأحكام ،الرسول شريعة يرفض الذي ذاك
 عـن  الحـديث  يجـري  وعنـدما  ،لها أمره ميسلّ ولا ة،القرآني والتعاليم

 ة،الإلهي الحكومة عن الحديث يتم وعندما ،رافضاً كتفيه يهزّ الحجاب،
 ـ الأحكام ترويج حول الحديث يجري وعندما حاجبيه، بيقطّ ةالإلهي 

 إنّنـي " :يقـول  عينه الوقت وفي،  استيائه عن بعرِي ة،الإلهي عةوالشري
ممكناً هذا ليس يكذب، هو "باالله مؤمن.  

 يكـون  لن يطيعه، أن ويريد وعلا جلّ باالله مؤمناً ما أحد كان إذا
 وهـذه  الفقـه  هـذا  أي بالـشريعة،  معتقـداً  كان إذا اإلّ ممكناً الأمر هذا

 وإن .إليه استناداً نظامنا لتأسيس اليوم ىسعن ما ونفس ،ةالإلهي الأحكام
  .مقبولاً االله إطاعة عاؤهاد يكون فلن يفعل، لم

 ثناتحد وإذا ،الحجاب بشأن إليهم ثناتحد إذا اليوم، البعض هناك
 ثناتحـد  وإذا الخمـر،  شرب بشأن إليهم ثناتحد وإذا الربا، بشأن إليهم
، معهـم  والعلاقـة  وعلا جلّ الله المعادية القوى مع التعامل بشأن إليهم
 هـذا  من هي التي الأخرى المقولات عشرات بشأن إليهم ثناتحد وإذا

 ونفـسيهزّ  عقـولهم،  فـي  تجاهها مسبقةً أحكاماً يملكون والتي القبيل
 للتحم ينمستعد يكونوا ولن حواجبهم ونبوسيقطّ ،رافضين أكتافهم

 ـ أنـتم  :لهـم  قلت إذا نفسه، الوقت وفي الأمور، هذه  مـسلمين،  ستمل
 ـ :مـنهم  لأحـد  قلتم إذا! مسلمين؟ لسنا نحن: سيصرخون  لـست  كإنّ



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ٣٨

  
ـ غيـر  أنـا  :قائلاً ويستنكر الشتائم بعشرات سيشتمك ،داًموح  د؟موح! 
أنا لا: "أن ثبتوسي موحد."!  

 أطيعوا" ،االله إطاعة أردتم وإذا دين،موح كنتم إذا القرآن يقول
 الممكـن  غير فمن اوإلّ ،اًأيض الرسول تطيعوا أن عليكم. "الرسول

 ؟الرسـول  إطاعـة  تتم كيف. الرسول إطاعة دون االله إطاعة
  .الرسول بأحكام الإنسان ديتقي بأن الرسول إطاعة تكون

 زالـوا  ولا الـبعض،  هنـاك  كـان : أيـضاً  الأمـر  بهذا ولأخبركم
 ورأيـه،  الرسـول  كـلام  فهـم  سـبيل  وفـي  اليـوم،  ىحتّ موجودين

 إلـى  اللجـوء  وعـن  الرسـول  كلمات إلى الرجوع عن يستعيضون
 الرسول سيرة على يعثرون !التاريخ كتب بمراجعة الاستنباط، طرق

 سـند  لـه  ليس خون،المؤر نقله فما للتاريخ؛ قيمة لا .التاريخ كتب في
 أن المـرء  يـستطيع  لا .الشرعي اللحاظ من قيمة له يكون ىحتّ معتبر
 ـ الحرب في ذاك قال الأكرم النبي إن يقول مـع  تعامـل  أو ة،الفلاني 

 ابن تاريخ !الأثير ابن تاريخ ند؟سال هو ما ،حسناً النحو، بهذا أحدهم
 سـنداً  يكون أنـ  التاريخ كتابـ   للتاريخ يمكن ولا ،دليلاً ليس الأثير
 سيرة ستخرجتُ .منه هتُسنّ أو هسيرتُ أو الرسول كلام ستخرجي لكي

 الفقهـاء  من عدد فيقوم والحديث، الفقه طريق عن تهوسنّ الرسول
 والمقبولة تقنةوالم الصحيحة الأحاديث بوضع الفن هذا تقنوني الذين
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 هـي  لتـي ــ ا   الروايـات  وهذه الأحاديث هذه من ويستنبطون أمامهم،
 ويعملـون  نـاً معي اًـ شيئ  المعصومين وكلمات الرسول كلمات
 الرسول ةنَّس على العثور يمكن لا. الرسول ةُنَّس هي هذه وفقه،

  .للتاريخ كبيرة قيمة ولا ضعيف، التاريخ سند إن أي التاريخ، كتب في
  

الأمر في الإسلام ضرورة إطاعة ولي   
: القـرآن  مـن  أخـرى  آيـة  فـي  جـاء  لقـد  ،اًأيض آخر شيئاً ولأقل

﴿ نْكُمرِ مي الْأَمأُولولَ وسوا الرأَطيعو وا اللَّهاًأيـض  أضـاف  .)١(﴾أَطيع 
 جلّ االله بإمكان كان. اًأيض هنا يصدق نفسه الكلام ذاك ،"الأمر يولأُ"

 يـضيف  أن دون ،﴾أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسـولَ    و﴿: يقول أن وعلا
 أو شبهةٌ تقع لن ،بالرسول آمنوا أن فبعد. آخر شيءٍ أي ذلك على

 وقعـت  وإذا ه،حيات زمن في النبي رأي معرفة في خطأٌ يحصل لن
 ة،القضي حلّوتُ بشخصه الرسول يراجعون سوف الشبهة، هذه مثل

 في خلاف الحال بطبيعة ويقع ،حاضراً النبي يكون لا عندما ولكن
 المرجـع  هنا؟ المرجع يكون فمن وأسلوبه، النبي نهج تجاه الرأي

 بالنـسبة  الموجودة الشروط تلك قتحقّ مع الأمر، وولي الأمر أولو هم
فأهـل  .الـشأن  هذا في المسلمين بين خلاف هناك وطبعاً الأمر، لولي 
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شروطهم لديهم ةنّالس وأقسى أكثر شروط لديهم والشيعة الأمر، لولي 

وهي الأمر لولي دائرة تحد الآن أرغـب  لا وأنا. أكبر بشكل الأمر ولي 
 مـع  الحـق  دحـد ن لكي ةنّوالس الشيعة رأي حول بحث في بالخوض

 ولـي  المـسلمين  فرق من فرقة كلّ تعرف عندما حال، أي علىو. من
 معرفـة  مـن  نسـتتمكّ  عندها المعتبرة، الشروط مع ينطبق الذي الأمر
  .وأسلوبه الأكرم الرسول نهج

 وإذا ،الرسـول  يطيـع  هبأنّ يثق أن الأمر ولي يطيع من يستطيع
ــ   الـشروط  عليـه  تنطبق الذي الأمر وليـ   الأمر ولي ما أحد يطع لم

 مطيـع  نيإنّ يقول أن لأحد يصح فلا ،الرسول أطاع قد يكون فلن
، لا !الفلانـي  الأمر يقصد الرسول أن هو رأيي لكن االله لرسول
 يقوله ما كان اًوأي الأمر، ولي رأي هو ما ترى أن عليك أمر، ولي هناك
الرسول كلام فهو الأمر ولي.  

للرسول المطيع إن عييط من هو فـي  نـا فإنّ لـذلك  الأمر، ولي 
 الحـاكم  هـو  الفقيـه  ولايـة  نظام إن حيث ةالإسلامي ةالجمهوري عصر

 ـاالله والحمد   أمرنا وولي بالـدين  عارف  رسـول  عـن  ينـوب  وعـالم 
 حد إلى العلم من :النائب هذا لمثل نضعها التي الشروط لديه ،االله

 الأمور وسائر والرفعة، ومالس غاية في أمر هي التي والعدالة الاجتهاد،
 تـدبير  فـي  وضـليعاً  بزمانـه  عارفـاً  يكون أن مثل الموجودة، الأخرى
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 هـذا  مثل يكون عندماـ   البلاد شؤون إدارة على القدرة ويملك الأمور
 إطاعـةً  إطاعتـه  وتكون للأمر اًولي يصبح الأمور، رأس على الشخص

للنبي، عمل وإذا مقتـضى  مـع  عارضيت وبما لأمره، خلافاً ما أحد 
 النقطـة  هـذه  فهم يمكن ،النبي أطاع قد يكون لن هفإنّ أمره، ولاية
أَطيعــوا اللَّــه وأَطيعــوا الرســولَ وأُولــي الْــأَمرِ ﴿: آيــة مــن أيــضاً
نْكُم٢(»)١(﴾م(.  

  

  ضرورة الحكومة والحاكمية في الإسلام
ه وأَطيعـوا الرسـولَ     يا أَيها الَّذين آمنُوا أَطيعوا اللَّ     ﴿: يقول«

  نْكُمرِ مي الْأَمأُولفهي إشـارة إلـى مـن تجـب طـاعتهم، وتنبـع              و ،﴾
، ويكون الأمر من شـأنهم؛ وهنـا نجـد نقطـة          طاعتهم من طاعة االله   

اختلاف الأطروحة الإسلامية مع بعض الأطروحات والأيديولوجيات       
 . الافتـراق الأخرى، ويعلم فـي هـذا المجـال مـا هـو المـائز ومحـلّ            

نّه سيأتي يوم لا تكـون فيـه الحكومـة    إفالأطروحة الإسلامية لا تقول    
ضروريةً، فلا تتوقّعوا في الرؤية الإسلامية مجيء ذلك اليـوم الـذي لا    
يكون فيه دولةٌ وحكومةٌ في المجتمع، في حين أن بعـض المـذاهب             
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 .١٢٥ـ١٢٠ص
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أن تبـر   مثـل ذلـك اليـوم الـذي تع        ] مجـيء [الفكرية الأخرى تتوقّـع     

، وتـرى أنّ مـن خـصائص ذلـك          اً مثالي اًالمجتمع سيصبح فيه مجتمع   
كلّا، فالإسلام لا يضع . مع المثالي أن لا يكون فيه دولة وحكومةالمجت

  .في الحسبان مثل هذا المستقبل
لقد كان الخوارج يتذرعون بحجة الحكومة الإلهية من أجل نفي          

، وقد "لَا حكْم إِلَّا للَّه ":، فكانوا يقولونحكومة علي بن أبي طالب
 .)١("كَلمةُ حق يـراد بِهـا باطـل       : " في جوابهم  قال أمير المؤمنين  

، وهـو الـذي يـضع       اللهفالكلام صـحيح لأن الحكـم الـواقعي هـو           
الأحكام والمقررات والقوانين ويمسك بزمـام حيـاة البـشر لكـن مـا              

؛ "لا إمرة إلّا الله: "وتقصدون بـذلك " للَّهلَا حكْم إِلَّا : "تقولونه أنتم هو 
فهـل  ! فمن هو الذي سيطبق هذا القانون الإلهي والحكومـة الربانيـة؟          

   ـق القـانون إلّـا                إتقولون عندئذنّه لا ينبغي أن يكـون هنـاك مـن يطب
لَا بد للنَّـاسِ مـن      : " مباشرةً بعد هذا الجواب    ؟ ولهذا يقول  االله

نية والمجتمع البشري يحتاجان إلـى الأميـر الـذي هـو             فالإنسا ."أَميرٍ
الحاكم والقائد، هذه هي الطبيعة الإنـسانية التـي تـتلازم حياتهـا مـع               
        د وجود القانون لا يكفـي، وإنّمـا لا بـدمجر وجود منفّذ للقانون، لأن
                دقيقـة من وجود ينفّذ هـذا القـانون ويـشرف علـى تطبيقـه بـصورة
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فهنـا لا بـد مـن       . ﴾وأُولي الْأَمرِ منْكُم :﴿  لهوصحيحة، وهذا ما يقو   
هل يقصد مطلق أولي الأمر؟ فهل كـلّ مـن          : أولي الأمر؛ ونسأل نحن   

يصدر الأوامر ينطبق عليه ولاية الأمر؟ وقد نجد بعـض الأحيـان فـي        
               منهمـا ضـد اثنين يصدران الأوامر، ويكـون كـلّ واحـد واحد مكان

 مـن أولـي الأمـر؟ وفـي بعـض          اًا أيض  يمكن أن نعتبرهم   الآخر، فهل 
ا العقل الإنـساني، فهـل       لا يتقبله  اً يصدر أحكام  اً نجد شخص  ،الأحيان

 من أولي الأمر؟ وهنا نجد الاختلاف الأساسي بيننا وبـين           اًيكون أيض 
ن أولـي الأمـر يجـب أن ينطبقـوا     إالسنّة، فنحن نقول  أهل  طراز فكر   

حـين أنّهـم لـم يجعلـوا مثـل هـذا       ويتطابقوا مع المعايير الإلهية، في     
الشرط من الناحية العملية، أما فيما يتعلّق بكتـبهم الفقهيـة فلـم أقـم                
بمراجعة دقيقة لأرى، لكن ما هو شائع ومنتشر على الألسن والأفـواه            

 من يصل إلى مقام الأمـر    هو النفي، حيث يقولون بضرورة احترام كلّ      
  .)١(»والإمارة

  

  ة مور الولائي في الأإطاعة الرسول
»االله إطاعـة  ،اًأيـض  آخـر  شـيءٍ  حـول  الحـديث  هنا أود  فـي 

                                                
الجلسة السادسة ، ، للإمام الخامنئيالفكر الإسلامي على ضوء القرآن الكريم )١(

 .٦٥٩ـ٦٥٨والعشرون، ص



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ٤٤

  
 فـي  االله تطيعـوا  أن علـيكم  أي ،﴾أَطيعوا اللَّه ﴿. ةالشرعي الأحكام
 إن أي الأحكـام،  في تكون االله إطاعة. عليكم أوجبها التي الأحكام

 لا لاة،الـصّ  تقيمـون  عنـدما . الرسول لأجل ليست الأحكام إطاعة
 افترضـنا  فـإذا  لا، ،الرسول إطاعة في رغبتكم أجل من ذلك ونيك

 منـك  طلب الرسول أنـ   محال الافتراض هذا ومثلـ   باالله والعياذ
 ةالـشرعي  الأحكـام  مـن  ثبـت  مـا  أي ي،تـصلّ  أن عليك ي،تصلّ لا أن
 ـ الإنـسان  عـاتق  عن زالي لا الشرع، من كونه ضحواتّ  كـان  وإن ىحتّ

  .ةالشرعي الأحكام في تكون إذاً االله ةإطاع .النبي من بطلب
 ـ الـشؤون  في تكون إطاعته ؟الرسول إطاعة عن ماذا ةالولائي 

 بنقل فقط تكليفه ديحد لا ،اًنبي وعلا جلّ االله يرسل عندما. به ةالخاصّ
 وإلى ولكن، ة،الإلهي الرسالة غيبلّ النبي إن .الإنسان إلى ةالإلهي الرسالة
 ومـدير  ،اًأيـض  أمـرٍ  ولي هو ،أيضاً إمام النبي فإن الرسالة، تلك جانب

 شـؤون  وإدارة الإمامـة  تقتـضيه  وحـسبما  ،اًأيـض  الناس حياة لشؤون
 ضمن ليست ونواهي أوامر الأكرم للرسول فإن الأمر وولاية الناس
 يـصبح  النبـي  يقولـه  مـا  كلّ أن ورغم. ةليالأو ةالشرعي الأحكام إطار

 ـأو حكما ليس هأنّ اإلّ ،اًعيشر حكماً ـ أصـبح  قـد  بـل  ،اًلي   علـى  اًواجب
  .قاله الرسول لأن الإنسان

 أمـر  فـإذا  ،"جاهـدوا " :وعـلا  جـلّ  االله قـال  المثـال،  سبيل على



  
  
  

  ٤٥  ﴾...لْه جنَّات تَجري من تَحتها الْأَنْهارومن يطعِ اللَّه ورسولَه يدخ...﴿): ١٧: (الآية/إشارات واستفادات
  

النبي كـلّ  فعلـى  المجـيء،  بعـدم  والآخـر  إليـه،  بالقدوم أحدهم 
 يذهب ولا الذهاب، منه طلب الذي يذهب أي: للأمر الامتثال شخص

 البعض على بيتوج اًكفائي الواجب يكون وحيث البقاء، منه طلب نم
  .الذهاب عدم الآخر البعض وعلى الذهاب،
 أن أي ،والنهـي  الأمر يستلزمان وحكومته النبي أمر ولاية ،إذاً
 مـن  والنـواهي  الأوامر من مجموعة المجتمع في لديه والولي الحاكم

 فلـن  الطاعـة،  واجـب  الحـاكم  يكن لم وإذا البلاد، شؤون إدارة أجل
والحاكم. البلد ريتطو الحاكم هو ،الشرعي  الإلهـي  مـن  نالمعـي ـق  لِب 

 تقـوم  أن عليـك  :قـال  إذا. الطاعـة  واجـب  وهـو  المجتمع، في االله
 نفـق تُ أن عليـك  :قـال  وإن به، القيام عليك بسيتوج ،الفلاني بالعمل

 ـ نفـق تُ لا أن عليك أكثر، وليس المقدار هذا  أن عليـك  :قـال  إذا ر،أكث
 ـ المـصالح  أجـل  مـن  المقـدار  هـذا  الشخصي مالك من نفقتُ ة،العام 

إنفاقه عليك بسيتوج.  
 أمـر  بولايـة  المرتبطـة  الشؤون في تكون الرسول إطاعة ،إذاً

ــول ــة الرس ــة المرتبط ــول بإمام ــصلة ذات ،الرس ــة ال  بحكوم
 لأحكاما في تكون العالمين رب إطاعة لكن ته،وحاكمي الرسول
الواجبات وفي ةالشرعي ماتوالمحر.  



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ٤٦

  
التخيير في الإيمان القلبي  

﴿ تُملَّيتَو ـ أعرضـتم  إن أي :)١(﴾فَإِن  إطاعـة  عـن  الأدبـار  تموولي 
 الحالـة؟  هـذه  فـي  الرسول سيفعله الذي فما ،والرسول االله
فَإِنَّما ﴿ لا، المعاني؟ بهذه تعتقدوا أن عليكم إن ويقول سيجبركم هل

 عـاتق  علـى  الملقـى  التكليـف  إن أي: ﴾  رسولنَا الْبلاغُ الْمبـين     على
 الرسـول  على واضح، بشكل الرسالة إبلاغ على يقتصر رسولنا

 لـن  الرسـول  أن الأمر هذا يعني لا طبعاً الأمر، بحقيقة يخبركم أن
 المجتمـع  مـصالح  مـع  يتعـارض  عمـلٍ ب ما أحد قام حال في يكترث

ا،كلّ ،الإسلامي للمجتمع فإن خـالف  وإذا وأنظمـة،  قـوانين  الإسلامي 
الأنظمة، لتلك وفقاً يعمل ولم القوانين تلك ما أحد  الرسـول  فـإن 
 بهذا نقاش لا. ينالمخلّ إخلال من ويمنع ويؤاخذه، ويلاحقه، ه،قبيعا

 يكون وحيث ،الاجتماعي بالعمل قيتعلّ لا الأمر كان أينما لكن. الشأن
شخص فاًتصرالحالات، هذه مثل ففي ،اًخاصّ عقاباً يستوجب لا اًي  نيبي 

  .لكم الحقيقةَ الأكرم الرسول
 إيمـان  إيمـانهم  النـاس  فـبعض  النـاس،  إيمان درجات تختلف

إيمـان  الآخـر  بعضهم وإيمان ،ظاهري  أي راسـخ،  قلبـي بـاطنهم  إن 
 الإسـلامي  المجتمـع  فـي  يعيـشون  الذين الناس يكون لا وقد مؤمن،

                                                
  .)١٢: (جزءٌ من الآية المباركة،" التغابن" سورة )١(



  
  
  

  ٤٧  ﴾...لْه جنَّات تَجري من تَحتها الْأَنْهارومن يطعِ اللَّه ورسولَه يدخ...﴿): ١٧: (الآية/إشارات واستفادات
  

 ـ أي المجتمـع،  فـي  يعيـشون  همكلّ هؤلاء .بالإسلام ىحتّ نينمؤم  هإنّ
 )١(الملـل  وأصـحاب  والنـصارى  اليهود الإسلامي المجتمع في يعيش
كما الكتاب أهلـ   عةالمتنو فهـم  علـيهم،  )٢(بـأس  ولاــ    عـنهم  ريعب 

 ،الإسـلامي  المجتمع داخل عيشهم في إشكال ولا أعمالهم، يمارسون
 القـوانين  وفـق  فونويتـصر  ةالإسـلامي  الأنظمـة  على يوافقون وعندما

 أي المجتمـع  فـي  لوجـودهم  يكون فلن المجتمع، لإدارة ةالموضوع
 المجتمــع فـي  أحــداً يجبـر  لا الأكــرم والرسـول  ضــرر، أو مـانع 

هذا بلوغ مثلاً للجميع حتماً ينبغي بحيث الإسلامي الإيمان، من الحد 
 ويوصلها الرسالة، يوصل هأنّ أي المبين، بالبلاغ فقط الرسول يقوم

  .)٣(»واضح بشكل
  

  التيار الإلهي والإسلاميعاقبة معارضي 
»          ـار الإلهـيإنّهـم لا   هناك جماعات تقف في وجه هـذا التي أي ،

           ـار الإلهـيات الصحيحة الموجـودة فـي التييكترثون للأفكار والذهني 
ونها، وكلّ من لديه      والإسلاميحادعارضونها ويوي  وفكر ،التقاطي فكر

                                                
  .الأديان )١(
  .لا ضغوط أو أذية )٢(
، )١٠ـ٩: (، الجلسة السادسة، تفسير الآيتين، للإمام الخامنئي التغابنتفسير سورة )٣(

 .١٢٧ـ١٢٥ص



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ٤٨

  
   للفكر الإسلامي ضادعارضٌ ومم         ة ، أو كان لا يأبـه بالأفكـار الإسـلامي

فكلّ من  . الصحيحة ولا يعتني بها فهو على هذه الصفة وهذه الشاكلة         
   ـار الإسـلاميعارض نمط الحياة الذي جاء به التيـ ي  ة  والأحكـام الإلهي

 ون االله ة هو من هذا القبيل، وه     والقوانين الإلهيؤلاء هم الذين يحاد .
      قال عن الأحكام الإسلاميتطبيقها غير ممكنٍ في       كلّ ما كان ي ة من أن

 علـى لـسان أحـدهم أوائـل     اًوقد جاء هذا الكلام كثيـر ـ هذا العصر  
ـ  الثورة أن الإسلام لا يمكن تطبيقه ولا فائدة فيه ولا يمكن العمل به            

 ـ" كُبِتُـوا "لون بـذلك    ، والقـائ   ولرسوله هو محادةٌ الله   لقـد  . اًحقّ
 ك        شاهدتم المصيرعارِض للتمـسـار الــمالقاتم الذي واجهه ذاك التي 
بالعمل الإسلامي١( وبالفقه الإسلامي(.  

   يم الإسلاميعارض القار فهو أيض     من يعارض هذا التيكذلك  اًة وي 

                                                
ة ة في معارضتها لحاكمية الإيرانية الوطنيمن ضمن ذلك يمكن الإشارة إلى مواقف الجبه )١(

 دعت فيه )١٩٨١حزيران ـ ار أي( ش/ هـ١٣٦٠ في خرداد قوانين الإسلام وإصدارها بياناً
صاصأنصارها إلى مظاهرات ضدمشروع قانون الق . ثوري على موقف الجبهة وفي رد 

الوطنية هذا، قال الإمام الخميني: "هذا؛  قا،تقولون عن القصاص نون الإسلام الجلي
ح به القرآن؛ هذا القانون الذي قانون الإسلام الضروريهذا؛ هذا القانون الذي صر 

كم فاسدون من الأساس، اعلموا أنّيضمن مصلحة البلاد وأمنها؛ إنّه قانون غير إنساني! 
 ...حكم االله غير إنساني قُلْ إنمن يالإسلام غير إنساني الجبهة ...   فهو كافر وإن

نذ اليوم بالارتدادالوطنيالإمام ةصحيف: راجع. "ة محكوم عليها م ٤٤٨، ص ١٤، ج. 
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 ـ           ورسوله يحاد االله  ـراعِ هـذه الحـدود الإلهيإذا لم ي ة ولـم   ، أي
               يجعل نفسه ضمنها أو لم يسمح للآخرين بـأن يكونـوا ضـمنها فـإن

  .حكم الـمحادة هذا يشمله
لقد جاؤوا لنا بالـشهداء، ومـا قيمـة الـشهداء يـا             : "بعضهم يقول 

 الشهادة ويطعنون فيها وليـسوا علـى        أي إنّهم لا يدركون قيمةَ    !" أخي
.  هامـة وسـامية     مـن قيمـة    استعداد لفهم ما للشهادة في سـبيل االله       

كثيرون هم من يتحسرون اليوم لفقدانهم خيـرة أبنـائهم، وأنـا أسـأل              
 ـ         : هؤلاء ة من أين أتيتم بخيرة الشباب هؤلاء؟ أوليست الحركـة الثوري

لهذا الشعب هي من وهبكم هؤلاء الشباب الطيبين؟ فلو لم يكن لدينا   
  يـوم ١٩٧٩ شـباط  ١١ـ ش  /هـ ـ ١٣٥٧الثاني والعشرين مـن بهمـن   

ابات في الشوارع، أو ، ولو أنّنا لم نواجه المدافع والدب ـ  انتصار الثورة
بعد الثورة لَمـا كـان       )١(نا لم نقدم الشهداء في السنوات الثلاث هذه       أنّ

 لم يتقولب بعـد، فمـا   اًلقد كان عجين. هذا الشباب الطيبلدينا كذلك  
 بهذا النحو   اًالحسن؟ وما الذي جعله ثمين    الذي أعطاه مثل هذا القالب      

" الفتح المبـين "حتّى تتحسروا الآن على فقدانه؟ إلّا أن حركةً كحركة    
هي التي صنعته وقولبته بهـذا النحـو حتّـى صـرتم تتحـسرون علـى                

                                                
ة  حيث بدأت الحرب المفروضة على الجمهوري،ميلادية ١٩٨٢-١٩٨١- ١٩٨٠: أعوام) ١(

 .م١٩٨٠يلولأ ٢١ة في سلاميالإ



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ٥٠

  
فـي   في شوارع طهران أو "فتح المبينال" حركةها كانت   فقدانه، غير أنّ  

 توجهـات مـن     ، إذا علمنا أن   اًد جد جي. كردستان أو قُبيل الثورة قليلاً    
ستُثمر أعزّاء من هذا الـنمط، فعلينـا أن نعلـم أن            ) الثورة(ذاك القبيل   

اء آخـرين   ستُثمر أعـزّ  ) الجهاد في الجبهات  (هات من هذا القبيل     توج
لقد كسبنا ببركة هذه الثورة وببركة هذه الحرب ملايين النـاس           . اًأيض

 فمـا الـذي     .لآنالقيمين، فلم يكن أحد منّا بالصفة التـي هـو عليهـا ا            
 للشهادة ويرى فخـره فـي ذلـك،    اًنعناه؟ فإن كان أحدنا اليوم عاشق     ص

، فإن هذه قيم ومناقب إسلاميةٌ وإن كان يتوق للجراح في سبيل االله   
من النمط الأعلى، وقبل الثورة لم يكن شبابنا بهذه الخـصال، والثـورة    

 اًإنّـا إذ  . و صنعتهم علـى هـذا النح ـ      والتضحيات التي رافقتها هي التي    
نُضحي حتّى تصنع تضحياتنا جماعةً أخرى من هؤلاء الشباب، وحتّى 

بالـشهادة فإنّمـا نمـضي للغـرق فـي           نحن أنفسنا، فـإن شـرفنا االله      
  كلّ الذين لا يـدركون القـيم          . ةأحضان النعمة الإلهي أليس كذلك؟ إن

ــ ــالإلهي ــة ولا يهتم ينتبهــون ة ولا يراعونهــا، أو لا ون بالحــدود الإلهي
 هم مـن أولئـك الـذين        اًة ولا يعبأون بها، هؤلاء جميع     للأحكام الإلهي 

 مهما كـان زيهـم، سـواءٌ كـان زي علمـاء            ورسوله يحادون االله 
   الحرس الثوري الدين أم زياجتماعي طبقة انتموا،  أم غيره، وإلى أي ة

  .ةً أو أنانياً أو عمداً سهو ورسولهفهم يحادون االله



  
  
  

  ٥١  ﴾...لْه جنَّات تَجري من تَحتها الْأَنْهارومن يطعِ اللَّه ورسولَه يدخ...﴿): ١٧: (الآية/إشارات واستفادات
  

 ـذا تعاملتم مع الأحكام الإ    إ لهي   مـن عـدم الاهتمـام    ة بـأدنى حـد 
  محـادةٌ  اً ولم تكترثوا لها، فالأمر هو أيـض       ووضعتموها تحت أقدامكم  

 هذا لا يشمل الشخص الذي يرتكب معصيةً اًوطبع.  ورسولهالله
عن جهلٍ وغفلة، بل أمامه سبلٌ للاسـتغفار والتوبـة، إلّـا إذا تكـررت         

ولقـد جـاءت   .  كانت معصيته كبيرةً لا يمكـن قبولهـا    المعصية منه أو  
 بعد آيـات الظِّهـار،      )١(﴾إِن الَّذين يحادون اللَّه ورسولَه     ﴿ :هذه الآية 

فما وجه الصلة بينهما؟ فالظِّهار حكم عائلي جزئي مفاده أنّه إذا ظاهر            
 ـ     م يعـتنِ بـالحكم   رجلٌ امرأته فعليه الكفّارة، فإذا لم يقدم الكفّـارة ول

الذي فرضه  الإلهي    وقال عنـه ،: ﴿ اللّـه وددح لْكتآيـة   )٢(﴾و فـإن 
﴿    ولَهسرو اللَّه ونادحي ينالَّذ تشمله وتصدق عليه، وهذا يـدلّ  إِن ﴾

 بين الأحكـام الـصغيرة والكبيـرة، فمـا إن       على أنّه لا فرق عند االله     
الصغير ووقفتم في وأنكرتم الحكم الكبير جهه فكأنّكم أنكرتم الحكم 

  .ووقفتم في وجهه
  

الفقيه هي طاعة االلهطاعة الرسول والإمام والولي   
إِن الَّذين يحـادون   ﴿: في آيـة قد يسأل سائلٌ عن سبب قوله     

                                                
  .)٥: (جزءٌ من الآية المباركة،" المجادلة" سورة )١(
  .)٤: (جزءٌ من الآية المباركة،" جادلةالم" سورة )٢(



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ٥٢

  
 ولَهسرو سولَه"﴾  اللَّهرعادون الرسول   "وأي ي ،     ؟ والجواب أنّه مـن

يكون كلّ م    الطبيعي عادي االله أنن يعادي الرسولفهو ي االله ، 
إلّا أن في الأمر    .  واحد  ليسا تيارين منفصلين، بل هما تيار      ورسوله

 غير واضـحٍ فـي كثيـرٍ مـن          نقطةً دقيقةً ولطيفة، وهي أن تجلّي االله      
فكفّار قريش في ذاك العصر لم يكونـوا        .  غير جلية  الأحيان وسبيله 

 أنّهـم كـانوا يبـدون الإخـلاص لـه والتبعيـة        ، بل يظهر  يعادون االله 
إنّما نعبد هذه الأصنام لتشفع لنا عند : والمودة حتّى إنّهم كانوا يقولون    

 وإذا قيـل لهـم لا تُعـادوا االله        . ، وعليه، فهم يعتقدون بـاالله     )١(االله
 ولقد كانـت . إنّا لا نُعادي االله، بل نحن من أنصاره    ! كلّا: فإنّهم يجيبون 

 وتحتمـل الخطـأ،     اًجد  لأنصار االله فضفاضةً   مصداق الحقيقي مسألة ال 
  في هذه الآية يحدد سبيله، ويفهِم النّـاس أن سـبيل االله            لذا فاالله 

 على أحد ويتخيل    ، فلا يشتبه الأمر   هي التي يتحدث عنها الرسول    
، ومـصداقه اليـوم هـو أن نهـج           غير سبيل الرسول    سبيلاً أن الله 

 ـ  لاميالثورة الإس  ة ونهج الجمهوري  ـ   ة الإسـلامي  ا نهـج الإمـام     ة لـيس إلّ
الخميني.  

                                                
والَّذين اتَّخَذُوا من دونِه أَولياء ما  ﴿:المباركة" مرالزُّ" من سورة )٣: (كما في الآية )١(

: المباركة" يونس" من سورة )١٨( :والآية ،﴾نَعبدهم إِلَّا ليقَربونَا إِلَى اللَّه زُلْفَى
  .﴾ء شُفَعاؤنَا عند اللّهويقُولُون هؤلا﴿



  
  
  

  ٥٣  ﴾...لْه جنَّات تَجري من تَحتها الْأَنْهارومن يطعِ اللَّه ورسولَه يدخ...﴿): ١٧: (الآية/إشارات واستفادات
  

، لذا جـاء فـي       ورسوله كثيرون يدعون أنّهم من أنصار االله     
أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا   ﴿ :"أولي الأمر "بعض المواضع في القرآن صيغة      

   نْكُمرِ مي الْأَمأُولولَ وسن من خلال إطاعة أ )١(﴾الرولي الأمر من ليتبي
 وأولي الأمر    ورسوله  حقيقةً، فالأمر هو أن االله     هم أنصار االله  
 على قيـد  ومرد ذلك أنّه إذا لم يكن الرسول . اً واحد اًليسوا إلّا تيار  
 الحياة الظاهريللقول إنّهم أنصار الرسـول ة فلا ينبرِي الجميع   ثـم ،

   كلٌّ منهم نار ثورة الرسول  يجر هـي  :لى قُرصه ويقـول  ومدرسته إ 
 وذاك ، أنـا أقـول الحقيقـة   :بل هي لي، وهـذا يقـول    : لي، ويرد الآخر  

كلّا، بل ثمة ملاك ومعيـار ومحـدد، وهـو          ...   أنا أقول الحقيقة   :يقول
، فعندما يكون لدى أي توجه إطاعةٌ لأولي الأمـر          "أولي الأمر "وجود  

  .بالشروط المعينة" أولو الأمر"وبالطبع . فهذا التوجه صحيح
 بهذا المعنى، أي بمعنى أولـي       "الرسول" جاءت كلمة    اًوهنا أيض 

ففي كلّ الثورات هناك أشخاصٌ يتشبثون بانتهازية . كرالأمر الآنف الذِّ
ية ويدعون اعتقادهم بهذا النهج أو ذاك ليوقعوا الناس في بشعارات كلّ
، ولهـذا فـإن   اً واضـح اًيـار ه يجب عليهم أن يحـددوا مع   الخطأ، بيد أنّ  

  . وخطّ الإمامالمعيار في ثورتنا هذه هو وجود الإمام

                                                
  .)٥٩: (جزءٌ من الآية المباركة،" النساء" سورة )١(



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ٥٤

  
، )١(جاءني قبل عامين إلى ثلاثة أعوام جمع من هؤلاء المنـافقين          

اعلموا أن المعيار في تاريخنـا  ": تفوهوا بأمور كثيرة تافهة، قلت لهم 
  الحـق  هو معيار وميزان تشخيص، الإمام ]الخميني [هو الإمام 

 فهـو   من يقف في وجه الإماممن الباطل في تاريخنا هذا، وكلّ  
والأمر كان كذلك أثنـاء  . " فهو حق من كان مع الإمام    وكلّ باطل،

 كان علـى    فترة نضالات مرحلة الاختناق، فمن كان في جهة الإمام        
ومقابله كان الباطلحق .  

 ـ  عد اًهناك أيض بعيد انتصار الثورة كان      وا فـي وجـه     ن وقف ـ ة مم
أنتم الآن تقفون   : "قلت لهم يومذاك أيضًا   .  فكانوا على باطل   الإمام

 التـاريخ   فـستكونون علـى باطـل، لا تتوهمـوا أن    مقابل الإمام 
قُـصارى  . ، وهذه هي حقيقـة الأمـر      "سيعترف بمعيار سوى الإمام   

  .هنا" الرسول" في ذكر هذا هو السر: القول
تشير إلى أنّه إذا خرج أحد       )٢(﴾ات بينَات وقَد أَنزَلْنَا آي   ﴿ :جملة

   ـ       اًة حين من نطاق الحدود الإلهي  ة الإلهيعليه الحج ة،  ما من دون أن تتم
    ة لا تـشمله،            أو يكون عنده دليلٌ إلهيعلـى خـلاف عملـه فالمحـاد 

                                                
 ـ أو ما صار يعرف ب"مجاهدي خلقمنظّمة "  ـ"سازمان مجاهدين خلق ايران" )١(

  ."مة المنافقينمنظّ"  ـ"گروهگ منافقين"
  .)٥: (جزءٌ من الآية المباركة،" المجادلة" سورة )٢(



  
  
  

  ٥٥  ﴾...لْه جنَّات تَجري من تَحتها الْأَنْهارومن يطعِ اللَّه ورسولَه يدخ...﴿): ١٧: (الآية/إشارات واستفادات
  

بخلاف من كان لديه الحجة والدليل الإلهيان على خلاف ما يقوم به،            
  حادن يون االله فإنّه مم ورسوله     نـات وتجلّـىوقد جـاءتهم البي ،

 ـ    . باطل وال لهم الحق  لـى حقيقـة تيـارٍ      إ اًفقد لا يتعرف الشخص أحيان
، كثيرون في عهده لـم يتعرفـوا        "بني صدر "بعينه كما حصل في عهد      

أي الأدلّـة  ـ لى تياره وكانوا ضمنه، آنذاك لم تكـن الآيـات البينـات     إ
ن حـادوا  بعد، لذا فلا يمكن اعتبار هؤلاء مم قد جاءت   ـ   على خيانته 

لكـن بعـدما    . ، ومن المؤكّد أنّهم لم يكونوا كـذلك        ورسوله االله
  ة الإلهينت الحجلنات أُعل الإمـام جاءت الآيات البيبة للجميع من ق 

أحد     وع م الجميع الحقيقة، فلو أننتمي    اًلـار     اً بعد ذلك ظلّ ملـذاك التي 
يحـادون اللَّـه    ﴿:من الـمحادين وتشمله هذه الآيةـ  رمولا جـ فهو  

ولَهسربعد، فلا بـأس            .﴾و نات لم تأتبناءً عليه فما دامت الآيات البي
  .)١(»على أحد

  

  عقاب العصيان في الدنيا والآخرة
 ؛ أي إن عقـاب االله )٢(﴾إِن اللَّه شَديد الْعقـابِ  ﴿]: يقـول [«

ن يتخلّفون عن مسار الحركة والنظام الإسلاميين هو رد ورده على الذي
                                                

، )٧ـ٥: (، الجلسة الثانية، تفسير الآيتين، للإمام الخامنئيلمجادلة اتفسير سورة )١(
 .٤٧ـ٤٢ص

  .)٧: (جزءٌ من الآية المباركة،" الحشر" سورة )٢(



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ٥٦

  
أمـا العقـاب    . وهذا العقاب يمكن أن يكون دنيوياً، أو أخرويـاً        . قاسٍ

  على انتهـاككم وعـصيانكم سـيكون بـأن            ... الدنيوي الإلهي الرد فإن
يصاب مجتمعكم بالفساد، ويبتلى بالانحطاط، وتتلقّون ضـربةً قويـةً،          

. )١(لّط عليكم بعض الأشخاص، ثم تَدعون فلا يستجاب دعـاؤكم        فيس
  .)٢(»وأما العقاب الأخروي فهو واضح على كلّ حال

 وهـي العاقبـة     )٣(﴾للَّذين استَجابوا لربهِم الْحـسنى    ﴿: يقول«
فإن العاقبة تكون لأولئـك الـذين اسـتجابوا         . الحسنة والأجر والثواب  

﴾ فـسلكوا  والَّذين لَم يستَجيبوا لَـه  ﴿.ي نهضتهم ف لدعوة الأنبياء 
لَو أَن لَهم ما في الْأَرضِ جميعا ومثْلَه معه لاَفْتَـدوا      طريق الباطل، ﴿  

أتباع الباطل وعندما تصل الأمور إلـى خواتيمهـا             بِه فهناك نجد أن ،﴾
انـت لهـم    نجدهم مستعدين لأن يدفعوا كلّ ما لـديهم، حتّـى ولـو ك            

، مـن أجـل أن ينجـوا أنفـسهم مـن هـذه              اًالأرض وما فيهـا مـضاعف     
المهلكة؛ فهل شاهدتم أيها الأعزّاء مثل هذا في التاريخ؟ ألم تروا تلك     
المواجهات المستمرة بين الحق والباطـل، وكيـف أن بـساط زعمـاء             
الباطل ورؤسائه قد طُوي وانقضى؟ ولو أنّهم كانوا يقدرون فـي تلـك       

                                                
  .١٠٧، ص١٠٠، جبحار الأنوار: راجع.  إشارة إلى رواية عن أمير المؤمنين)١(
 .١٠٨، ص)٧: (الآية، الجلسة الرابعة، تفسير ، للإمام الخامنئي الحشرتفسير سورة )٢(

  .)١٨: (جزءٌ من الآية المباركة،" الرعد" سورة )٣(



  
  
  

  ٥٧  ﴾...لْه جنَّات تَجري من تَحتها الْأَنْهارومن يطعِ اللَّه ورسولَه يدخ...﴿): ١٧: (الآية/إشارات واستفادات
  

ل أن يـدفعوا كـلّ هـذه الـدنيا مـن أجـل أن ينجـوا بأنفـسهم             الأحوا
أُولئك لَهم سوءُ الْحـسابِ ومـأْواهم     ﴿. لفعلوا وأرواحهم ومقاماتهم 
   هـادالْم بِئْسو نَّمهج  ـ     ،﴾ عندئـذ  س مـا يكـون     ئ سيحاسـب هـؤلاء ب

  .)١(»وسيكون محلّهم النهائي تلك النار المشتعلة
ومـن يـشاققِ    ﴿: ]تقـول " [النـساء  "سـورة الآية القرآنية مـن     و«

، فإن كلّ من يـنهض لمعـاداة        )٢(﴾ الرسولَ من بعد ما تَبين لَه الْهدى      
النبي         ن لـه مـسير الهدايـة، فإنّـهومحاربته ومخاصمته، بعد أن تبي 

 ... سينفصل عن هذا النبي وسيكون له طريق آخر غير طريـق النبـوة            
ويتَّبِــع غَيــر ســبيلِ  ويـسير فــي طريــقٍ آخـر، ﴿  وهنـاك سينــشعب 

نينمؤآخر غيـر طريـق المـؤمنين وغيـر مـسار            اً، وباتّباعه طريق  ﴾الْم 
المجتمع الإسلامي والطريق الموصل إلـى الأهـداف الإيمانيـة، فإنّـه            

نُولِّـه مـا   يكون قد فصل نفسه عـن جمـع المـسلمين الحقيقيـين؛ ﴿         
أن ما تمسك به وجعله قلادةً في عنقه سيثبت له،        ﴾، وهذا يعني    تَولَّى

وتلك الولاية التي قبلها لنفسه بإرادة تامة منـه سـنجعلها صـبغةً ثابتـةً        
فقد أوصل نفسه بنفسه إلـى تلـك المنطقـة، واتّخـذ            . لحياته التعيسة 

إِن اللَّه لا يغَير ما بِقَومٍ   ، ﴿ اًى لنفسه هناك، وهناك سنبقيه عاجز     السكن
                                                

 .٥١١، الجلسة العشرون، ص، للإمام الخامنئيالفكر الإسلامي على ضوء القرآن الكريم )١(

  .)١١٥: (جزءٌ من الآية المباركة،" النساء" سورة )٢(



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ٥٨

  
   هِموا ما بِأَنْفُسرغَيتَّى ي؛ فلقد ذهبـت بنفـسك وقلّـدت زمامـك          )١(﴾ح

 ـ .  فليبق زمامك بيد الشيطان    اًيطان، إذ للش ة االله نَّهذه س     وهـذا هـو ،
قانون الخلقة؛ وهذا ما سيحصل في هذه الدنيا، فما الذي سيكون لك            

مض العين  ﴾ فبمجرد أن تغ   ونُصْله جهنَّم :﴿ في ذلك العالم؟ يقول   
عن هذا العالم، فسوف تتّجه مباشرةً إلى جهنّم القهر الإلهي والعذاب            

 مثل هذا اً، سيجد عيانوعندما يتأمل الإنسان في التاريخ. الرباني الخالد
نُولِّـه مـا   ﴿:  ماذا تقوله لنا هـذه الآيـة القرآنيـة    اًالتفتوا جيد « .)٢(»الأمر
يمان والمؤمنين فإنّنـا    عد عن طريق الإ   ن الذي يبت  إ﴾، فهي تقول    تَولَّى

  .)٣(» في رقبته ونثبته في حنكهسنضع حبلاً
  

****  

                                                
  .)١١: (جزءٌ من الآية المباركة،" الرعد" سورة )١(
، الجلسة السابعة ، للإمام الخامنئير الإسلامي على ضوء القرآن الكريمالفك )٢(

 .٦٧١ـ٦٧٠والعشرون، ص

 .٦٧٧ صالمصدر السابق،راجع  )٣(



 
  
  
  
  

 )١٨: ( الآيةفي رحاب

  
﴿نينمؤنِ الْمع اللَّه يضر لَقَد  

 قُلُوبِهِم  إِذْ يبايِعونَك تَحتَ الشَّجرة فَعلم ما في
  )١(﴾فَأَنْزَلَ السكينَةَ علَيهِم وأَثابهم فَتْحاً قَريباً

  
**** 

   
  

 
 

 
 

 
 

                                                
 ).١٨: (المباركة، الآية" الفتح" سورة )١(



 
  
  
  

  
  



  ومجرياتها "بيعة الرضوان"أحداث 
»طرح الأكرم  النبي    ٍـ  دعوته في مجتمع  ع العوامـل    كانت جمي

 الأشـراف    الناس وحميـتهم، وشـرف      الدعوة، فجهلُ  فيه تناهض هذه  
  الأكرم النبيقام وقد .المسيطرة على الناس تقف تجاه هذه الدعوة

  .)١(﴾قْربينوأَنْذر عشيرتَك الْأَ﴿بطرح مثل هذه الدعوة 
    رون وأصـحاب الـرؤوس المليئـة      في البداية عمد الأعمام المتكب

بالعصبي  ةة والغرور والعنجهي،    والـساخرة بكـلّ    ، وغير المذعنة للحـق  
 في الدنيا، عمدوا إلى الاستهزاء والـسخرية، مـع أنّـه كـان              كلام متينٍ 
 آنـذاك   ، فجميع الناس  قِة تجاه العر   وكانت عندهم عصبي   ،جزءاً منهم 

 ـ .نتصاراً لقريب لهماكانوا كذلك، فأحياناً يقتتلون عشر سنوات       هولكنّ
 زوى الجميـع أعيـنهم      ،عندما حمل هذا القريب هـذا المـشعل بيـده         

  . وأهانوه وحقروه وسخروا منهبه، ولم يحتفلوا ،وصرفوا وجوههم
  !االلهأنا يا رسول :  وقال]أمير المؤمنين[ قام وهنا
 أنّه هنا أعلـن إيمانـه، وأميـر         ا قبل ذلك إلّ    قد آمن   كان ،طبعاً
 هو ذلك المؤمن الذي لم يكن إيمانه مستوراً أبداً طيلـة             المؤمنين

 ـ اث عشرة سنة من بداية البعثة إلّ      ثلا ولـى، فقـد   ام القليلـة الأ  فـي الأي
   الجميع كـانوا يعرفـون       اة سنوات، إلّ  أخفى المسلمون إيمانهم لعد أن 

 . آمن منذ البدايةقد بأن أمير المؤمنين

                                                
  .)٢١٤: (الآية المباركة،" الشعراء" سورة )١(



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ٦٢

  
 ففي الوقـت الـذي      ، هذا الأمر في ذهنكم بشكل صحيح      جسدوا

يمارس فيه الجيران وكبار المجتمـع الإهانـات والتـضييق، إذ يـسخر           
  ه الحقير والـسافل الإهانـات، يقـف         الشاعر والخطيب والثريويوج ،

شامخاً صلباً كالجبـل     ، الأمواج الجارفة والمعارضة    وسط هذه  الإنسان 
فهذه هي ،  عليه رص، وعرفت هذا الطريق وأُ    االلهعرفت  :  معلناً شمالأ

 ـم" فيالشجاعة، وقد تجسدت هذه الشجاعة        وفـي   "المدينـة "و "ةَكَّ
مبايعة النبي. 

عـدة مـرات وفـي      أخـذ البيعـة     إلـى     الأكـرم  عمد النبي فقد  
علـى الإطـلاق   ما أصعبها وإحدى تلك البيعات وربمناسبات مختلفة،  

  ."الْحديبِية" في حادثة "بيعة الرضوان"و "بيعة الشجرة" هي
الجمـع   ذلك    الأكرم  النبي  جمع ، إزداد الموقف حرجاً   فعندما

على ما ـ وبضع مئات من الذين تحلّقوا حوله  الذي بلغ أكثر من ألف 
ني علـى  نتبـايعو : ـ وقـال  في كتب التاريخ ونقله الجميـع   هو مذكور

  .ى النصر أو القتلحتّتقاتلوا وأن  الفرار، وعدم ،الموت
ـ بحسب الظاهر  ـ  روأتصوالنبي أنَالبيعة  هذه لم يأخذ مثل 

  .سوى هذه المرة آخر من المسلمين في موضعٍ
  وكان فـيهم ضـعاف     ، الناس  مختلف ذلك الجمع كان في   حسناً،  

كـانوا   بعـض المنـافقين ممـن        ون أسماءَ ذكرأنَّهم ي ى  بل حتّ ،  الإيمان



  
  
  

  ٦٣  ﴾...  عنِ الْمؤمنين إِذْ يبايِعونَك تَحتَ الشَّجرةلَقَد رضي اللَّه﴿): ١٨: (الآية/إشارات واستفادات
  

  .ين في هذه البيعةحاضر
كـان ذلـك     " أبايعـك  !يا رسول االله  : "لاًئقاوبايع  ل من نهض    أو ،
اليافع الشاب  .ـ    شاب  ف،له من العمر عـشرون سـنة وني  يـده  مـد 
 ـبعـد ذلـك، تـشج    ". أبايعك على الموت  : "وقـال  ة المـسلمين،  ع بقي

 ـ لم  ى أولئك الذين    حتّو ،واحدا تلو الآخر وبايعوا   وتقدموا   ي يرغبوا ف
لَقَـد رضـي اللَّـه عـنِ الْمـؤمنين إِذْ           ﴿ .المبايعةوا إلى   اضطرذلك،  

هـذه هـي     .)١(﴾ قُلُـوبِهِم   يبايِعونَك تَحتَ الـشَّجرة فَعلـم مـا فـي         
  .)٢(»الشجاعة

  

ة من ثمار البعة للنبيالسكينة الإلهي  
 عنِ  االلهُ رضي لَقَد :﴿ حول مبايعة النبيكتابه في  االلهيقول«

نِينمؤإِذْ الْم ونَكايِعبتَ يالشَّ تَحةرج ملا فَعـي  مف  فَـأَنزَلَ  قُلُـوبِهِم 
ينَةَالسك هِملَي٣(﴾ع(. عـن صـدقٍ      هـذه البيعـة التـي كانـت نابعـةً          إن 

 . على القلوب والطمأنينةَ السكينةَوإخلاصٍ، استوجبت أن ينزل االله  
 القلـق  حـالاتُ  و  في القلوب، ترحل الهـواجس     ينةُوحينما تحلّ السك  

                                                
  .)١٨: ( من الآيةجزءٌ المباركة،" الفتح" سورة )١(
)٢( من كلام للإمام الخامنئيفي خطبتي صلاة الج مة التي أُقيمت ة عفي العاصمة الإيراني

  .م٩/٢/١٩٩٦ش، الموافق لـ /هـ ٢٠/١١/١٣٧٤: بتاريخ ،"طهران"
  .)١٨: (جزءٌ من الآية المباركة،" الفتح" سورة )٣(



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ٦٤

  
 ظـرف  الأعـداء فـي ال     مارسـها  الأعمـال التـي ي      من أهم  إنو. واليأس

ون ى المجالات يبثّففي شتّ.  في النفوسوحقنهالراهن، هي بثّ اليأس 
   اليأس في قلب الشاب    وهـذه الطمأنينـة    .  الـسابق   والـشيخ والثـوري

 ثمـار البيعـة     من قلب الإنسان، وهي     ة تبعث الأمل في   والسكينة الإلهي 
  .لنبيل

  

مبايعة الثورة والإمام الخمينيمبايعةٌ للنبي   
 فقـد  للثـورة،  دون البيعـةَ   العهد وتجـد   تقطعون حين   اليوم كمإنّ

، كمـن   من يهب اليوم لمبايعة الإمام الخميني      وكلّ. يبايعتم النب 
بايع النبي.  

، وتحولـون دون     الثـوري  موعندما تحافظون على نهـج الإمـا      
 في حقيقة الأمر، ومـن يبـايع   كم تبايعون النبياندراسه وبلائه، فإنّ 

النبي مصداقاً لقوله  يكون  :﴿َأَنَزل اللّه  ينَتَهـكلَـى  سع  هـولسر 
 كما جاء في آية أخـرى، وفـي الآيـة المـذكورة      ،)١(﴾الْمؤمنِين وعلَى
  .﴾علَيهِم نَةَكيالس فَأَنزَلَ﴿: أعلاه

 ـفلـن وإذا ما نزلت عليكم السكينة، واطمأنّـت قلـوبكم،           صابوا تُ
 وبالاسـتناد  . مواجهة العـدو   حةبالتيه والحيرة واليأس والتزلزل في سا     

                                                
  .)٢٦: (جزءٌ من الآية المباركة،" التوبة" سورة )١(



  
  
  

  ٦٥  ﴾...  عنِ الْمؤمنين إِذْ يبايِعونَك تَحتَ الشَّجرةلَقَد رضي اللَّه﴿): ١٨: (الآية/إشارات واستفادات
  

إلى هذه السكينة والطمأنينـة يـستطيع الإنـسان اليـوم أن يقطـع بـأن                
١(» سوف يتغلّب على أمريكا ودسائسها لا محالة،الشعب الإيراني(.  

  

   وأثرها في النفسالسكينة
والسكينة معناها الطمأنينة والاسـتقرار بعيـداً عـن الاضـطراب،           «

  هـدوءٍ خاذ القرار الصائب بكـلّ تّاويتجسد أثرها لدى المسؤولين في    
   ة عند حدوث أية مشكلة، وعدم الوقوع في ارتبـاك واضـطراب     وروي

    ـز   " : أمـر طـارئ  وضياع في حالة حصول أيزَاهالْه نْـدع قُـور٢("و( ،
والوقوف أمام الأحداث الصعبة والعسيرة كالصخرة بل كالجبـل، وإذا          

  .لاقى من الدنيا رخاءً ورغداً لا يلفّه الضياع
ه بمجرد أن تنبسط يده  خطر آخر يقع فيه الإنسان؛ وذلك أنّوهذا

         ـ ويرى أمامه المجال مفتوحاً واستشعرت نفسه الراحـة والـس  ه عة يلفّ
خاذ قرارات عاجلـة ولا يتـورع عـن الاسـتهانة     تّاالضياع ويسارع إلى    

 ـ، ة فيرخي لهـا الزمـام     سع نوازعه الأناني  بالآخرين، وتتّ  ا إذا اتّـصف    أم
انية ـ فهي كفيلة بلجم تلـك   بالسكينة ـ بما تعنيه من وقار وطمأنينة رب

                                                
)١( من كلام للإمام الخامنئي  سة"خلال لقائه حشوداً من أهالي مدينةقم المقد" ،

، "دي" من شهر ٩بمناسبة قيامهم وانتفاضتهم إبان الثورة الإسلامية المباركة في الـ 
  .م٩/١/٢٠١٦ش، الموافق لـ /هـ ١٩/١٠/١٣٩٤: بتاريخ

  .٢٣١، ص٢، ج، للشيخ الكلينيالكافي )٢(



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ٦٦

  
اهة قدره،  النوازع، ومنع الإنسان من الإتيان بأعمال تنم عن ضآلته وتف         

  . الريح تميل حيث ما مالته ريشة في مهب وكأنّرهأو تظه
 ذو السكينة فهو ـ في هذا التشبيه ـ كبحر بعيد الغور لا يمكن أما

لأية ريح أن تثير أمواجهة نسائم أو أي.  
والسكينة تنفع الإنسان عند الفقر وفي الغنى، وفي حالة الوحـدة           

دة عـن الـسكينة،   ن في مواضع متعد القرآتحدثلقد   و .أو عند الكثرة  
  .قليلاً حول هذا الموضوع... وأنا أيضاً قد تحدثت 

  

  في مواجهة الحوادث السكينة والتوكّل على االلهأثر 
ت بنـا   فقد ...  سكينة المسؤولين هي التي أظهرت نفسها؛   إنمـر

حوادث نفعت فيها سكينة المـسؤولين حيـث واجهنـا انخفاضـاً فـي           
 رأيـتم أن    وأنـتم  .ةة ومشاكل أمني  ت بنا مشاكل سياسي    ومر خيل،المدا

بعض الحوادث في طهران؛ فإذا لم يكـن المـرء          ... الأعداء خلقوا لنا    
،  والثقـة بالمـستقبل    يتحلّى بالسكينة والطمأنينة والاتّكال علـى االله      

     فلا يتمالك نفـسه فـي مقابـل    والاعتماد على ما لديه من مبادئ الحق 
ة إذا توفّرت لديه قرائن دالّـة علـى وجـود           ، خاصّ مثل هذه الحوادث  

 فمـن بعـد رحيـل الإمـام      . من الأعداء لتلك الحوادث    رسومط م مخطّ
الخميني  خطّةً  وضع العدو  ر تنفيذها على مدى عـشر سـنوات        قر ،



  
  
  

  ٦٧  ﴾...  عنِ الْمؤمنين إِذْ يبايِعونَك تَحتَ الشَّجرةلَقَد رضي اللَّه﴿): ١٨: (الآية/إشارات واستفادات
  

ة ـ انخفـاض أسـعار الـنفط ـ       قتـصادي اولعلّ ما واجهناه مـن قـضايا   
 وقضايا سياسي   عـن هـذه         ة، وبعض القضايا الثقافي ة، لم تكن في منأى

وإذا افترضنا مثل هذا الإحتمال فلدينا شواهد دالّة عليه؛ وهذا          ، الخطّة
  .يعود إلى سكينتكم أنتم المسؤولون

  ولكن ماذا عن سكينة الشعب؟
 أيضاً بحاجة إلـى الاسـتقرار والـسكينة؛ فكيـف يمكـن             الشعب

  ء الشعب؟إشاعة السكينة التي تتحلّى بها النخبة بين عموم أبنا
لاشك في أن الكثير من أبنـاء الـشعب علـى درجـة عاليـة مـن                 

 علـى تحـدي      فائقـةً  الإيمان، وقد أبدى عموم أبنـاء الـشعب مقـدرةً         
 ى منبثقة من الدين والإيمـان، ولكـن حينمـا تتـصد           المشاكل؛ مقدرةً 

ة إدارة شؤون البلد والشعب، لا يمكنها  ما لحمل أعباء مسؤولي  جماعةٌ
  .ةفسها في معزلٍ عن هذه القضيأن تعتبر ن

  

  لزوم التحلّي بالتقوى من أجل تحصيل السكينة
ا لا تنحصر في الشؤون الا واجباتنإنقتصادية فحسب، ة والسياسي

  ل مسؤوليوإنّما نتحم   وإذا ، ة لأبناء الشعب أيضاً   ة إزاء الشؤون المعنوي
   كان المجتمع يتقهقر نفسي ول بعـدم وجـود   اً فلا يمكننـا الق ـ  اً وأخلاقي

 عن ذلـك،   مسؤولٌ وإذا كان هناك شخصٌ    . مسؤول عن ذلك   شخصٍ



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ٦٨

  
   مسؤولي البلاد لا يمكنهم التنصّل عن هـذه          فمن هو؟ من الطبيعي أن 

كـلّ    القضي وشـكلٍ   بنحـوٍ   واحـد مـنهم مـسؤولٌ      ة، بل إن      مـا؛ إذ إن 
مسؤولي  يةة للناس تقع على كاهل الجماعة المتـص       ة الشؤون المعنويد 

 وهنـا  .رة شؤون البلاد في شتّى المستويات من الأعلى إلى الأدنى      لإدا
 مرادي من الآية التي قرأتها هـو الإشـارة إلـى           وكان .يبرز عنصر آخر  
  .)١(» له علاقة بالسكينة، وذلك هو التقوىيهذا العنصر الذ

  

****  

                                                
في لقاء رمضاني مع كبار مسؤولي النظام في الجمهورية   الإمام الخامنئيكلمة )١(

  .م٢٥/١٢/١٩٩٩ش، الموافق لـ /هـ ٤/١٠/١٣٧٨: بتاريخالإسلامية الإيرانية، 



 
 
  
  
  

 )٢١ـ٢٠ـ١٩: (ات الآيفي رحاب

  
 ومغانِم كَثيرةً يأْخُذُونَها وكان اللَّه عزيزاً حكيماً﴿

 * ههذ لَ لَكُمجةً تَأْخُذُونَها فَعكَثير غانِمم اللَّه كُمدعو
 نينمؤلْمةً لآي تَكُونلو نْكُمالنَّاسِ ع يدأَي كَفو

 لَم تَقْدروا علَيها  وأُخْرى * م صراطاً مستَقيماًويهديكُ
  )١(﴾ءٍ قَديراً  كُلِّ شَي وكان اللَّه على قَد أَحاطَ اللَّه بِها

  
**** 

 
  

  
 

 
 

                                                
  .)٢١ـ٢٠ـ١٩: (تاالآي المباركة،" الفتح"سورة  )١(



  



  الفائقة االله  إلهية على قدرةالمسلمين آياتٌ انتصارات
 االله يؤكّـد ،  )١(﴾ولَينْصُرن اللَّه من ينْصُره   ﴿: الإلهي الوعد في«
 فـي  بعيـداً  الأمـر  يبـدو  قد. ينصركم فسوف نصرتموه إذا كمأنّ على

 ياءالأش ـ مـن  كثيراً لكن ية،الماد الحسابات على القائمة ةالعادي النظرة
  .حدثت وقد بعيدةً تبدو كانت

 لـو  عليـه؟  ويقضى مصر طاغوت يذَلَّ أن...  تتصورون كنتم هل
 يـسقط  سـوف  الفاسـد  العميل "مبارك" نظام إن لبعضهم يومذاك قيل

 هذه أن سنتين قبل أحد عىاد لو .حدث هلكنّ ذلك، الكثيرون لاستبعد
 ذلـك  الناس قصد لما أفريقيا شمال في تقع سوف العجيبة الأحداث

  .الغالب في
 مؤمنـةٌ  ةشـاب  جماعـةٌ  نستتمكّ لبنان مثل بلد في إنّه قائل قال لو

 لما بالسلاح، المدجج الصهيوني والجيش الصهيوني الكيان هزيمة من
  .وقعت الأحداث هذه لكن. أحد ذلك صدق

 الـذي  العداء هذا بكلّ ةالإسلامي ةالجمهوري نظام إن قائل قال لو
نصَيبعد يوماً ويقوى...  المقاومة سيستطيع والغرب، الشرق من له ب 

  .حدث هلكنّ. أحد ذلك صدق لما الأمام، إلى مويتقد يوم،
﴿          كَـفو ههـذ لَ لَكُمجةً تَأْخُذُونَها فَعكَثير غانِمم اللَّه كُمدعو

         نينمـؤلْمـةً لآي تَكُـونلو ـنْكُمالنَّاسِ ع يدـراطاً     أَيص كُميـدهيو 

                                                
  .)٤٠: (جزءٌ من الآية المباركة،" الحج" سورة )١(



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ٧٢

  
 االله قـدرة  علامـات  هـا إنّ. ةإلهي آيةٌ الانتصارات هذه. )١(﴾مستَقيماً

  .لنا االله يظهرها التي الفائقة
 إلـى  نملكـه  مـا  نأخذ وحينما الساحة، إلى الجماهير تنزل عندما

 ـ ةالإلهي النصرة ستكون الساحة، االله دلّنـا  وقـد  .أكيـدة  ةًقطعي  علـى 
 يهـدي  فـاالله  ،)٢(﴾والَّذين جاهدوا فينا لَنَهدينَّهم سـبلَنا     ﴿ :الطريق
 متواجدين نكون أن بشرط العليا، الأهداف إلى بالأيدي ويأخذ ويعين

  .)٣(»الساحة في
  

 الجهاد الحماسي .. منحو الفتح المبينتقد  
   الحافلـة بـالمحن       البداية   تلك   عاماً على   ين وبعد مرور ستّ    اليوم«

 جديد  سٍفَ متناهية وبنَ  ة بقو  يوماً بعد يوم  فلسطين  أرض   على  تنـطلـق
   يـسـتقـطب    إيمـاني    حيـّـة وبـدافع     بآمـال   الحــق    جبهة  قوي  وعزم

  العــدو    علـى    فـتفـرض  ، تلـو الأخـرى    الواحدة َ  الجـديـدة  الأجيـالَ
  م وتـتقـد،وفلسطيـن    لبنان ة المتتـابعـة في والسياسي   ة العسكري الهزائم

 وكــان الخــطاب   ،   المبـين    نحو الفـتح    بـجهـادهـا الحماسي   الإلهـي    
                                                

  .)٢٠: (الآية المباركة،" الفتح" سورة )١(
  .)٦٩: (جزءٌ من الآية المباركة،" لعنكبوتا" سورة )٢(
 للشباب العالمي المؤتمر في المشاركينخلال لقائه   الإمام الخامنئيكلمة من )٣(

  .م٣٠/١/٢٠١٢ش، الموافق لـ /هـ ١٠/١١/١٣٩٠: بتاريخ، الإسلامية والصحوة



  
  
  

  ٧٣  ﴾...خُذُونَها وكان اللَّه عزيزاً حكيماًومغانِم كَثيرةً يأْ﴿): ٢١ـ٢٠ـ١٩: (الآيات/إشارات واستفادات
  

 ـ       ه يتوج  الصادق وعـدكُم اللَّـه مغـانِم كَثيـرةً        ﴿ :ه إليهـا عبـر قول
 تَأْخُذُونَها فَعجلَ لَكُم هذه وكَف أَيدي النَّاسِ عنْكُم ولتَكُـون آيـةً     

 لَم تَقْدروا علَيها قَد      وأُخْرى * للْمؤمنين ويهديكُم صراطاً مستَقيماً   
  .)٢(»)١(﴾ءٍ قَديراً  كُلِّ شَي أَحاطَ اللَّه بِها وكان اللَّه على

  

هو طريق ذات الشوكةالنصر الإلهي  

في   االله فإن،إذا ما انتخبتم الهدف الصحيح وعملتم في سبيله   «
    هذه الحالة قد وعد بالنصر؛ وهذا مم مـا أخطـأتم   ا لا رجعة فيـه، فلرب

كم لم تقومـوا     أو أحسنتم انتخاب الهدف لكنّ     ،انتخاب الهدف والغاية  
بأي             ؛ ة حركة أو سعي أو جهاد، حينها يكون عبثاً انتظار المـدد الإلهـي

 المسلمين كانوا على مـدى قـرون يـسعون نحـو أهـداف              ونظراً لأن 
كاً نحوها فقد انكفأوا، وكذا الآن      هم لم يبدو تحر   ت صالحة، لكنّ  وغايا

      فأينما كان الهدف صحيحاً ومقروناً بالجهاد فإن   النصر الإلهـي   قطعـي 
     النصر الإلهي بـتلاءات   لا يعني عدم وجود الا    أيضاً، وبطبيعة الحال أن

وعِ ونَقْصٍ من الْأَموالِ    ءٍ من الْخَوف والْج    ولَنَبلُونَّكُم بِشَي ﴿،  الصعبة

                                                
  .)٢١ـ٢٠(: الآيتان المباركة،" الفتح" سورة )١(
   الشعب  حقوق  ودعم  الثالث لـلقـدس الدوليالمؤتمرفي   الإمام الخامنئيكلمة من )٢(

م١٤/٤/٢٠٠٦ش، الموافق لـ /هـ ٢٥/١/١٣٨٥: بتاريخ، الفلسـطينـي.  



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ٧٤

  
 راتالثَّمالْأَنْفُسِ وفهذه أمور تعتـرض طريـق الجهـاد، ولكـن         ،  )١(﴾و 

والصبر يعني الثبات ومواصلة الطريق؛ وهذا مـا        . ﴾ وبشِّرِ الصَّابِرين ﴿
٢(» بلوغ النصر:ة أييحظى بالبشارة الإلهي(.  

  

  ل النصر سبب لحصوباالله والاستعانة لى الميدانالنزول إ
»   ة الإسلامية علـى مـدى الأعـوام المتماديـة،         لقد امتهنت الأم

  واستهين بالتأريخ الثقافي    ة الأصيلة   العريق، والعزَّة والكرامة والهوي
التي تمتلكها هذه الأمة، وقد كان هدف الأعـداء مـن ذلـك إبعـاد         

 الشعوب الإسلامي    ة من ميدان العمل السياسي ؛ من أجل    والجهادي
 .ة، وتجريدهم مـن مـصادر ثـرواتهم       هيمنة على البلدان الإسلامي   ال

     كانت هذه سياسة القوى الاسـتعماري  ة فـي العـالم،     ة والاسـتكباري
  .لعقود من الزمن، وقد نجحوا في ذلك لفترة معينة

     ـة الإسـلاميالأم ولو أن    تهـا الإسـلاميكت بهوية، لمـا  ة، تمـس
نطقة، إلّا أن الأعداء تمكّنـوا       باسم إسرائيل في الم    وجدت معضلةً 

   ة الإسلاميلات التـي تجـري فـي           من عزل الأمة عن ساحة التحـو
                                                

  .)١٥٥: (جزءٌ من الآية المباركة،" البقرة" سورة )١(
 الإسلامي في  مجلس الشورىرئيس وأعضاءخلال لقائه   الإمام الخامنئيكلمة من )٢(

  .م٢٨/٥/٢٠٠٣ش، الموافق لـ /هـ ٧/٣/١٣٨٢: بتاريخالجمهورية الإسلامية، 



  
  
  

  ٧٥  ﴾...خُذُونَها وكان اللَّه عزيزاً حكيماًومغانِم كَثيرةً يأْ﴿): ٢١ـ٢٠ـ١٩: (الآيات/إشارات واستفادات
  

المنطقة ـ أي موطنها ـ فنتج عن ذلـك الغيـاب أن شـرع الأعـداء       
  .ة البلدان الاسلاميخاذ قرارات جائرة ضدباتّ

ة، وعلـى طـول     ن الأمة الإسـلامي   إ: يمكن لنا القول بلا تردد    
 المتمادية، لم تكن تؤدي الوظائف الملقـاة علـى عاتقهـا؛            الأعوام

ــ  مــن أجــل ؛ا أن نــشخّص ونتعــرف علــى أخطائنــاولهــذا علين
، لمـا   فلولا وجود حالة التقاعس والتهاون قبـال العـدو         .إصلاحها

أن يسيطر علينااستطاع العدو .  
لقد تراجعنا، وهذا هو أحد أخطائنا، إلّا أن الوضـع قـد تغيـر             

  . اليوم يتمسك بهويته، فالعالم الإسلاميالآن
ـ الموجودة فـي     ينبغي لهذه الأمة استغلال كافّة عناصر العزَّة      

وعلى رأس ذلك  ـ   الحنيف والقرآن الكريمتعاليم الدين الإسلامي
ه الى االله  التوج   ك بالدستور الإلهيل علـى االله   ، والتوكّ  والتمس 

  .والثقة به
: وء فيقـول  اللوم على الذين يظنّون به ظن الس       يلقي   إن االله 

﴿                اللَّـه بغَـضءِ ووةُ الـسـردائ هِملَـيءِ عوالـس ظَـن بِاللَّه الظَّانِّين
 ينبغـي   لهم في الميدان   فإن الذين ينكرون نصرة االله    ،  )١(﴾علَيهِم

                                                
  .)٦: (جزءٌ من الآية المباركة،" الفتح" سورة )١(



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ٧٦

  

  االلهنا حينما ننزل الـى الميـدان، فـإن      لهم أن يلوموا أنفسهم؛ لأنّ    
               عيننا؛ وهـذا مـا يؤكّـده القـرآن الكـريم، والوعـد الإلهـيسوف ي 

 ـ    بهـا   المؤكَّد، وما نشاهده من خلال التجارب الحياتي ة التـي نمـر. 
أنَّهـم كلّمـا     التاريخ الإسلامي ثر بالتجارب التي تبين للمـسلمين       و

 ـ        إشحذوا الهمم، ونزلوا     ة، لـى الميـدان، مـستعينين بالقـدرة الإلهي
  .ف يحصلوا على العون والإمداد الغيبيفسو

  النصر الإلهي ـشترط فيـه نُـصرة        ق لا محالة، إلّ    يتحقّ إنا أنَّه ي
، وأمـا   )١(﴾ولَينْصُرن اللَّه من ينْصُره   ﴿: ، والتواجد في الميدان   االله

مع وجود التقاعس، والسعي وراء الأوهـام، والتلاعـب بمقـدرات         
 ة الإسلاميـة، فـلا             ةالأموترجيح هوى الـنفس علـى مـصالح الأم ،

 في يومنا هذا،    لقد استيقظ العالم الإسلامي    .ق ذلك يمكن أن يتحقّ  
وعلينا الاهتمام بهذه الصحوة، وتوجيهها الوجهة الصحيحة، وعلينا 

ق هذا  ة، وحيثما تحقّ  ، مكان الثقة بالقوى الاستكباري    أن نثق باالله  
  .)٢(»يفنا لا محالةالأمر، فسوف يكون النصر حل

                                                
  .)٤٠: (جزءٌ من الآية المباركة،" الحج" سورة )١(
: بتاريخ السعيد، مسؤولي النظام بمناسبة عيد الفطرخلال   الإمام الخامنئيكلمة من )٢(

  .م٢٤/١٠/٢٠٠٦ش، الموافق لـ /هـ ٢/٨/١٣٨٥



  
  
  

  ٧٧  ﴾...خُذُونَها وكان اللَّه عزيزاً حكيماًومغانِم كَثيرةً يأْ﴿): ٢١ـ٢٠ـ١٩: (الآيات/إشارات واستفادات
  

  ة القدرة الإلهيآياتة من الإسلاميالشعوب  صحوة
ها قـادرة ببركـة   تشعر بأنّو،  في صحوة  ةالإسلامياليوم، الشعوب   «

الإسلام على إسماع صوتها وإثبات وجودها في مواجهة أعداء العـالم   
الإسلامي    التي تهـيمن علـى     الفاسدة  ة  ، وفي مواجهة الشبكة الصهيوني

  .هذه الانتصارات ذات قيمة عظيمة. ةت الدول الغربيسياسا
﴿        ههـذ لَ لَكُمجةً تَأْخُذُونَها فَعكَثير غانِمم اللَّه كُمدع١(﴾ ...و( :

  .ق الذي تحقّ من الوعد الإلهيهذا جزءٌ
م وكَف أَيدي النَّاسِ عنْكُم ولتَكُون آيةً للْمؤمنين ويهديكُ    ... ﴿

والطُرق في مواجهة الأعداء والدعايات والأساليب      : ﴾صراطاً مستَقيماً 
  .ةإلهيبشارة قه شعب ما هو  انتصار يحقّبعونها، كلّالخبيثة التي يتّ

كـم إذا    علـى أنّ   ة تدلّ  إلهي ة، علامةٌ هذه آية إلهي  : ﴾ولتَكُون آيةً ﴿
٢(»كتم، ستصلون إلى النتيجةتحر(.  

  

  طان وخافوا الانحراف عن الصراط المستقيم تخافوا الشيلا
»هي بثّ الرعب والاضـطراب       إن ة العدوهمأن     .  م ـة العـدوهمم

هذه هـي مهمـة العـدو ومـا يقـوم بـه        . ينشر الذعر والخوف واليأس   
                                                

  .)٢٠: (جزءٌ من الآية المباركة،" الفتح" سورة )١(
مسؤولي النظام وضيوف مؤتمر الوحدة خلال لقائه   الإمام الخامنئيكلمة من )٢(

م٢٩/١/٢٠١٣ش، الموافق لـ /هـ ١٠/١١/١٣٩١: بتاريخ، ةالإسلامي.  



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ٧٨

  
 كانــت موجــودة فلطالمــا ،والمــسألة ليــست وليــدة اليــوم. الــشيطان

 لكـم  ذٰ إِنَّمـا ﴿: لإسـلام  تـاريخ ا   وطوال ،ومستمرة على مدى التاريخ   
 ياءَهأَول فيخَو ١(﴾الشَّيطان(،فَلا﴿ :ة إنّها آية قرآني خافونم وتَخافوه 

نينؤمإِن كنتُم م﴾.  
 ولا ، تخافوا أولياء الشيطان وأتباعه    لا !منونها المؤ أي :يقول االله 

  خافوني وخافوا الانحراف عـن الـصراط        بل ،ةتخشوا القوى الشيطاني 
 أمـر   فهـذا  ، عـن الـصراط المـستقيم      إذا انحـرف الإنـسان    . لمستقيما

       ة المـستقيمة والـصحيحة     مخوف؛ لأنّكم عندما تنحرفون عـن الجـاد
أمـا  .  تتيهون في الصحراء؛ وهذا ما يجب أن تخافوه        سوف ،والقويمة

لا .اً تخافوه إطلاقفلا ،العدوتخافوا العدو .  
 أو ،)٢(﴾ واخـشَون   تَخـشَوهم  فَـلا ﴿:  في موضع آخر   ويقول

 قَـالَ لَهـم النَّـاس إِن النَّـاس قَـد جمعـوا لَكُـم                الَّذين: ﴿قوله
  .)٣(﴾فَاخْشَوهم فَزَادهم إِيمانًا وقَالُوا حسبنَا اللَّه ونِعم الوكيلُ

بعد .  آيات القرآن دروس حياة ودروس تقدم وتطور       إن لاحظوا،
  شـخصٌ  واستـشهد  ، قـدم المـسلمون الـشهداء      حيث ،"أُحد"معركة  

                                                
  .)١٧٥: (جزءٌ من الآية المباركة،" آل عمران" سورة )١(
  .)٣: (جزءٌ من الآية المباركة،" المائدة" سورة )٢(
  .)١٧٣: (الآية المباركة،" آل عمران" سورة )٣(



  
  
  

  ٧٩  ﴾...خُذُونَها وكان اللَّه عزيزاً حكيماًومغانِم كَثيرةً يأْ﴿): ٢١ـ٢٠ـ١٩: (الآيات/إشارات واستفادات
  

 د الشهداء كحمزة سي، ـوا     وبعـضٌ  ، آخـرون  واستشهدرِحآخـر ج 
 بـالعودة  وهموا ، ذلك اليوم وانقضى ، المعركة بالتالي  وانتهت ،وأُصيبوا

 ،"أُحـد " منطقـة    في ، وخارجها المدينةوعلى أعتاب   ...  المدينةإلى  
بعـد أن    و .تـألّمين والمهمـومين    هناك بعض الجرحى وبعض الم     كان

 وجـه  ،إذ في المرحلة الأخيرة من المعركة     ـ   المدينةابتعد العدو عن    
ت   ـ   علـى الابتعـاد  وأجبروه ،المسلمون ضربات شديدة للعدوخطـر

 وألقـوا  المدينـة  أنّه طالما عاد المسلمون إلى   وهي ،بباله فكرة وخطّة  
ولكي يبثّوا .  كلَّ شيءٍنهواوي ، هم ويهاجموهم فجأةًفليعودوا ،السلاح

الفزعبوا الخبر بنحوٍ من الأنحاءفقد ، في نفوس المسلمين والهلعسر ، 
جرحـى وبعـضهم   بعـضهم  ،اًحـسن  . الأعداء سوف يهجمون الآن    بأن 

 جـاء  ؛﴾ لَهـم النَّـاس إِن النَّـاس قَـد جمعـوا لَكُـم             قالَ﴿ ،متعبون
 بانتظـار   المدينـة إن الجيش خارج    :  لهم وقالوا ،المندسون بين الناس  

.  والثبـور   يـذيقونكم الويـلَ    وسـوف  ،﴾فَاخشَوهم﴿ ،الهجوم علـيكم  
 بالخروج ، فقط "أُحد" الذين جرِحوا اليوم في       الرسول أمر ،عندها

 ـن  ، غيرهم لا ،هؤلاء: وقال ،إلى العدويجـب أن يحملـوا الـسلاح        م 
 ، مؤمنـون بالتـالي    هـم و ، بعـض الجرحـى    انبـرى  ،وهكذا... ويقاتلوا

 الــسيوف وخرجــوا فحملــوا ، ويقبلــون عنــه بالرســولمؤمنــون
على بعد  ـ   المدينةواشتبكوا مع تلك الجماعة التي كانت بالقرب من         



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ٨٠

  
 فَـانْقَلَبوا ﴿ ،اً عظيم ـاًوانتصروا عليهم انتصار ـ  فرسخ أو نصف فرسخ

  .﴾بِنِعمة من اللَّه وفَضْلٍ لَم يمسسهم سوءٌ
 سـاروا؛   ثـم  ،﴾ حـسبنَا االلهُ ونِعـم الوكيـلُ       قَـالُوا ﴿في البدايـة    

 هزَمـوا   قـد  ، عادوا ومعهم الغنـائم    ﴾ بِنِعمة من اللَّه وفَضلٍ    فَانقَلَبوا﴿
 . هو منطق الإسلاماهذ. العدو ورجعوا مرفوعي الرأس غانمين

ء وهؤلا.  ما يدفعكم إلى الخوف واليأس والقنوط هو الشيطان        إن
 الإذاعـات وشـبكات     عبـر  ،الشياطين يعملون اليوم بـشكل متواصـل      

  واقع وم التلفزة والفضاء الافتراضيوما إلى ذلـك؛   التواصل الاجتماعي 
 خافوا الانحـراف  بل ،﴾ تَخافوهمفَلا﴿ ،ولكن لا. من أجل أن تخافوا   

ا  مـصيرن  كان ،؛ لأنّنا إذا انحرفنا عن الطريق المستقيم      عن طريق االله  
 نظـام  ومصير ،ةة السعودي  مصير العربي  ،ر البلدان الخاضعة لأميركا   مصي
 ، للعـدو  اً تكون ملك ـ   إمكانيات البلد  كلّ ،وفي مثل تلك البلدان   . الشاه
  .)١(» ملاذ ولا ملجأ له منهلا ، الشعب ذليل مقابل العدوفيما

  

  تقصيرنا سبب تلقّينا للضربات
 أينمـا  ، مباشر من العدو   في تلك التهديدات التي تلقّيناها بشكلٍ     «

                                                
ة ة لمبايعة القوات الجوي السنويالذكرىبمناسبة إحياء   الإمام الخامنئيكلمة من )١(

ة للإمام الخمينيالتاريخي ،م٨/٢/٢٠١٩ش، الموافق لـ /هـ ١٩/١١/١٣٩٧: بتاريخ.  



  
  
  

  ٨١  ﴾...خُذُونَها وكان اللَّه عزيزاً حكيماًومغانِم كَثيرةً يأْ﴿): ٢١ـ٢٠ـ١٩: (الآيات/إشارات واستفادات
  
يذكر القـرآن الكـريم حـول       .  نحن تقصيرنا  فذلك بسبب   ضربةً لقّينات

 أَصَابتْكُم مصيبةٌ قَد أَصَبتُم مثْلَيها قُلْـتُم أَنَّـى          أَولَما﴿: "دأُح"معركة  
كُمأَنْفُس ندع نم وذَا قُلْ ه١(﴾ه(.  

 ة  في قضي"دأُح"   في البداية كـان    ،  ة التي وقعت   تلك الحادثة المر
  من المقـاتلين الأوامـر   المسلمون منتصرين ثم بعدها نسيت مجموعةٌ     

 ذلك المضيق واتّجهوا نحو جمـع الغنـائم         وتركوا ،التي صدرت إليها  
     ات الإسلاميمن تفريق القو ة ليتمكّن منهم ويقتل عـدداً      فتمكّن العدو

 ـ ،ويلحق بهم الهزيمة    بـسبب خـوفهم إلـى        اضـطر المـسلمون    ىحتّ
 في خطر وأُصيب     الأكرم وقد صارت حياة النبي   . الاحتماء بالجبل 

  .بجراحات
 قـد وعـدنا    لماذا حدث هذا فإن االله   :بعد ذلك قال المسلمون   

 إنّنا نصرناكم وقد تحقّق وعد االله لكـنّكم أنـتم       : يقول بالنصر؟ واالله 
 فـأنتم  ه إليكم ضـربةً   أن العدو قد وج    لو :لاًفأو. الذين خربتم عملكم  

 ففي ، فلا تعجبوا  ﴾ أَصَبتُم مثْلَيها  قَد﴿ ، في المقابل  قد أنزلتم به ضربةً   
    وفر ن الميـدا فـي  ،في ميدان الحرب الكبرى   .ميدان الحرب هناك كر 

السياسي  فـلا  ، يضرب الإنسان ويتلقّـى الـضربات       والاقتصاد العالمي 
  .ينبغي أن يتوقّع خلاف ذلك

                                                
  .)١٦٥: (جزءٌ من الآية المباركة،" آل عمران" سورة )١(



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ٨٢

  
 مـن أيـن تلقّينـا هـذه         : يعني تقولـون   .﴾ هذَا أَنَّى﴿ :ملكنّكم قلت 

 ارتكبـتم   فـأنتم  ﴾، هو من عند أَنْفُسكُم    قُلْ﴿ :ويقول القرآن  ؟الضربة
  .﴾ اللّه علَى كُلِّ شَيءٍ قَديرإِن﴿الخطأ؛ 
 بعض الأماكن لم نكـن  وفي ، بعض الأماكن لم نعمل بتكليفنا  في

ماكن قمنا بالدوس علـى روابطنـا    بعض الأ  وفي ،مراقبين حيث يجب  
 أن نأخـذ ذلـك   يجب ، وقد انجر ذلك كلّه إلى وقوع مشاكل     ،الوطيدة

  .)١(»بعين الاعتبار
  

  العمل بالتكليف سر الانتصار
نا نعمـل بـالتكليف، نحـن لا    إنّ: د يرد الخميني لقد كان الإمام  «

المين، نقاتل من أجل النصر، نحن نقاتل لتقديم الإجابة أمـام رب الع ـ  
 هو الذي فرض التكليف ونحن نعمل به، فلئن نصرنا فله المنّة فاالله

     منه أن عملنا بتكليفنـا ولـه المنّـة          علينا، ولئن لم ينصرنا فذاك توفيق 
الانتصارعلينا، وهذه هو سر  . 

  لو وضع الإنسان الشرع     خطـوة   ك خطـوةً   نصب عينيه، أي يتحر 
   بما يمليه التكليف الـشرعي سـيبلغ النـصر لا محالـة، ولـن      والـديني 

                                                
 من مسؤولي اًرؤساء السلطات الثلاث وجمعخلال لقائه   الإمام الخامنئيكلمة من )١(

النظام في الجمهورية الإسلاميش، الموافق لـ /هـ ١٦/٥/١٣٩٠: بتاريخ، ةة الإيراني
  .م٧/٨/٢٠١١



  
  
  

  ٨٣  ﴾...خُذُونَها وكان اللَّه عزيزاً حكيماًومغانِم كَثيرةً يأْ﴿): ٢١ـ٢٠ـ١٩: (الآيات/إشارات واستفادات
  

 ـ الحساب العيني لأن حينها؛ ينقصنا شيءٌ   والمحاسـب  ،ة في غاية الدقّ
لا يعزُب عنْه مثْقـالُ     ﴿ الذي    وجهاز محاسبته العلم الإلهي،    هو االله 

 ـ ولا يخفى شيءٌ،  )١(﴾ ذَرة في السماوات ولا في الْأَرض      ة  فـي عملي
  .الحساب تلك

 بالجهاد والأمر بالمعروف وإقامـة الـصلاة وإيتـاء          ناحينما أمر 
الزكاة والصدق في القول والعمل واجتناب رذائل الأخـلاق والتحلّـي           

 ـ       ة يتحلّـى بهـا المـؤمن       بالإخلاص والعلم وما شابهها من أحكام إلهي
دنا بهذه التعاليم، فلو كان هنالك حقل  فذلك يعني وجوب تعب،الكامل

 سـر    تقدم مترين، ثـم    : وقالوا لك  زودوك بورقة  و ،هبألغام لا علم لك     
    ك بعدها إلى الأمام وبعد مـسافة متـر   إلى اليمين ثلاثين سنتمتراً، تحر

 ـ     مونصف مل  ك وسـط هـذا     ة والتحـر   نحو اليسار، فعليك توخّي الدقّ
 انتـشار الألغـام تحـت الأرض         خارطـةَ  وهكذا دون العـارف   . الحقل

  .ديعنيه التعب  هذا المنوال، وهذا ماك على وأمرك بالتحر،وزودك بها
إنــا يتــصو ــوير  م   ره بعــض ناقــصي الإدراك عــن جوانــب التن

 مـاذا   : ويقولـون  د الديني حول التعب ـ   رينوأرفض كونهم من المتنو   ـ  
 عن عدم فهم حقيقة الأمر      وما هو شأن عقلنا؟ إنّ     ؟ديعني التعب ما ناجم

 ، وأمـروكم بالعمـل وفقهـا      بالنسبة للحياة؛ فإذا مـا زودوكـم بخارطـة        
                                                

  .)٣: (جزءٌ من الآية المباركة،" سبأ"سورة  )١(



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ٨٤

  
        ل، واقعاً علـيكم    عليكم العمل، وإذا ما كتب في الخارطة ضرورة التأم

التأمفذلك جزءٌل؛ ل والعمل في ضوء هذا التأممم سم في الخارطةا ر .
 ـ   إنّ ، فتفكيرك لا يجدي نفعـاً     لا تفكر عبثاً،  : وحيثما قيل لك   د مـا التعب

  . لا سبيل أمامك سوى ذلك:يقول لك
ك فـي ضـوء هـدي    ة نواحي الحياة والتحـر ر في كافّ   التفكّ يجب

 ن فـلا بـد  س بأن تقوم بفعلٍ معي  ا في حالة أمر الشارع المقد     العقل، إلّ 
    من العمل، فالميدان ميدان تعب  د ولا فاعلي عنصر آخر فيه ومـن      ة لأي 

   بين ذلك العقل البشري .       كنا وإذا وضعنا هذا الأمر نظر الاعتبار وتمـس
ة ق كافّ  إذ ذاك ستتحقّ   ك وفق ما يرتضيه االله    ى والورع والتحر  بالتقو

  .)١(»أهدافنا
على من يريد العمل على الوجـه الأكمـل أن يتقيـد بـالتكليف              «

الشرعي   وأن يشعر بأن ، ـ    ما يؤد  ة، فعنـدما يكـون   يـه هـو وظيفـة إلهي
 ـ  في حالة عدم وجود المراقـب ـ الإنسان متعباً قد يتقاعس في عمله  

 ـ  :  في نفسه  ويقول ة، أو يتـرك عملـه علـى    لا داعي لأدائـه بهـذه الدقّ
   ة، هـذه صـفات مـن لا يعتقـد بالرقابـة            النصف، هذه وسوسة شيطاني

                                                
خلال لقائه قادة حرس الثورة الإسلامية ومسؤولي مكاتب  الإمام الخامنئي  من كلمة)١(

ش، الموافق لـ /هـ ٢٩/٦/١٣٦٩: ممثلية الولي الفقيه في حرس الثورة، بتاريخ
  .م٢٠/٩/١٩٩٠



  
  
  

  ٨٥  ﴾...خُذُونَها وكان اللَّه عزيزاً حكيماًومغانِم كَثيرةً يأْ﴿): ٢١ـ٢٠ـ١٩: (الآيات/إشارات واستفادات
  

ةالإلهي. بااللها الإنسان المعتقد    أم    هنـاك رقيبـاً      وبهذا الدين، يرى أن 
 ينظر ويراقب مـن ورائهـم،       االله ، وأن "الكرام الكاتبين "عليه، أعني   
ألنا غداً عن أعمالنا، فيضاعف أحدكم ههنا مراقبته لنفـسه          وسوف يس 

  .وإتقانه لعمله
 والـدين   االلهة، يجـب أن يمثـل       ى بهذه الروحي  يجب أن نتحلّ  
 المقياس الأ والتكليف الشرعي وما ل بالنسبة لنا، وإذا واجهنا في مورد 

 وقد لا ترضى به فئـة مـن النـاس،    االلهعملاً من الأعمال يرضى به    
يتعي الـذي فيـه رضـاه   ن علينا أن نختار الجانب    وإن اسـتلزم ذلـك 

 الناس، فنحن وإن كنا نقدر رضا الناس ونسعى لتحصيله ولكن        استياءَ
 اكلَ ـيجـب أن يكـون الم .    عندما لا يكون ذلك على حساب رضاه      

  .)١(»هكذا
 

****  

                                                
لقائه و" چهار محال وبختياري "زيارته لمحافظةخلال  الإمام الخامنئي  من كلمة)١(

ش، /هـ ١٦/٧/١٣٧١: بتاريخمسؤولي المحافظة وإمام جمعتها وممثّل الولي الفقيه فيها، 
  .م٨/١٠/١٩٩٢الموافق لـ 



 
  
  
  

  
  



 
 
 
  
  
  
  

 )٢٣ـ٢٢: ( الآيتينفي رحاب

  
﴿بارا الْأَدلَّووا لَوكَفَر الَّذين قاتَلَكُم لَوو  

 قَد  سنَّةَ اللَّه الَّتي * ثُم لا يجِدون وليا ولا نَصيراً
  )١(﴾خَلَتْ من قَبلُ ولَن تَجِد لسنَّة اللَّه تَبديلاً

  
**** 

 
   

 
 

  
 
 

                                                
 ).٢٣ـ٢٢: (المباركة، الآيتان" الفتح" سورة )١(



  



  ةٌملَّسم ةٌبديهي ةٌ إلهيحقيقةٌنصر المؤمنين 
ولَو قاتَلَكُم الَّـذين كَفَـروا لَولَّـوا الْأَدبـار ثُـم لا       ﴿: [في آيـة  «

 قَد خَلَتْ من قَبلُ ولَن تَجِد  سنَّةَ اللَّه الَّتي* يجِدون وليا ولا نَصيراً   
المباركـة،   "الفـتح "وهي إحدى آيـات سـورة     ،  ])١(﴾لسنَّة اللَّه تَبديلاً  

 ،ة مهمقيقةًح القرآن الكريم للمسلمين المؤمنين في تلك الفترة حيوض
هـا حقيقـة     أنّ إلّا ،ة عن الأذهان من حيث الأسباب الظاهري       بعيدةٌ وهي

ر الإلهيومسلّمة من حيث التصو.  
 فـي ها   من المسلمين نفـس     العام السادس للهجرة وجدت فئةٌ     في
ـ  مواجهة   كـان المـسلمون لا      بينمـا  ،ار المـدججين بالـسلاح     مع الكفّ

      ة ولا الوسـائل  يمتلكون التجهيزات المطلوبـة ولا الأسـلحة الـضروري
الذين لم يكونوا راغبـين منـذ البـدء فـي قتـال            وهم ،ة اللازمة الحربي 

  ".الْحديبِية حلْصُ "أو" الْحديبِيةغزوة " ذلك في وكان ،ارالكفّ
 هـذا الحـادث ترتّبـت       فإن ، أن قتالاً لم ينشب بين الطرفين      ومع

   لـه   وكانـت  ، كبـرى  ا يمكن أن يترتّب على حربٍ     عليه آثار أعظم مم 
بركات استثنائيار قريش بكلّة المواجهة؛ فلقد جاء كفّة من حيث كيفي 

 لقتال المسلمين الـذين قَـدموا      ؛ما لديهم من أسلحة ومعدات ورجال     
إلّـا  ، بيت االله الحـرام  وزيارةَ قاصدين العمرةَ؛ السلاح دين من مجرأن  

  .ة بخير عميم المسلمون من هذه المواجهة السلميوعاد ،قتالاً لم يقع

                                                
  .)٢٣ـ٢٢: (الآيتان المباركة،" الفتح" سورة )١(



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ٩٠

  
 ـ   مبيناً لهـم أنّ     المسلمين  يخاطب االلهُ  وهنا ى لـو نـشب     هـم حتّ

 ـفهـذه  ، لكان النصر حليفهم والمشركينار   بينهم وبين الكفّ   القتالُ ةٌنَّ س 
ةإلهي،   ر يجريه في عالم الوجـود  ثابتٌ  وهذا قانون إلهينَّةَ ﴿ ، لا يتغيس

  .﴾ قَد خَلَتْ من قَبلُ ولَن تَجِد لسنَّة اللَّه تَبديلاً اللَّه الَّتي
ر فـي   قـد تكـر   أصـلٌ وهـو  ، مهم يبرز لنا أصلٌ ياق هذا الس  وفي

 فيما عـدا  وأيضاً ،ةر في تجربة الثورة الإسلامي    تكر كما ،صدر الإسلام 
 ـ إدراك هذا الأصل يمثّل أهم     وإن ،ذلك من وقائع التاريخ المختلفة     ةًي 

 كان يبدو غائباً عن العيان في معظم        وإن ا، كشعبن  بالنسبة لشعبٍ  فائقةً
  فقــد كــان دور إمامنــا العظــيم ـ الإمــام الخمينــي  ولهــذا .الأحــوال

  لحقيقة؟ هي هذه افما . ـ هو إثبات هذه الحقيقةالكبير
 ـالتطـورات الا   أن القـوى المـؤثّرة فـي         فـي ها تتبلور   إنّ ة جتماعي

بالإنسان وطاقاته وإرادته وإيمانه الإنساة لا تتعلق إلّوالسياسي اني.  
 هذا فإن مظهر القـدرات والقـوى المـؤثّرة فـي التحـولات              وعلى

 ـ     جتماعيالا ام ومـستكبرو العـالم   ة ليس هو ذلك الشيء الـذي أراد حكّ
ام والمـستكبرون إثبـات أن      هاره على الدوام؛ فلقد أراد هؤلاء الحكّ      إظ

التحولات الكبرى ونتائجها لا تحدث دون ما يبذلونه مـن أمـوال ومـا             
 وأن ،يمتلكونه من قوة وأسلحة وسلطات مطلقة وما يبثّونه من دعايات 

  .ة لا تشذّ عن إرادتهم التحولات البشريوأن ،أمور العالم رهن أيديهم



  
  
  

  ٩١  ﴾... * ولَو قاتَلَكُم الَّذين كَفَروا لَولَّوا الْأَدبار ثُم لا يجِدون وليا ولا نَصيراً﴿): ٢٣ـ٢٢: (تينالآي/إشارات واستفادات
  

 أن  ويؤكّـد  ، يثبت خلاف مـا يزعمـون      ، هذا المبدأ الإلهي   ولكن
 ، العظيمـة  والثـورات  ،ة الكبـرى   الإنساني وقضايا ،ة تحولات العالم  كافّ

 على الإطـلاق رهـن   ليست ، الكبرى والتحركات ، العظمى والتطورات
 تهم تتوقّـف علـى أسـلح      ولا ،أيدي وإرادة طغاة ومـستكبري العـالم      

هـا رهـن أمـور    ى ولو أوحوا بذلك ـ بـل إنّ  تهم ـ حتّ وثرواتهم ودعايا
 ، الإنسان وإيمانه وتـضحياته وحركتـه وتجمعاتـه    رادةأخرى تتعلّق بإ  

ة وإيجـاد الأحـداث      من شأنها التأثير والتحكّم في مصير البـشري        التي
 إيـاه الوقـائع     مؤكّـدةً  ، مـراراً وتكـراراً     مـا بينـه القـرآن      ، وهو الكبرى

 الكثير من الشعوب والأمم تجاهلـت هـذه          إلّا ،ةوالحقائق التاريخي أن 
 ،ستكبار العـالمي   قوى الا  وسحقتها ، بالتخلّف فمنيت ،الحقيقة السافرة 

 ،اتها لم تُحسن استغلال ما لديها من طاقات وفرص وإمكاني إنّحيث
 عن الاستخدام الصحيح لمقدراتها؛ وهـو مـا يـستغلّه طغـاة         وتغافلت

 إرادتهــم وتحقيــق أطمــاعهم اصــلون فــرضَالعــالم ومــستكبروه فيو
الحيواني  إلقاء نظرة على تـاريخ     ا علينا هنا إلّ   وما .ةة ونزواتهم الشخصي 

 العالم وما حواه من أحداث في الماضي وما يسجله من أحداث راهنة
  .)١(»ةإعارة المزيد من الاهتمام لهذه الحقيقة الإلهي و...

                                                
لرحيل الإمام خلال إحياء الذكرى السنوية الحادية عشرة   الإمام الخامنئيكلمة من )١(

الخميني ،م٣/٦/٢٠٠٠ ش، الموافق لـ/هـ ١٤/٣/١٣٧٩: بتاريخ.  



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ٩٢

  
  حقيقة السنن الإلهية

ر هناك حسابات وعلاقات أخرى غير الحـسابات        في عالم البش  «
والعلاقات السياسية، وسوف أشرح ذلك الآن قليلاًة، هي السنن الإلهي:  

االله المتعالي لديـه قـوانين فـي        .  تعني القانون، أي القاعدة    السنن
 تَجرِي لمـستَقَر لَهـا ذَلـك        والشَّمس﴿: عالم الطبيعة وعالم الإنسان   

هـذه كلّهـا    . )٢(﴾والْقَمـر قَـدرنَاه منَـازِلَ     ﴿،  )١(﴾عزِيزِ الْعليمِ تَقْدير الْ 
ها إنّ. هذه قوانين. )٣(﴾ الشَّمس ينْبغي لَها أَن تُدرِك الْقَمرلَا﴿. قوانين

ة أمام الأعين والجميـع     قانون الجاذبي  .قوانين جارية إلّا أنّها أمام أعيننا     
  .اً قوانين لا يستطيع الجميع فهمهالكن لديه أيض. يفهمونه

 اللَّـه مـع   أَن﴿ :مـثلاً :  بتبيان هذه القـوانين اً مليءٌ  حقّ هكلّ القرآن
ينتَّق٤(﴾الْم(  ،﴿نمو    هنَفْسل داهجا يفَإِنَّم داهج ﴾)وأمثالها، وسوف  ،  )٥

، )٦(﴾ه قيلًا أَصْدق من اللَّ  ومن﴿ .هذه أيضاً قـوانين   . أقدم بعضها الآن  
  . هذا قانون إن: يقول؟ االلهمن أصدق من االله

                                                
  .)٣٨: (الآية المباركة،" يس" سورة )١(
  .)٣٩: (جزءٌ من الآية المباركة،" يس" سورة )٢(
  .)٤٠: (جزءٌ من الآية المباركة،" يس" سورة )٣(
  .)١٩٤: (جزءٌ من الآية المباركة،" البقرة" سورة )٤(
  .)٦: (جزءٌ من الآية المباركة،" العنكبوت" سورة )٥(
  .)١٢٢: (جزءٌ من الآية المباركة،" النساء" سورة )٦(



  
  
  

  ٩٣  ﴾... * ولَو قاتَلَكُم الَّذين كَفَروا لَولَّوا الْأَدبار ثُم لا يجِدون وليا ولا نَصيراً﴿): ٢٣ـ٢٢: (تينالآي/إشارات واستفادات
  

، )١(﴾ولَينْــصُرن اللَّــه مــن ينْــصُره﴿: أحـد هــذه القـوانين هــو  
"ننْصُرلَيوـ مع بعض علامات التأكيدـ  " اللَّه .  

 ـ  :)٢(﴾إِن تَنْصُروا اللَّه ينْـصُركُم   ﴿: أو إذا كـان   .ة هـذه سـنّة إلهي
وتوجهكم هو نصرة ،  والعمل الذي تفعلونه،طريق الذي تسيرون فيه ال

ة، فهـذا مـا    والقيم الإلهي نصرة دين االلهنصرة االله ـ ومعنى  االله
جاه، فسوف تنتصرون وسيـساعدكم  كتم في هذا الاتّوإذا تحر ـ  تعنيه

. دوا ذلـك فقـط  كـوا وتعملـوا لا أن تـرد   طبعاً بـشرط أن تتحر.    االله
  .ة؛ هذه سنّة إلهيفلتعملوا
﴿نلَئنَّكُملَأَزِيد تُم٣(﴾ شَكَر( :ة في محلّها، إذا صرفتم النعمة الإلهي

  .هذه سنّة إلهية.  تلك النعمة عليكمفسوف يزيد االله
﴿  ــع لَم ــه ــبلَنا وإِن اللَّ س منَّهيــد ــا لَنَه ــدوا فين جاه ــذين والَّ

نينسحهذه أيضاً سنّة. )٤(﴾الْمها كلّإنّ. ة إلهيةها سنن إلهي.  
 ...  موسى عندما أخذ النبي        بني إسرائيل وذهب بهم ليلاً نحو

ما كان اليوم التالي أو اليـوم مـا   ربـ  ليهربوا ويرحلوا من هناك  ؛البحر

                                                
  .)٤٠: (جزءٌ من الآية المباركة،" الحج" سورة )١(
  .)٧: (جزءٌ من الآية المباركة،" محمد" سورة )٢(
  .)٧: (جزءٌ من الآية المباركة،" إبراهيم" سورة )٣(
  .)٦٩: (الآية  المباركة،"العنكبوت" سورة )٤(



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ٩٤

  
 ـالي، فالتـاريخ غيـر محـد   بعد التّ عـرف الفرعونيـون بـذلك    ـ ة  د بدقّ

الأقدام وبمعاناة، وهؤلاء على ولاحقوهم، لكن أولئك كانوا سيراً على       
فَلَمـا  ﴿: وعندما صاروا على مقربة منهم ومترائين لهم      . وركباناًالخيل  

 إِنَّـا ﴿: إليـه وقـالوا     التفـت أصـحاب موسـى      ،)١(﴾ تَراءَا الْجمعان 
كُونردلقد قُضي أمرنـا    !؛ الآن يأتون ويقبضون علينا    ﴾لَم  !   قـال النبـي 

.  معـي  ؛ االله ﴾إِن معي ربي سـيهدينِ    ﴿ ! أبداً ،)٢(﴾كَلَّا﴿: موسى
إنّ. ةهذه سنّة إلهيةها سنن إلهي.  

ة كيف يعمل القـانون؟ للقـانون قـضي       . ة تعني القانون   الإلهي السنة
اجعلـوا أنفـسكم منطبقـين مـع ذلـك          . لديه مـسألة ونتيجـة    . وحكم

 ينْـصُركُم   إِن تَنْصُروا اللَّـه   ﴿. ب النتيجة قطعاً  الموضوع وسوف تترتّ  
 كُمتْ أَقْدامثَبيوا. ")٣(﴾وتَنْصُر اللَّه "  ة، والحكـم والنتيجـة     هي القضي :

"كُمنْصُرقتم أنفسكم مع هذه، فسوف تترتّب نتيجتها حتمـاً     ."يإذا طب. 
؛ة محسومةالقضيفهذا وعد إلهي .  

 لا يوجـد فيـه    ، و لنـا   الكلام الصريح للـرب    هو الكريم القرآن
ة من المبالغة والتناقض ونحو ذلك، لكن الشرط هو أن        ذر عياذ باالله الو

                                                
  .)٦١: (جزءٌ من الآية المباركة،" الشعراء" سورة )١(
  .)٦٢: (جزءٌ من الآية المباركة،" الشعراء" سورة )٢(
  .)٧: (جزءٌ من الآية المباركة،" محمد" سورة )٣(



  
  
  

  ٩٥  ﴾... * ولَو قاتَلَكُم الَّذين كَفَروا لَولَّوا الْأَدبار ثُم لا يجِدون وليا ولا نَصيراً﴿): ٢٣ـ٢٢: (تينالآي/إشارات واستفادات
  

ل تلك النتيجةإذا طابقتم، فستتحصّ. ةتطابقوا أنفسكم مع تلك القضي.  
كتتحر الجمهوري  في . ة على هذا النحو في ذلك اليوم      ة الإسلامي

 كنا هكذا؛ أي جعلنا أنفسنا متطابقين     ا قد تحر   مرة انتصرنا فيها، كنّ    كلّ
 لَوِ  وأَن﴿ النتيجة أيضاً؛    ة، وقد رتب االله   ة الإلهي نَّ من الس  مع مصداقٍ 

إذا اسـتقمتم،   : يقول: )١(﴾استَقَاموا علَى الطَّرِيقَة لَأَسقَينَاهم ماءً غَدقًا     
االله فإن   ًاستقمنالقد   . وفيراً ويجعلكم غير محتاجين     سيسقيكم ماء، 
  .لعكس على هذا النحو أيضاًاو.  جعلنا غير محتاجينفاالله

  سنن االله  بطبيعة الحال إن      هنـاك يقـول   .  لها أنـواع وأصـناف :
﴿نلَئ تُمشَكَر  نَّكُم٢(﴾ لَأَزِيد(، ثم  :﴿نلَئو    يدذَابِي لَشَدع إِن تُمكَفَر ﴾ .

  .هذه أيضاً سنّةٌ
﴿تُمفإذا كفـرتم بالنعمـة أيـضاً ولـم          .يعني كفران النعمة  : ﴾كَفَر 

إذا وقعـت هـذه     ،  أسأتم استعمالها والاسـتفادة منهـا      و ،ستفيدوا منها ت
  .ةتلك أيضاً سنّة إلهي. ﴾ عذَابِي لَشَديدإِن﴿الأفعال؛ 

     ب تلـك النتيجـة   ة، فسوف تترتّ  إذا جعلنا أنفسنا وفقاً لتلك القضي
     على الأمر، فكلتا الحالتين سنّة إلهي    ة على  ة، والجانب الآخر من القضي

  .نحو أيضاًهذا ال
                                                

  .)٦١: (الآية المباركة،" الجن" سورة )١(
  .)٧ (:جزءٌ من الآية المباركة،" إبراهيم" سورة )٢(



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ٩٦

  
، والعجيـب  المباركـة " آل عمران" هناك حالتان في سورة      ،حسناً

أن    هاتين الحالتين في سورة      ة  واحدة وتكادان تكونان مرتبطتين بقضي
  .هما مرتبطتان ببعضهما بعضاًتان لكنّهما قضيطبعاً إنّ .واحدة

  .سنّة النصر وسنّة الهزيمة: يعبر عن نوعين من السنن
 قَالَ لَهم   الَّذين﴿: "آل عمران " من سورة    ١٧٣ية  إحداهما في الآ  

النَّاس إِن النَّاس قَد جمعوا لَكُم فَاخْشَوهم فَزَادهم إِيمانًـا وقَـالُوا            
فَانْقَلَبوا بِنِعمة من اللَّه وفَـضْلٍ لَـم        ﴿،  )١(﴾حسبنَا اللَّه ونِعم الْوكيلُ   

  .تهاكم سمعتم قصّ أنّلا بدو. )٢(﴾يمسسهم سوءٌ
 مثـل   هـذه المعركـة شـخصٌ      في واستشهد   "دحأُ" معركةانتهت  

 د الـشهداء  حمزة سي    الرسـول ـرحوج ،    وأميـر المـؤمنين ،
  واستشهد عـدد  بـين ومـرهقين ومجـروحين إلـى        كبيـرتعوعـادوا م ،

  .المدينة
ن قـد  كـا  ـ   الذي لم يستطع فعل شـيءٍ هذا العدوـ الآن، قريش  

تجمـع  ، وقـد    ه لم يستطع الانتـصار علـى المـسلمين         لكنّ أوقع ضربةً 
الليلة سـنهجم،  :  على بعد كيلومترات قليلة منها، وقالوا     المدينةخارج  

  .، فلننه المسألة شيءٍفهؤلاء متعبون ولا يمكنهم فعلُ
                                                

  .)١٧٣: (الآية المباركة،" آل عمران" سورة )١(
  .)١٧٤: (جزءٌ من الآية المباركة،" آل عمران" سورة )٢(



  
  
  

  ٩٧  ﴾... * ولَو قاتَلَكُم الَّذين كَفَروا لَولَّوا الْأَدبار ثُم لا يجِدون وليا ولا نَصيراً﴿): ٢٣ـ٢٢: (تينالآي/إشارات واستفادات
  

 الَّذين﴿: ون الخوف وبدؤوا يبثّالمدينةجاء عناصرهم إلى داخل    
 مقَالَ لَه         مهفَاخْـشَو وا لَكُـمعمج قَد النَّاس إِن جـاؤوا   .)١(﴾ النَّاس 

وا لاع؟ لقد اجتمع هؤلاء وأعد    هل عندكم خبر؟ هل لديكم اطّ     : وقالوا
! الليلة سينهالون ويفعلـون كـذا وكـذا   ! جيشاً ويريدون أن يفتكوا بكم  

نَا اللَّه حسب﴿:  الخوف هذابثّبقال الذين كانوا مخاطبين  .بثُّ الخوف
  . معنا نحن لا نخاف؛ االله!اكلّ:  قالوا.﴾ونِعم الْوكيلُ
 قال النبي      رحوا فيأُ" فليجتمع الذين جاليوم، فاجتمعوا،   "دح 

  .اذهبوا لمواجهة هؤلاء: وقال
؛ )٢(﴾فَانْقَلَبوا بِنِعمة من اللَّه وفَـضْلٍ     ﴿:  وهزموهم وعادوا  ،ذهبوا

 ولـم تحـدث لهـم أي مـشكلة، بـل            ،من الغنائم أخذوا مقداراً   حيث  
وعادواهزموا العدو  .ةهذه سنّة إلهي.  
 للخـوف معتقـدين بـالمعنى        إذا صرتم أمـام بـثّ العـدو        لذلك،

يـلُ    ﴿ لعبارة   الحقيقيكالْو منِعو نَا اللَّهبسواجبـاتكم،  بوقمـتم  ، )٣(﴾ح
  .فهذه هي النتيجة

  .ةنَّ يبين لنا هذه السباركةالم" آل عمران"هذا الجزء من سورة 

                                                
  .)١٧٣: (جزءٌ من الآية المباركة،" آل عمران" سورة )١(
  .)١٧٤: (جزءٌ من الآية المباركة،" آل عمران" سورة )٢(
  .)١٧٣: (جزءٌ من الآية المباركة،" آل عمران" سورة )٣(



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ٩٨

  
   ة ما بعد    كان هذا بشأن قضي"دأُح"  ، ما بعد ساعات قليلـة     مثلاً رب

معركة ق بداخل   ة يتعلّ الجزء الآخر من القضي    ."دأُح"معركة  من نهاية   
"نفسها"دأُح .  

 ، انتصر المسلمون في البداية، أي هاجموا العدو"دأُح"معركة في 
 بـسبب طلـب   ؛ذلك عندما فقـدوا ذلـك المـضيق   لاً، وبعد  وهزموه أو 

  .الدنيا، انعكست المسألة
المباركة،" آل عمران"ة أخرى في سورة    مرالكـريم  القـرآن  ن يبي 

،  وعـده  لقد أوفى االله   .)١(﴾ صَدقَكُم اللَّه وعده   ولَقَد﴿:  ويقول هذا
لقـد   .، فـسوف ننـصركم  كم إذا جاهدتم في سبيل االلهلقد وعد أنّ ف

 اسـتطعتم أن تـضعوهم تحـت        :﴾ تَحسونَهم بِإِذْنِـه   إِذْ﴿ينا وعدنا   أوف
  .لقد استطعتم ذلك في بادئ الأمر. الضغط وتُنهكوهم، بإذن االله

  ى االله حسناً، هنا أد االلهأوفى  .  عمله  وعده الذي أعطاه لكم  .
  ولكن ماذا فعلتم بعد ذلك؟

          بـدلاً مـن أن     و،  بدلاً من تقديم الشكر على هـذا الوعـد الإلهـي
        موا الشكر على هـذا اللطـف الإلهـيتَّـى ﴿،  تقدح   لْتُمأي ﴾ إِذَا فَـش  :

 بعـضكم    ورأيـتم أن   ، ووقعت أعينكم على الغنيمـة     ،ضعفت أقدامكم 
  .يجمعون الغنائم، فضعفت أقدامكم أيضاً

                                                
  .)١٥٢: (جزءٌ من الآية المباركة،" آل عمران" سورة )١(



  
  
  

  ٩٩  ﴾... * ولَو قاتَلَكُم الَّذين كَفَروا لَولَّوا الْأَدبار ثُم لا يجِدون وليا ولا نَصيراً﴿): ٢٣ـ٢٢: (تينالآي/إشارات واستفادات
  

﴿لْتُماً شـديد  فشلاً: ﴾فَش. ﴿ تُمتَنَـازَعبـدأتم تتنـازعون مـع      : ﴾و
  .بينكم خلافبعضكم بعضاً، ووقع 

ة على هذه التعابير    ة سوسيولوجي يجب إجراء رؤى علمي   ! انظروا
ماذا يحدث حتّ  . ةالقرآني ى يتقد ومـاذا  ؟ مـا  أو حكومـةٌ  أو دولـةٌ   م بلد 

هذه يمكـن العثـور    ى يسقط؟ يحدث حتّا وماذ؟فى يتوقّ يحدث حتّ 
ةعليها في هذه الآيات القرآني.  

 أي عـصيتم    :)١(﴾زَعتُم في الْأَمرِ وعصَيتُم    إِذَا فَشلْتُم وتَنَا   حتَّى﴿
  .قد قال لكم أن تفعلوا هذا ولم تفعلوا كان النبي .وخالفتم الأوامر

عندما صار الأمر هكذا،    ثم ﴿نم ـونبا تُحم اكُما أَرم دعأي : ﴾ ب
وأظهـره   ـ  ذلك النصر الإلهـي ـ  ما كنتم تريدونه  بعدما أعطاكم االله

فتم علـى هـذا   كم تـصر   لكـنّ  ، وكدتم أن تصلوا إلى النصر التـام       ،لكم
  النحو، حينئـذ :﴿نْكُمم   الْـآَخ رِيدي نم نْكُمما ونْيالد رِيدي نةَ مر  ثُـم 

  مـنْهع فَكُمصَر﴾ .  ة أخـرى عمـلَ االله  هنـا مـر بـسنّته  :﴿ فَكُمصَـر 
منْهأي جعل يدكم قصيرةً،﴾ع  بتم عنهم، أيغُل .ةفهذه سنّة إلهي.  

   هناك كانت السنّة الإلهي      وامضوا  ة أن اثبتوا أمام الخوف من العدو 
ماًقُد .  روا أنفسكم والآخرين مقابل الرغبة      ة هي ألّ  هنا السنّة الإلهيا تدم

 وطلب الراحة وترك العمل وتكبد العنـاء، والـسعي      ،في الدنيا وطلبها  
                                                

  .)١٥٢: (جزءٌ من الآية المباركة،" آل عمران" سورة )١(



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ١٠٠

  
ين آيتان قريبتان مـن بعـضهما بعـضاً فـي           تُب. وراء المطامع، وما شابه   

  . هاتين السنّتينالمباركة" آل عمران"سورة 
 مـن  لو ألقيتم نظرةً : لقد قلت . ة بالسنن الإلهي  مليءٌ الكريم القرآن

إلى الكريم القرآن لأو  آخره، فإن   ة دائماً يجـري تبيينهـا       السنن الإلهي
  .وتكرارها

   ةجاء في مواضع عد :﴿ نَّةَ اللَّهالَّتي س          لَـنـلُ وقَب نخَلَتْ م قَد 
يوجد من هـذا القبيـل أربعـة مواضـع أو           . )١(﴾تَجِد لسنَّة اللَّه تَبديلاً   

 وإن ،ة غير قابلة للتغيير  السنن الإلهي  إنفيها    يقول االله  ،خمسة أيضاً 
ة قوانين متقنةالقوانين الإلهي.  

،  وشـيعة  ،نـا مـسلمون   أن نقـول إنّ   .  مع أحد   ليس له قرابةٌ   االله
وجمهوري فعل نهواه ة إسلامي نحن لا نختلف عـن  ! اكلّ...  ة فنفعل أي

ة تلك السنن من الفئة الأولـى،  إذا طابقنا أنفسنا مع قضي   .الآخرين أبداً 
و.  نتيجة ذلك هي تلك    فإن  ة السنن من الفئـة  إذا طابقنا أنفسنا مع قضي

ة محسومةالمسأل. ك نتيجة ذلك هي تلالثانية، فإن.  
 ـ  في مواجهة هذه الأحداث كلّها والشد      م١٩٨١  عام نحن ا ة تمكّنّ

      واليوم يمكننا ذلـك أيـضاً      من الوقوف على قدمينا وأن نحبط العدو ،. 
 إلـه فتـرات الـصعوبة       إن . هو نفسه إلـه هـذه الـسنة        م١٩٨١إله سنة   

                                                
  .)٢٣: (الآية المباركة،" الفتح" سورة )١(



  
  
  

  ١٠١  ﴾... * ولَو قاتَلَكُم الَّذين كَفَروا لَولَّوا الْأَدبار ثُم لا يجِدون وليا ولا نَصيراً﴿): ٢٣ـ٢٢: (تينالآي/إشارات واستفادات
  

  والفترات المختلفة واحد  ها لا تزال مكانهـا أيـضاً      ة كلّ ، والسنن الإلهي .
أن نجعل أنفسنا مصداقاً للسنن الإلهي فلنسعم، وليكن ة في طريق التقد

  .)١(»هذا سعينا
  

  المؤمنة العاملةانتصار الشعوب  .. سنَّةُ االله
 لا تـستطيع    ة والتسليحات والضجيج الـسياسي    ي القوى الماد  كلّ«

   ـ ة الإرادة والإيمان لدى البشر؛ هذه سنّ      الصمود في مواجهة قو  ةة إلهي. 
ولَو قاتَلَكُم الَّذين كَفَروا لَولَّوا الْأَدبـار ثُـم لا يجِـدون وليـا ولا        ﴿

 قَد خَلَتْ من قَبـلُ ولَـن تَجِـد لـسنَّة اللَّـه              سنَّةَ اللَّه الَّتي  * نَصيراً  
خـذت  ، واتّ العزمإذا عقدت الشعوب...  هكذا هي الأمور  . )٢(﴾تَبديلاً

لقد كان الأمر .  لعملها، تستطيع تحقيق المستحيلاً وأساساً مقياساالله
 ـ       اًدائم إذا و ، مـن النجـاح    ن العـدو   هكذا؛ نقاط ضعفنا هي التـي تمكّ
  .ب علينا من التغلّ عدون أيصنا من نقاط ضعفنا، لن يتمكّتخلّ

 وضـعها   االله.في وجودنا و في داخلنا نحن نملك عوامل النصر   
 منهـا فقـط، براحتنـا، بأنفـسنا، بمكاسـبنا       ك بجـزءٍ  نتمـس نا  إلّا أنَّ  ،فينا

اتنا، بهذه المتاع الحقير الذي وضعه االله      وإمكاني  غفـل   بين أيدينا، ون
                                                

خلال لقائه رئيس ومسؤولي القوة القضائية في الجمهورية   الإمام الخامنئيكلمة من )١(
  .م٢٨/٦/٢٠٢٢ ش، الموافق لـ/هـ ٧/٤/١٤٠١: يخبتارالإسلامية في إيران، 

  .)٢٣ـ٢٢: (الآيتان المباركة،" الفتح" سورة )٢(



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ١٠٢

  
  .عن الجزء الأكبر والأعظم منه

 ـ         ،ونتيجة ذلك  ة لـدى    هي ما نراه اليوم من تدهور وضـعف وذلّ
 االله لـوا علـى    ولكـن إذا بـذلوا الجهـد، وتوكّ        ،ةالشعوب الإسلامي  ،

ومـا  ﴿  بـأن اًإذا آمنوا حقّو،   الحقير هذا  لدنيااتاع  مبقهم  لوا من تعلّ  وقلّ
من وقدرة  ة   قو  أو أي   عاملٍ ن أي فلن يتمكّ ،  )١(﴾ عنْد اللَّه خَير وأَبقى   

  .)٢(» هذا مستحيل.ب على الإنسان المؤمن العاملالتغلّ
  

   على عدوكمنتنتصرو سإذا نزلتم إلى الساحة .. سنَّةُ االله
 اً كبير اً انتصار لك ذ وكان ،"خرمشهر"لاحظوا أنّه حينما تحررت     «

 ،اً جداً جبار وعملاً ـ  ]م١٩٨٢[ش /هـ  ١٣٦١ عام اًدلمن يتذكّر جيـ 
 وكـان  ،ة الناحية السياسي منة   من الأهمي   على جانب كبير   اً إنجاز وكان
 ـ اً كان إنجـاز   كما ،ةري من الناحية العسك   اً ومهم اً جداً  معقّد عملاً اً مهم 

 في قلـوب    والتأثير ، العامة والنظرةة   من الناحية الاجتماعي   اً جد اًومؤثّر
جاء الجميع من شتّى    .  الأصعدة كافّة  لى ع اً عظيم الجماهير؛ كان عملاً  

ة عدة  حضر رؤساء جمهوري ـة للجمهورياًنتُ حينها رئيس ك ـالأماكن
                                                

  .)٦٠: (جزءٌ من الآية المباركة،" القصص" سورة )١(
خلال لقائه أمين عام حزب االله الشهيد السيد حسن نصر   الإمام الخامنئيكلمة من )٢(

ة في لبنان واندحار العدو الإسرائيلي المحتلّ ، بمناسبة انتصار المقاومة الإسلامياالله
  .م٤/٧/٢٠٠٠ش، الموافق لـ /هـ ١٤/٤/١٣٧٩: بتاريخعن أراضيه، 



  
  
  

  ١٠٣  ﴾... * ولَو قاتَلَكُم الَّذين كَفَروا لَولَّوا الْأَدبار ثُم لا يجِدون وليا ولا نَصيراً﴿): ٢٣ـ٢٢: (تينالآي/إشارات واستفادات
  

 ـة بلدانخمسة بلدان أو سبعـ بلدان    لنـا  وقـالوا  ، بناوالتقوا ، إلى هنا 
 هذا الفتح الكبير بعد عن السابق يختلفإن وضعكم الآن ": صراحةً

ة لهذا الحدث عظيمـة  ة والخارجي كانت الأبعاد الداخلي  . "الذي حصل 
وواسعة إلى هذا الحد.  

.  معلّم أخلاق الإمامكان .اً حقيقياً معلِّم]الخميني [كان الإمام
 ، الـضخامة والحجـم    بهـذه  ، هـذا الحـدث العظـيم      حصلبمجرد أن   

 لـساعات  ا منـذ ات الشعب في الـشوارع       تأثيراته على معنوي   اتّضحت
:  الـدواء دون تـأخير     ووصف ، بالألم على الفور    الإمام شعر. الأولى

 ،هذا معناه أن قادة القوات المسلّحة. » حرر خرمشهرذي هو الاالله«
 وهـذا  ،ك الجهود والآلام والصعاب والمرارات كلّهـا       تحملوا تل  الذين
 وقد  ،؛ هذا»بيت المقدس«من شهدائنا الصالحين الكبار في فتح العدد 

تم إنجاز هذا العمل الكبير نتيجة كلّ ذلك الجهاد؛ هؤلاء القادة يجب            
ون الـذين    أن لا يصاب بالغرور السياسي     ويجب ،أن لا يصابوا بالغرور   

 رميـتَ إِذْ رميـتَ      وما﴿: سلطة نتيجة هذه الحادثة   حلّوا على مسند ال   
  .)١(﴾ولَكن اللّه رمى
 ،أنـا وأنـتم وسـائل     . ة وأنتم؛ إنّها يد القدرة الإلهي     أنا ،لسنا بشيءٍ 

 فسوف ، الساحةوخضنا ، إنّه إذا أعملنا عقولنا وإرادتنا واختيارناحيث
                                                

  .)١٧: (جزءٌ من الآية المباركة،" الأنفال" سورة )١(



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ١٠٤

  
ولكن .  فخره وشرفه لناويبقى ،نكون مساهمين في تحقُّق هذا الهدف  

 يأْتي اللّه بِقَـومٍ يحـبهم       فَسوف﴿ ، موجودين نحنحتّى لو لم نكن     
ونَهبيحلن .)١(﴾و   ات الإلهيلَة   تبقى المهممـل     بل ،ة بلا حسـوف تُحم 

 ونـاموس  ، ناموس الطبيعة  وهي ،ةإنّها حركة طبيعي  . وتتقدم إلى الأمام  
  .)٢(﴾لَّتي قَد خَلَتْ من قَبلُ اللَّه اسنَّةَ﴿. التاريخ

:  هذا المعنى بتعابير مختلفة في أمـاكن مختلفـة مـن القـرآن     ورد
ولَو قاتَلَكُم الَّـذين    ﴿. ة إلهي ةٌنَّ س إنّها. ﴾لَن تَجِد لسنَّة اللَّه تَبديلاً    و﴿

 قَد  سنَّةَ اللَّه الَّتي* اً كَفَروا لَولَّوا الْأَدبار ثُم لا يجِدون وليا ولا نَصير
 تَجِد لـسنَّة    ولَن﴿:  من مصاديقها  هذا مصداق . )٣(﴾...خَلَتْ من قَبلُ    

 علـى  ن تنتـصرو فسوف ، أي إنّكم إذا نزلتم إلى الساحة ﴾؛اللَّه تَبديلًا 
هذه سنّة إلهي كم؛ وهذا يعني أنقد لا يكون هذا النصر في يومٍ .ةعدو 

أو ،واحد سنة  ـ   لكنّه ، واحدة  سـيتحقّق هـذا    . ة المطـاف   نصر في نهاي
 إذا إلّا ،لا معنى للهزيمة والخسارة في جبهة الحق    . اً وحزم اًالنصر قطع 

 ينهـضوا بالأعمـال    ولـم  ،تخلّف أهل الحق عن الحضور في الـساحة       
  .الواجبة

                                                
  .)٥٤: (جزءٌ من الآية المباركة،" المائدة" سورة )١(
  .)٢٣: (جزءٌ من الآية المباركة،" الفتح" سورة )٢(
  .)٢٣ـ٢٢: (الآيتان المباركة،" الفتح"ورة  س)٣(



  
  
  

  ١٠٥  ﴾... * ولَو قاتَلَكُم الَّذين كَفَروا لَولَّوا الْأَدبار ثُم لا يجِدون وليا ولا نَصيراً﴿): ٢٣ـ٢٢: (تينالآي/إشارات واستفادات
  

 رميـتَ إِذْ رميـتَ      ومـا ﴿:  من االله  وهو ، يعود الله  الأمر ،اًإذ
ىومر اللّه ن٢(»)١(﴾لَك(.  

  

  دخل أهلُ الدين الميدان، فالنصر لهم حتماًإذا  .. سنَّةُ االله
 ميـدان، لا   فـي أي اً حاضـر ين الحقيقـة، عنـدما يكـون الـد      في«

 تستطيع أي ة أن تصمد أمامه    قو .أم ا عندما تـرى أن  ين قـد   أهـل الـد
هم دخلوا الميدان   لميدان، لأنّ ين إلى ا  هم لم يأتوا بالد   فذلك لأنّ ؛  هزموا

 بع، وبالطّ والإخلاص الدينية والعمل الدينيمن المفاهيم الديني" عراة"
  .سيهزمونعندها 

ين، ين الميدان ومعهـم الـد     مكان دخل فيه أهل الد     في أي لكن،  
ـةٌ؛ هذه سنَّ اًحتمسيكون لهم    النصر   فإن  ة إلهي :﴿   الَّـذين قـاتَلَكُم لَوو

 قَد  سنَّةَ اللَّه الَّتي*  لَولَّوا الْأَدبار ثُم لا يجِدون وليا ولا نَصيراً كَفَروا
  .)٤(»)٣(﴾خَلَتْ من قَبلُ ولَن تَجِد لسنَّة اللَّه تَبديلاً

                                                
  .)١٧: (جزءٌ من الآية المباركة،" الأنفال" سورة )١(
في لقاءٍ  ،ةة الإسلاميالجمهوريخلال لقائه أعضاء حكومة   الإمام الخامنئيكلمة من )٢(

 ،م٧/٩/٢٠٠٩ ش، الموافق لـ/هـ ١٦/٦/١٣٨٨: بتاريخرمضاني.  
  .)٢٣ـ٢٢: (الآيتان المباركة،" الفتح" سورة )٣(
: بتاريخ، الحج بعثةالمسؤولين والعاملين في خلال لقائه   الإمام الخامنئيكلمة من )٤(

  .م٢٩/١/٢٠٠١ش، الموافق لـ /هـ ١٠/١١/١٣٧٩
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  وجود العراقيل والموانع والعقبات  .. لهيةمن السنن الإ

 راقيـل  وجود الع إناًأساس . الإنسان طريقتعترض العراقيلُنعم،  «
 ـ قيقةهذا هو الذي يسبغ المعنى والح      الإنـسان   سـعي ة علـى     المعنوي 

  . كان للجهاد من معنىما لانعة م ثميكن لو لم اوإلّ ؛اً جهادىيسمف
  .ي العقبات والجهد المصحوب بالعناء وتحد الجد: معناهادالجه

   موجودة في داخلنا    تلك الأشياء ال   ها؟ إنَّ ةما هي العقبات الداخلي
  .ة هي الموانع الداخلي ...نحن البشر
،  الفكريالضعف حالات أشكال الضعف؛  :هية   الداخلي انعالمو

 ، إلى الـسهولة   نزوععة، وال  إلى الد  ركون، وال  العقلاني الضعف حالات
ينبغي أن يكـون تقيـيم وتخمـين العمـل ومـشكلاته           .. . الاستسهالو

 هـو   اً أيض الاستسهال.  من الواقع  اًقريب  الأقلّ  مع الواقع أو على    اًمتطابق
ي  من التحدبرالته . من عقبات الطريق   اًهو أيض و تلكُّؤ؛ وال التساهلك

  . الداخليضعفنا أشكال أحد اًأيض هو
   يصطلحون خطأً على التهر   العافيـة طلـب   " بــ    يب من التحـد". 

 ـ      . د جي طلب العافية شيءٌ   ةالعافية من أعظـم الـنعم الإلهي :»    ـيلـا وي
ةيافة! الْعرالْآخا ونْيةَ الديافةَ، عيافالْع نَسألُك«.  

ف بشكل   بمعنى التصر  هي مصارعة؛ بمعنى عدم ال   افيةليست الع 
ــوات صــحيح واتّ ــصائبة،خــاذ الخط ــه وال ــبة، توجي ــضربة المناس  ال
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يـة  العافية من البلاء كما لو قلنا العاف       . المناسب وقت في ال  والانسحاب
 خطأً  صطلحونهم ي  لكنّ ،اًئ سي اً طلب العافية ليس شيئ    لذا. من المعصية 

هـذا   نفـس  واقع في ال  أي ؛"العافية طلب"ـ  بي   من التحد  بهرعلى الت 
  وعـدم  ،عة وتقبيح مواجهة المشكلات وعدم تحبيذها     الركون إلى الد 

  .داخليهذه حالات ضعفنا ال. الاستعداد لمواجهتها
ــن ــكال الأوم ــرش ــداخلي الأخ ــضعف ال ــاط أن:ى لل ــة م  التربي
العاداتة الموجودة والالاجتماعي الشعب نحن التي كانت فينا ة،تاريخي 

ـ .  في بداية الثورة   الإيراني   قـد لا تكـون لـديكم صـورة          شبابأنتم ال
 .ة حينما انتصرت الثورة   ة وتربيتنا التاريخي   عن أحوالنا النفسي   صحيحة

 هل:  قالوا إذا ،وفعلاً. » قادرون نحن« رشعا الجميع   لدى  أن ليومنرى ا 
 فـي  تقـدمين  التفوق على أصـحاب الـصناعات الم   سادةتستطيعون يا   

 ها الصناعات في العالم وأكثر    مجال أدق نعم، إذا  : ستقولونة؟   حساسي
  .عقدنا الهمم وبذلنا الجهود فسنقدر

 بالفعل، إن م العال الشاب    المسلم في الجمهوري  ة يعتبـر   ة الإسلامي
أنماط .  يكن هذا كذلك في بداية الثورة      لم.  شيء  على أي  اً قادر هنفس

 كان يطرح،  عمل أي. اً من هذا تمام   عكس السابقة كانت على ال    تربيةال
،  إصنع الشيء الفلانـي    !د سي يا!  يا سادة لا نستطيع    نحن: كانوا يقولون 

 فـي   ئ الفلانـي   الخاط للشعار فلنتصد!  لا نستطيع  نحن: فكانوا يقولون 
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إن !  نحن لا نستطيع، نحن قوانا لا تسمح  !د سي يا: يقولون كانوا لعالم،ا

هذه هي . » لا نستطيعنحن« كان ذاك اليوم » نستطيعنحن« اليوم  شعار
هـذه   ...  العهد الماضـي   من ةيتبقة الم ة والتاريخي  الأخلاقي التربيةتلك  

   أمـام  اً مانع ـ خلـق لتي ت هذه هي الأمور ا   و ،ةهي تلك العقبات الداخلي 
الوصول إلى هدفسامية وغاية .  

 بالعـادات   تعلُّـق  وال ضـة،  غير المرو  جامحةالغضب، والشهوات ال  
 مـن أنمـاط     هي الدين   أوامر الموروثة، وإساءة فهم     ةي الخراف لعقائدوا

الضعف الداخلي ...  
. ةلهي هذه الموانع هي من السنن الإ كلّ.  الموانع هذه الآنلاحظوا  

 ـ   هاإنَّ. يس وجودها من باب الصدفة    ل ؛ة سـنن إلهي   ـ  بمعنـى أن   سعي ال
  . معنىللجهاد كان ما لَا وإلَّ، العقباتيواجهانوالحركة 

  وكَذلك جعلْنا لكُلِّ نَبِي عدوا شَياطين الْإِنْسِ والْجِن يوحي        ﴿
 دعـوات  كـلّ  فـي  .)١(﴾ ... بعضٍ زُخْرف الْقَولِ غُـرورا      بعضُهم إِلى 

  .نس والإ من الجن ـعقباتـ  ء أعداهناك كان الأنبياء
 كُلِّ قَرية أَكابِر مجرِميهـا       وكَذلك جعلْنا في  ﴿:  آية أخرى  فيو

ونرشْعما يو هِمإِلاَّ بِأَنْفُس ونكُرمما يوا فيها وكُرمي٢(﴾ل(.  
                                                

  .)١١٢: (جزءٌ من الآية المباركة،" الأنعام" سورة )١(
  .)١٢٣: (الآية المباركة،" الأنعام" سورة )٢(
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 مدعاة الفساد،   هاجود فإن الطبقات التي و    لمجتمعات،في داخل ا  
 لـم    الأنبيـاء   أن نىكانت مدعاة المكر؛ هذه من ضمن السنن؛ بمع       

 ـ     إنّ اًيقولوا إطلاق  لا، ،اًدنا نخوض الـساحة حينمـا يكـون الطريـق معب 
 ، للغايــةالـصعبة  ومــةالمتأزّ والـساحة خاضـوا ضــمن هـذه الأجــواء   

ةكالجمهوريالإسلامي ةة والثورة الإسلامي.  
 ـ ة بأن الإلهي ةُنَّل، تقضي كذلك الس    في المقاب  لكن ة  الحركـة النبوي

 اقهاة ومـصد  والحركة الإلهي    مـسارها   واصـلت  إذا   ،ة الثـورة الإسـلامي 
  .ةإلهي ةٌنَّ ساًهذه أيض.  هذه العقبات على كلّبتغلّ فسوف تتابعته،و

ولَـو قـاتَلَكُم الَّـذين كَفَـروا     ﴿: كة المبار"الفتح"جاء في سورة  
 قَد خَلَتْ  سنَّةَ اللَّه الَّتي* وا الْأَدبار ثُم لا يجِدون وليا ولا نَصيراً لَولَّ

 اسـتقمتم،   وإذا صمدتم،إذا   .)١(﴾من قَبلُ ولَن تَجِد لسنَّة اللَّه تَبديلاً      
 لغلبـة  ا أن فـلا شـك  ،فوا عن السعي  ولم تتوقّ  ، تضيعوا الهدف  لم إذاو

  .)٢(»ضمار في هذا المستكون لكم
  

  رالتي لا تتغي لهيةمن السنن الإ هزيمة الأعداء
 أن يمكـن  الأخـرى،  للـدول  مخاطر تخلق أن "أميركا"ـ  ل يمكن«

                                                
  .)٢٣ـ٢٢: (الآيتان مباركة،ال" الفتح" سورة )١(
، "شيراز"أساتذة وطلّاب جامعات محافظة خلال لقائه   الإمام الخامنئيكلمة من )٢(

  .م٣/٥/٢٠٠٨ش، الموافق لـ /هـ ١٤/٢/١٣٨٧: بتاريخ
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 أو "أميركا" سواء ـ الأعداء هجوم مقابل في لكنّنا ... حماقات ترتكب

 علـى  نهجـم  سـوف  أنفسنا، عن الدفاع سبيل وفي ـ الصهيوني النظام
  .علينا به يهجمون الذي نفسه المستوىب الأعداء

ولَو قاتَلَكُم الَّذين كَفَروا لَولَّوا  ﴿: قـائلاً  الكريم القرآن بشّرنا لقد
 قَد خَلَتْ مـن   سنَّةَ اللَّه الَّتي* الْأَدبار ثُم لا يجِدون وليا ولا نَصيراً       

  .)١(﴾يلاًقَبلُ ولَن تَجِد لسنَّة اللَّه تَبد
 بـالحرب  ابتدأتم إذا أنّكم الكريم القرآن في مكان أي في يرد لم

 حـدث  كمـا  ـ تُهزمون وقد تنتصرون قد، حتماً ستنتصرون وهجمتم،
 أحيانـاً  الحمـلات،  المـسلمون  شـن  عندما الإسلام، صدر معارك في

 فـإن  بالهجوم، الأعداء ابتدأ إذا أنّه وعد لكنّه ـ انتصروا وأحياناً هزموا
  .سينهزم حتماً العدو هذا

 اللَّـه  سنَّةَ﴿ لا،، الإسلام بصدر خاصّ هذا نإ تقولوا أن ينبغي لا
 قـانون  هـذا ، ﴾تَبـديلًا  اللَّه لسنَّة تَجِد ولَن قَبلُ من خَلَوا الَّذين في

٢(»إلهي(.  
  

                                                
  .)٢٣ـ٢٢: (الآيتان المباركة،" الفتح" سورة )١(
وري وزائري الحرم خلال لقائه حشوداً غفيرةً من مجا  الإمام الخامنئيكلمة من )٢(

حلول العام الشمسي الجديد، بمناسبة ، "مشهد المقدسة"الرضوي المبارك في مدينة 
  .م٢٠/٣/٢٠١٢ ش، الموافق لـ/هـ ١/١/١٣٩١: بتاريخ
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  مقاومة شرطان لتحقّق النصرة الإلهيةالصمود وال
 صـفوف  أمـام  الـصمود  مکني وهل: قولي من كناه ضاًيأ وميال«

 الإعـلام  ووسـائل  ةوالقو والمال بالسلاح المدججة ةالمتراصّ الأعداء
 هـذا؟  کـلّ  أمـام  العمـل  مکني وهل ؟يءٍش وکلّ اسةيوالس والاقتصاد

  .الکلام نفس طلقوني ضاًيأ وميال
 إذا: القرآن الكـريم   کلام بل کلامنا، سيل وهذا ،نعم. تجربةٌ هذه

 النـصر  فـإن  وقـاومتم  وصمدتم االله أجل من الساحة غمار خضتم
ـم  تَّحـا        ﴿ .ميلو ونجِدلا ي ثُم بارا الْأَدلَّووا لَوكَفَر الَّذين قاتَلَكُم لَوو

 قَد خَلَتْ من قَبلُ ولَن تَجِد لـسنَّة اللَّـه          سنَّةَ اللَّه الَّتي  * ولا نَصيراً   
 ثي ـح الإسـلام  صـدر  بحـروب  قتتعلّ ةيقض هذه ستيل .)١(﴾لاًتَبدي

 سنّة يه ماإنّ،  ﴾ ...ولَو قاتَلَكُم الَّذين كَفَروا لَولَّوا الْأَدبار :﴿     قولي
  .االله

 يـد جنُ لا أو ورسـالتنا،  تنايقـض  يه ـ ما نعلم نکون لا نمايح،  نعم
ــطرال وســط ونتقــاعس نتخــاذل أو هــا،يعل نــصبر لا أو طرحهــا،  قي

 لـن  الجهـاد  فـإن  والکـسل،  النفس وساوس أو ،ةيطانيالش بالوساوس
 ـ الحالـة  عـن  الکـلام  مـا إنّ. وواضح معلوم أمر هذا. ثماره يؤتي  يالت

                                                
  .)٢٣ـ٢٢: (الآيتان المباركة،" الفتح" سورة )١(



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ١١٢

  
ی عل ديالتأک مکني ولا. )١(﴾ولَينْصُرن اللَّه من ينْصُره   ﴿: عنها قولي

  .ديالتأک هذا من بأشد يءٍش
 لة،يالأص الأفکار وباختزان بالفکر االله ةنصرـ   االلهَ نصرنا إذا
 لنشرها، ريوالتدب ها،يعل والصمود العالم، يف حةيصح بصورة وطرحها

 منيس ـ االله إن يأ ؛﴾ولَينْصُرن اللَّـه  ﴿ــ    أجلها من الأخطار وتقبل
 نصريس االله إن يأ، ﴾ولَينْصُرن﴿ی  معن هو هذا .وقطعاً حتماً بالنصر
 الـشعب  جـرب  وقـد . )٢(﴾ومن أَصْدق من اللَّه قيلاً   ﴿ ،اًوقطع ـ حتماً

  .)٣(»يالعمل ديالصعی عل الأمور هذه يرانيالإ
  

  الصمود والمقاومة طريق النصر .. سنَّةُ االله
 والمتوكِّلـة   والمعتمـدة  ودافع، ة،وهوي ، التي لديها فكر   الشعوب«

لَكُم الَّذين كَفَروا لَولَّـوا    ولَو قاتَ ﴿. يعينها واالله تصمد، ،على االله 
 قَد خَلَتْ مـن   سنَّةَ اللَّه الَّتي* الْأَدبار ثُم لا يجِدون وليا ولا نَصيراً       

؛ فـإذا صـمد   هـذه سـنَّةُ االله  . )٤(﴾قَبلُ ولَن تَجِد لسنَّة اللَّه تَبـديلاً    

                                                
  .)٤٠: (جزءٌ من الآية المباركة،" الحج" سورة )١(
  .)١٢٢: (جزءٌ من الآية ركة،المبا" النساء" سورة )٢(
، بمناسبة "قم المقدسة"خلال لقائه جمعاً من أهالي مدينة   الإمام الخامنئيكلمة من )٣(

  .م٨/١/٢٠١٣ش، الموافق لـ /هـ ١٩/١٠/١٣٩١: بتاريخ، " دي١٩" انتفاضة ذكرى
  .)٢٣ـ٢٢: (الآيتان المباركة،" الفتح" سورة )٤(



  
  
  

  ١١٣  ﴾... * ولَو قاتَلَكُم الَّذين كَفَروا لَولَّوا الْأَدبار ثُم لا يجِدون وليا ولا نَصيراً﴿): ٢٣ـ٢٢: (تينالآي/إشارات واستفادات
  

ة لات القوى الطاغوتي   ينتصرون على كلِّ آ    فسوف ،المسلمون وقاوموا 
  .)١(»والمستكبِرة

 ،لقد اختبرنا هذا الشيء؛ التراجع مقابل العدو يشجع العدو أكثر         «
ولَـو قـاتَلَكُم الَّـذين      ﴿.  مقابل العدو يفرض عليه التراجع     والصمود

 قَد  ه الَّتيسنَّةَ اللَّ* كَفَروا لَولَّوا الْأَدبار ثُم لا يجِدون وليا ولا نَصيراً 
  .﴾خَلَتْ من قَبلُ ولَن تَجِد لسنَّة اللَّه تَبديلاً

؛ إذا صمدتم بوجه الظلم والاسـتبداد والتعـسف         هذه سنَّةُ االله  
 سيـضطرون   فـإنّهم  ،ومنطق القوة والخبـث وجـرائم مجرمـي العـالَم         

 ـهذا ما يـذكره القـرآن الكـريم كـسنَّة تاريخ     .اًللتراجع يقين  ـي  ة ة وإلهي
  .)٢(» شاء االلهإن ، السنَّةُ سوف تتحقّقوهذه ،أكيدة
لـو  . ة بعيدة عن القرآن  الإسلامي والأمة ،نحن بعيدون عن القرآن   «

 ـ ، ننتصر على العدو بلا شـك      فسوف ،اقتربنا من القرآن   كـان هـذا     اًأي 

                                                
 ،ةة الإسلامي من مسؤولي الجمهوريخلال لقائه جمعاً  الإمام الخامنئيكلمة من )١(

وحفيده الإمام   الرحمة محمد نبيميلاد، بمناسبة ة مؤتمر الوحدة الإسلاميوضيوف
 ش، الموافق لـ/هـ ٤/٩/١٣٩٧: بتاريخ، ةوأسبوع الوحدة الإسلامي الصادق

  .م٢٥/١١/٢٠١٨
 ،ةة الإسلاميمن مسؤولي الجمهوري خلال لقائه جمعاً  الإمام الخامنئيكلمة من )٢(

 ٢٥/١/١٣٩٧: بتاريخوسفراء البلدان الإسلامية، بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف، 
  .م١٤/٤/٢٠١٨ ش، الموافق لـ/هـ



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ١١٤

  
 العـدو، ﴿     بارا الْأَدلَّووا لَوكَفَر الَّذين قاتَلَكُم لَوـا   ويلو ونجِدلا ي ثُم 

 قَد خَلَتْ من قَبلُ ولَن تَجِد لـسنَّة اللَّـه          سنَّةَ اللَّه الَّتي  * ولا نَصيراً   
. ﴾ولَينْصُرن اللَّه من ينْصُره   ﴿؛   قرآني ووعد ،هذا وعد إلهي  . ﴾تَبديلاً

  .)١(» بها نعملوأن ،هذه مفاهيم يجب أن نتعلّمها من القرآن
  

   لصدق الشعب االله مناستجابةٌالإسلامية انتصار الثورة 
 قضايانا المعاصـرة، وعلينـا      لدينا ف ريخ، أريد سرد أحداث التا    لا«

       ت انتصر لقد. أن نعرف اليوم ما هو واجبنا ليوم غد   ة،  الثورة الإسـلامي
 . في العـالم   ة وفق الحسابات الدارج   لاًوكان هذا الانتصار أمراً مستحي    

 بمـا تحملـه القـوى       ،"إيـران "ـ  إذ لم يكن أحـد يـصدق أن بلـداً ك ـ          
الاستكباريـتنزّهاًحيث كان مـ ة تجاهه  ة من حساسي  اً  للصهاينة، ومحلّ

  ين، وموطناً يشعر فيه الأجانب بالهـدوء     لحضور المستشارين الأمريكي
    ـلـه   في خطابٍ والراحة، فقد قال الرئيس الأمريكي   قبـل  "طهـران "ـ  ب

ة؛ هكـذا    جزيـرة مـستقر    "إيـران " ، بأن " دي ١٩"ام تقريباً من    أيعشرة  
في مثل هذا المكان، وفي مثل هـذا البلـد،   ـ كانوا يحسبون هذا البلد  

 مثل هذه الحكومة القامعة الجائرة التي كانت تواجـه النـاس           ظلّ فيو
                                                

من قراء القرآن الكريم في المحفل  خلال لقائه جمعاً  الإمام الخامنئيكلمة من )١(
 ٢٧/٢/١٣٩٧: بتاريخداية شهر رمضان المبارك،  سنوياً مع بالقرآني الذي يقيمه

  .م١٧/٥/٢٠١٨ ش، الموافق لـ/هـ



  
  
  

  ١١٥  ﴾... * ولَو قاتَلَكُم الَّذين كَفَروا لَولَّوا الْأَدبار ثُم لا يجِدون وليا ولا نَصيراً﴿): ٢٣ـ٢٢: (تينالآي/إشارات واستفادات
  

، كان من المستحيل وفـق الحـسابات     "أمريكا"بلا رادع، وتحت وطأة     
ـ      قائمةٌ تنتصر ثورةٌ  أن   ةالطبيعي  ة  على أساس الدين والمعتقدات الديني

 الناس أنفسهم، وبقيـادة مرجـع تقليـد وعـالمٍ     يدوإيمان الناس، على   
مز؛ هذا ما كان يبد    بجهـاز           . راً أمراً متعذّ  ور ومـن هنـا لـم يتوقّـع أي

لم يكن ينسجم    ه لأنّ ؛ الأمر هذا مثل في تقديراته حدوث     استخباراتي 
  . على الإطلاقةات الطبيعيمع الحساب

 أن تـشهد    دون مـن  ريقة تنتصر ثورة بهذه الط    ، مثل بلد كهذا   في
 ـ      ،إخقافاً وفشلاً  وتقوم بوضع أسس نظامٍ، وإقامة جمهوري   ة، ة إسـلامي

 ــ  وهكـذا تواصـل الجمهوري ر  وتتجــذّوتقـوى ة مــسيرتها، ة الإسـلامي
القواعد والحسابات    كلّ تكن   لم .خ يوماً بعد يوم   وتترس المادتقبـل  ةي 

 ـ ،مثل هذا الشيء، ولم تكن تراه أمـراً ممكنـاً           ـ  ولكنّ . ق بالفعـل  ه تحقّ
 هناك قوانين تحكم عـالم الكـون وعـالم           على أن  ؤشروتحقُّق ذلك م  

    الوجود لا يعرفها المـادون؛ي ﴿ةَنَّس ي اللَّهالَّ فينا ذخَلَو نلُ م١(﴾قَب( ،
  .)٢(﴾ قَد خَلَتْ من قَبلُ تيسنَّةَ اللَّه الَّ﴿: وفي مكان آخر

 الحاكمة على عالم الوجود وعلى ةلهي القوانين الإهي  االلهةُوسنَّ
 الطبيعيـة،  القوانين القوانين مثل    هذه .جميع أرجاء هذا الكون العظيم    

                                                
  .)٣٨: (جزءٌ من الآية المباركة،" الأحزاب" سورة )١(
  .)٢٣: (جزءٌ من الآية المباركة،" الفتح" سورة )٢(



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ١١٦

  
 وجريانهمـا فـي   ،كقانون الجذب، وقانون الكواكب والشمس والقمـر     

ينن هذه بأسرها قواالليل والنهار، فإنة طبيعي.  
ين يى للماد لا يتأتّة قوانين تحكم المجتمعات البشرية ثم،وكذلك

 عمـدنا إلـى   فلـو . ها موجودة ولكنّالكليلة، بأبصارهمإدراكها ورؤيتها   
 علىـ  فالنار .بإثباتها  القوانين بأيدينا، سيقوم االلهُلهذه السبيل  تمهيد

 ومن ار، وإضرام الن،ةي الأرضتهيئة ولكن عليكم حارقة،  ـسبيل المثال
ة  هيئـوا الأرضـي    إن.  ستـشتعل  فإنّهـا  عليها،   ب غير رط  ثم وضع شيءٍ  

  عمله سيعمل القانون الطبيعي .     ة، وهـذا مـا     ولذا يجب تمهيد الأرضـي
نهض به الشعب الإيراني.  

،  الكـريم  القرآن ورد هذا المعنى في كلمات الأعلام، وآيات         قدو
 ةوروايات الأئم  سول االله ، وأحاديث ر .  نهـج البلاغـة  كما في 

 الکَبـتَ  بِعـدونَا  أَنـزَلَ  صدقَنا االلهُ رأَى فَلَما «:عن أمير المؤمنين  
قـت هـذه    ة، وقد تحقّ   وقاعدة عام  وهذا قانون . )١(»النَّصر علَينا وأَنزَلَ

  ة أيـضاً، حيـث نـزل النـاس إلـى الـساحة       القاعدة في الثورة الإسلامي
  .صادقين وصمدوا

ة جبهة معادية واسعة تواجهنا،  ثم أن: وهي هنا نتيجةً  نستخلصل
، وساسـة   ل في زعمـاء الكيـان الـصهيوني        تتمثّ العريضةوهذه الجبهة   

                                                
  .٩٢ـ٩١: ، ص٥٦: ، الخطبة، للشريف الرضينهج البلاغة:  راجع)١(



  
  
  

  ١١٧  ﴾... * ولَو قاتَلَكُم الَّذين كَفَروا لَولَّوا الْأَدبار ثُم لا يجِدون وليا ولا نَصيراً﴿): ٢٣ـ٢٢: (تينالآي/إشارات واستفادات
  

 ية، وأياد الإدارة الأمريكي  ـيالتكف، والجماعـات     الاستكبار العالمي  ة،ري 
 من ائتلاف لوتتشكّ النطاقفانظروا كم هذه الجبهة واسعة     . "داعش"و

 ة،سلامية الإ الجمهوريير متآلف، وهؤلاء بأسرهم يعادون نظام غ عظيم
 بإمكانها أن تُنجز الكثيـر مـن الأعمـال          جودة،الي هناك جبهة مو   وبالتّ

 ؛ةوالهجمات الإعلامي ـ     كلّ لأن  فـي قبـضتها،     ة وسائل الإعـلام العالمي 
 ولذلك ي  شيعون وينشرون ضد ة الجمهوري ما يحلو لهم كلّ ة الإسلامي . 

 ةة بأيـديهم، والقـوى الـسياسي    مقاليد الشؤون الاقتصادي إلى أن  افةًإض
  ةبأيديهم، والأنظمة الأمني    يـديهم،  بأ ة بأيديهم، والأجهزة الاسـتخباراتي 

   ة الإ ةوهم يواجهون نظام الجمهوريجماعة إذا ما نظـروا      هناك .سلامي 
عن  ون غافل هم في هذا أنّ   السبب و م،إلى هذه الجبهة ارتعدت فرائصه    

  .ة الإلهينّة في السل المتمثّالهام الرئيسيذلك المفهوم 
 منهـا،  بـل أشـد   هـذه  نفـسها داء   واجهت الثورة حالات الع ـ    لقد

 واليوم أيضاً لـو   .ه العداء نفس  هذا نواجه انتصرت، واليوم أيضاً     هاولكنّ
: اليوم أيضاً يصدق هذا القول . لحالفكم النصر لا محالة   بلوازمهعملتم  

»أَى افَلَمدقَنا االلهُ رنَا أَنزَلَ صودأَنزَلَ الکَبتَ بِعلَينا و١(»النَّصر ع(.  
 الـساحة بـصدق، وعملنـا بلوازمهـا،     إلـى ـ أنا وأنتم  ـ فلو نزلنا  

 الصواب، بمنا وتكلّ، بالعمل في وقتهوقمنا بالبصيرة، حلّيناوصمدنا، وت
                                                

  .٩٢ـ٩١: ، ص٥٦: ، الخطبةريف الرضي، للشنهج البلاغة:  راجع)١(



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ١١٨

  
 اينا م وعملنا بشكل صحيح، وخضنا الميدان بصدق، سوف يصدق عل        

 الکَبـتَ  بِعـدونَا  أَنـزَلَ  صدقَنا االلهُ رأَى فَلَما«:  أمير المؤمنين  قاله
 حليفنـا، والكبـت والقمـع       النـصر  يكـون    حيث،  »النَّصر علَينا وأَنزَلَ

  .)١(»حليف الأعداء
  

  جبهـة الإسـلام    تراجع جبهة الكفر أمـام        ..ةمن السنن الإلهي
  المناضلة والمجاهدة

 وإن ، سـوف ينـصرنا االله  اتنا،يكنا وأخلصنا ن وتحر جاهدنا   لو«
 بطبيعة الحـال أن     ينبغيتقاعسنا ولم نؤد الواجب الذي في أعناقنا، لا         

  ؛نتوقّع النصر الإلهي االله فإن          ،يـساعد الـذين يعملـون ويجتهـدون 
   ك        وينصر الشعوب التي تتحر؛ ك وتبـذل جهـدها، فلنجاهـد ولنتحـر

  .لنفوز بنصرة االله
 ما تنطـوي     جبهة الكفر بكلّ    النصر للإسلام، وأن    يقين بأن  وكلّي

عليه من سعة وبهرجة وعربدة، سوف تُرغم في نهاية المطـاف علـى             
  التراجع أمام الأم ة وأمام جبهة الإسلام المناضلة والمجاهدة ة الإسلامي. 

 ـ     ﴿ دون وليـا ولا  ولَو قاتَلَكُم الَّذين كَفَروا لَولَّوا الْأَدبـار ثُـم لا يجِ

                                                
، بمناسبة "قم المقدسة"خلال لقائه جمعاً من أهالي مدينة   الإمام الخامنئيكلمة من )١(

  .م٩/١/٢٠١٦ش، الموافق لـ /هـ ١٩/١٠/١٣٩٤: بتاريخ، " دي١٩" انتفاضة ذكرى



  
  
  

  ١١٩  ﴾... * ولَو قاتَلَكُم الَّذين كَفَروا لَولَّوا الْأَدبار ثُم لا يجِدون وليا ولا نَصيراً﴿): ٢٣ـ٢٢: (تينالآي/إشارات واستفادات
  

 والـشرط .  التي لا يعتريها شك وريـب وهذه هي سنّة االله   . ﴾نَصيراً
   ك ونبذل مجهودنا  الوحيد فيها أن نتحر،       ـ  ولو قمنـا بـذلك، فـإن  ةَنَّ س 

  .)١(» يجب أن يتراجع، وهو سيتراجع بالفعل العدو تقضي بأناالله
  

دفاعة للاستكبار مرهونة بالجهاد والالهزيمة الحتمي  
»يقوم العدو وفـي  المرحلة هذه في اًقطع نهزمه وسوف ،كبتحر 

ولَو قاتَلَكُم الَّذين كَفَـروا     ﴿ .االله من بتوفيق اللاحقة المراحل كلّ
 قَد خَلَتْ  سنَّةَ اللَّه الَّتي* لَولَّوا الْأَدبار ثُم لا يجِدون وليا ولا نَصيراً 

  لَنلُ وقَب نديلاً    متَب اللَّه نَّةسل واجهكـم  إذا. )٢(﴾ تَجِد  الكـافر  العـدو 
 وتكافحون، تقاتلون عندما اًطبع هذا التراجع، إلى اًحتم يضطر فسوف

فلا، العمل لونوتعطّ تقعدون عندما اأم عندما اأم ونعمل كنتحر  فـإن 
لحمدوا  الزمن طول على شاهدناه ما وهذا. بالتأكيد ينهزم سوف العدو 

 ولأذكـر  .ةالمعنوي الصعد على ىحتّ مشهود هذا فإن قلت وكما. الله
  .اًنموذج الآن

                                                
آن الكريم وحفّاظه، كبيراً من قراء القرخلال لقائه جمعاً   الإمام الخامنئيكلمة من )١(

 سنوياً بمناسبة حلول شهر وذلك في محفل الأُنس بالقرآن الكريم الذي يعقده
: بتاريخ، "طهران" في العاصمة الإيرانية الخميني الإمام ةحسينيرمضان المبارك، في 

  .م١٨/٥/٢٠١٦ش، الموافق لـ /هـ ٢٩/٢/١٣٩٥
  .)٢٣ـ٢٢: (الآيتان المباركة،" الفتح" سورة )٢(



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ١٢٠

  
 فتـاةٌ : لـي  بالنـسبة  اًجد اًلافت كان )١(اًكتاب الأخيرة الآونة في قرأت

عقـد  مواليد منـ   وزوجها زوجةـ   وشاب ] القـرن  مـن  اتالتـسعيني 
 حفـل  فـي  ومعـصيةٌ  إثـم  يحـصل  لا أن أجـل  من] للميلاد العشرين

 ـ ثلاثـة  يـصوما  أن ينذران زفافهم أعتقـد . امأي يجـب  شـيء  هـذا  أن 
 حـدوث  عـدم  أجـل  ومـن  ينشـاب  وفتى فتاةً أن التاريخ في تسجيله
  !امأي ثلاثة يصوما أن االله إلى لاتوس ،عرسهما حفلة في معصية

هيتوج حرم عن للدفاع الشاب  زينـب  دةالـسي  ، البكـاء  لكـن 
العفوي ـ ـ لزوجته ـ الفتاة لهذه فيقول قلبه، يزلزل للفتاة التلقائي  :إن 
 لـن  نـي إنّ :الفتاة له فتقول! إيماني يزلزل لا هلكنّ فؤادي يزلزل بكاءك

 يبقـين  اللـواتي  النـساء  تلـك  مـن  أكـون  أن أريـد  ولا ذهابـك،  أمانع
  !الزهراء فاطمة أمام القيامة يوم الرؤوس ساتمنكّ

 هي بل سنة، ومائتي سنة مائة لقب ما أحداث ليست هذه !لاحظوا
 هـذه  سـنواتنا  أحـداث  ومـن ]  للميلاد ٢٠١٦و ٢٠١٥ [عامي أحداث

اليوم الوضع هو هذا .أيدينا بين التي اموالأي .جيلنـا  بـين  ةثم  الـشاب 
 ينبغـي . قـة المتألّ الحقـائق  هـذه  مثل فيهم والأفراد، العناصر هذه مثل

 النموذج بهذا قيتعلّ لا مروالأ. وفهمها ومشاهدتها الوقائع هذه تسجيل
                                                

 المراقد عن دافعالم للشهيد ةقصصي سيرة". تنس لا": ، وترجمتُه"باشد يادت" :كتاب )١(
مرادي سياهكالي حميد" سةالمقد."  



  
  
  

  ١٢١  ﴾... * ولَو قاتَلَكُم الَّذين كَفَروا لَولَّوا الْأَدبار ثُم لا يجِدون وليا ولا نَصيراً﴿): ٢٣ـ٢٢: (تينالآي/إشارات واستفادات
  

 ـ ،"الربيـع  تنتج لا واحدةً زهرةً إن! دسي يا" لتقولوا فقط الواحد  ا،كلّ
ليست ةالقضي كثيرة القبيل هذا من فالنماذج واحدة، زهرة ةقضي.  

 طـالبين  ـ عنهما ثتتحد اللذان والزوج الزوجة ـ هذان كان لقد
وذهب ين،جامعي الـشهداء  مـن  يكـون ل الـشهادة  ونـال  بعدها الشاب 
  .الوضع هو هكذا. زينب دةالسي حرم عن الدفاع في اءالأعزّ

 نهزم ناإنّ. سواء حد على والمعنى ةالماد في منتقد ناإنّ. منتقد ناإنّ
 عليـه  ونفـرض  ،االله مـن  بتوفيـق  المعنى وفي ةالماد في الاستكبار

 ونمـستعد  أتبـاع  لـه  كـان  إذا الإسـلام  أن ونثبت ،والخضوع التراجع
 ـ وفـي  ،مكان كلّ في اًحتم سينتصر هفإنّ والدفاع، للجهاد جاهزون ةأي 

  .)١(»المسلمين لكلّ وأسوةً اًنموذج هذا وسيكون العالم، من منطقة
  

**** 

                                                
: بتاريخخلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس خبراء القيادة،   الإمام الخامنئيكلمة من )١(

  .م٦/٩/٢٠١٨ ش، الموافق لـ/هـ ١٥/٦/١٣٩٧



 
  
  
  

  
  



 
 
  

  
  
  

 )٢٦: ( الآيةفي رحاب

  
   قُلُوبِهِم الْحميةَ إِذْ جعلَ الَّذين كَفَروا في﴿

 رسوله  حميةَ الْجاهلية فَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه على
 وكانُوا أَحق  وعلَى الْمؤمنين وأَلْزَمهم كَلمةَ التَّقْوى

 كانلَها وأَهبِها وبِكُلِّ شَي ليماً اللَّه١(﴾ءٍ ع(  
  
**** 

  

                                                
 ).٢٦: (المباركة، الآية" الفتح" سورة )١(



  



  بعثة الرسول الأعظم في العالم قبل الجاهليةاستحكام 
»الجاهلي   ة هي الحقبة التي سبقت ة في النصوص والثقافة الإسلامي

  ة النبيالأكرم بزوغ نبو  .ـ  الجاهلي أن رنة كانـت مختـصّة   ولا يتصو
 كانت  بل ، والحجاز وسائر البقاع   "ةَكَّم" وبالعرب في    ةعربيبالجزيرة ال 

ة آنـذاك  ة الرومانيفإن إيران في ذلك اليوم والإمبراطوري   . املةعامة وش 
    وقد ظهر الإسلام وجـاءت البعثـة    . ةكانتا غارقتين في غياهب الجاهلي

تهالتواجه هذه الجاهلي١(»ة برم(.  
لا ينبغي اعتبار . ة جبهة الجاهليهي ، التي تواجه المبعثوالجبهة«

ة أمراً مرتبطاً بحقبة تاري    الجاهليخي  دة ومعيلنـا القـول     ىنّنة ليتس ة محد 
 ـ     إن النبي  ى للجاهلية ومـضى ذلـك اليـوم      آنذاك قد تـصد،  فـإن 
ة  بل اليوم،ة لا تختصّ فقط بذلك      الجاهليالبعثـة    كمـا  ، هي مستمر إن 

  .لكمستمرة كذ
  ]: ما تعريبهجلال الدين الرومييقول [

   وذاك مالح أجاج شرايين جارية؛ هذا عذبهي
  )٢(ورى يوم النفخ في الصّ في الخلائق حتّتجري

                                                
خلال لقائه كبار مسؤولي الدولة وسفراء البلدان الإسلامية،   الإمام الخامنئيكلمة من )١(

  .م١٦/٥/٢٠١٥ش، الموافق لـ /هـ ٢٦/٢/١٣٩٤: خبمناسبة عيد المبعث النبوي الشريف، بتاري
، )٣٦: (، الكتاب الأول، القسم"مولانا"، لجلال الدين الرومي المعروف بـ مثنوى معنوى )٢(

: وأصل البيت بالفارسية. حكاية الملك اليهودي الآخر الذي سعى في هلاك دين عيسى
  . نفخ صوررود تا ق میيدر خلا وآب شور/ ن يرين آبِ شيرگ رگست ا



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ١٢٦

  
هاتين الجبهتين موجودتان في أوساط البشرإن  .هذه الجاهلي ة إن

 والجهل  . تعني فقدان العلم   لا ،التي تقف في مواجهة بعثة الأنبياء     
 هـي   كمـا  ،ة قد يصب العلم في خدمة الجاهلي      بل علم،هذا لا يقابل ال   

 فـي العـالم     يتقـدم العلـم البـشر      حيـث    ،الحال في الزمـان الحـالي     
 ـ مـسخَّر لخدمـة تلـك الجاه       ولكنه ،المعاصر عـث       ةلينفـسها التـي ب 

ة تقـف فـي مواجهـة       هذه الجاهلي .  من أجل القضاء عليها    الأنبياء
  .)١(» وااللهالعقل الذي تمت هدايته بواسطة الأنبياء

 ةير فيهـا البـش   المرحلة التي تستمد   لك هي ت  ةالنبو الأساس، في«
 أجـل بلـوغ الغايـة مـن     من ،ة والهداية الإلهيلهيالطاقة من الإمداد الإ  

 ـ     الحسبان البشري  فيإذا أخذنا   . الخلق  تـه ى نهاي ة من أول تاريخها حتّ
        وتسير بالتدريج شطر الكمال الإنساني على  كقافلة تمضي نحو هدف 

 ـففـي أثنـاء هـذا الطريـق ال    ـ  الحال هو هذا أيضاً  ـمر التاريخ    ةطويل
 علـى    تعـد هـذه القافلـة قـادرةً        لا مراحل   تعرض ة، والممتد ةوالبعيد

بعـثُ الأنبيـاء العظـام وأولـو             وإنَّـه  ،م إلى الأمـام   التقدههنـا حيـث ي 
 ، التي بعث فيها الأنبياء العظام     ها العصور جميع  في ،لذا. العزم

 أسوأ  أنفسنرى ،ة في تلك العصور مدار مداقَّة   جعلنا وضع البشري   إذا
                                                

خلال لقائه كبار مسؤولي الدولة وسفراء البلدان الإسلامية،   الإمام الخامنئيكلمة من )١(
  .م٥/٥/٢٠١٦ش، الموافق لـ /هـ ١٦/٢/١٣٩٥: بمناسبة عيد المبعث النبوي الشريف، بتاريخ



  
  
  

  ١٢٧  ﴾...لَ اللَّه سكينَتَه  قُلُوبِهِم الْحميةَ حميةَ الْجاهلية فَأَنْزَ إِذْ جعلَ الَّذين كَفَروا في﴿): ٢٦: (الآية/إشارات واستفادات
  

  .الأوضاع وأحلك الظروف كانت هي تلك الظروف
 نحن ليس لدينا معلومات صحيحة عن أعصار الرسل الذين اًطبع

.  يوجد تاريخ مدون عـن تلـك الأزمنـة   ولا ،سبقوا رسول الإسلام 
 واضحاً في التـاريخ خـصائص ذلـك العـصر           ليس ،على سبيل المثال  

ك أوضـاعهم مـن      ندر ونحن ،أو عيسى  الذي بعث فيه موسى   
 نعلم ناولكنّ وحواشيه، ومن الروايات ومن بعض زوايا التاريخ        القرآن

  .بوضوح وجلاء تقريباً أنَّه كيف كان وضع زمن بعثة الرسول
 هي تلك المحطَّات أو تلك المراكـز التـي علـى            هذه ،في الواقع 

 وأن ،ة هذه أن تستنـشق عنـدها نفـساً جديـداً    حركة الإنسان التاريخي 
 وأن تثـب    ، من عنـد االله     وهدايةٌ جديدةٌ  ةَ مدد جديد  البشرييشمل  

 تمتـاز بالنـسبة   ة الرسول الأكـرم    نبو غاية الأمر أن   . إلى الأمام  وثبةً
ة  أنَّه ههنا قد قُـدمت للبـشري  يوه ،ية النبوات السابقة بهذه الخاصّ إلى

 جـة حاة ب لـم تعـد البـشري     إذ ، الخاتم  بوسيلة رسالة النبي   مساعدةٌ
  . جديدة بعدهاةومطلقاً إلى نب

ة  هذا مكنون في باطن تعاليم الإسلام وفي كيفي        إن ، الحقيقة وفي
  أي ،ة في الإسلام  عرض الهداية الإلهي إن   ة وطبيعـة   التعـاليم الإسـلامي

 التربية الإسلامي  ة ووضع البشري    الإسلام ة في عصر بعثة نبي    إذهو 
  تاريخ البشري ة لن ي  إن    تين،ة ورسالة جديـد   عود بحاجة بعدها إلى نبو 
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 أن ينهل فيمكنه ، من النضج الفكري نفسه وصل إلى مستوى  فالإنسان

    من المعـارف الإسـلامي    ة ومـن قيـادة الإسـلام       ة والأحكـام الإسـلامي
هونبي، وأن            ماً إلى حيـث يـسع القـدرة البـشرية  يمضي بطريقه قُد

 بعثـة  حدث ،ز هذا الحدث العظيم  ها نحن نبحث الآن بإيجا    . وطاقتها
 . ن هذه الخصائص أيضاً التي تتضمالرسول

العالم من أقصاه إلى أقصاه مشحوناً في العـصر الـذي            كان :لاًأو 
  عث فيه نبيالإسلام ب      بالرسالة بجهل هائل المعـارف  وكانت اً،جد 

طّ ة في وضعها الأقلّ   الإنسانيراجـع تـاريخ     فمـن  ، والأضـعف   والأحي 
 ورغـم  ،في عالم ذاك الزّمـان     .داً سيدرك هذا جي   ر بعثة النبي  عص

 كانت تحكم في ذلك القسم من ولكن كثيرة،كون الدول والحكومات 
 ، عظميـان  قوتان عليه، كان نور العلم والمعرفة قد أشرق        الذي ،العالم
ة الأخـرى   القـو وكانت ،ين تلك القوتين إيران والساساني    ى إحد كانت

ة الإ قومبراطوري مـن    شاسـعةً   كانـت تحكـم مـساحةً      التي ،ةة الروماني 
 فــي العــالم كـان  ،بطبيعــة الحــال. منطقـة الــشرق الأوســط وأوروبـا  

 هنالـك حـضارة الهنـد وكانـت حـضارة           فكان ، هاتين غيرحضارات  
 ما كان يعد على مستوى ولكن ، ممتدتاريخ أيضاً لهما وهاتان ،الصين

 كان  ،ة للحضارة الإنسانيالأساسيينالمركز  المحور وتهالعالم وفي ساح
  .في هاتين المنطقتين اللتين كانتا تسيطران على قسم هائل من العالم
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      وءكان وضع هاتين الحكومتين وهذين النظامين فـي غايـة الـس، 
ه كان قد جاء علمـاء   أنّمع ،وكان نور العلم منطفئاً في هاتين الدولتين      

 ولكن ،وكان قد جاء حكماء ـ  يثة النبقبل بعـ في القرون السابقة  
ما كان قد بقي لتلـك المجتمعـات مـن آثـار تعـاليم هـؤلاء العلمـاء                  

 لم يكن للروحانية وجود   أي ،اً ولا يذكر   جد قليلاًوالحكماء كان شيئاً    
 ولم تكـن العدالـة      ، صفاء إنساني  ة ولم يكن ثم   ،في تلك المجتمعات  

وهـذه  فيـه، نالك نور العلم والرغبـة       ولم يكن ه   ،ة موجودةً الاجتماعي 
 ـ حتّ ـ  أمور إذا راجع الإنسان الآن تاريخ ذلك العصر ه مـرت  ى مـع أنّ

  . بوضوحفسيدركها ـقرون طويلة على ذلك العصر 
كانـت أوروبـا فـي تلـك        . ث أبداً عن أوروبـا     الآن لا نتحد   نحن

 ان أوروبـا   سكّ إن أي ، بقعة يقطنها الوحوش    هي بحق  العصور منطقةً 
  يكن فـي تلـك   فلم ، وجهلاًةًكانوا من بين أكثر أُناس عصرهم وحشي 

 ـ أم. المناطق نور وعلم وروحانية أصلاً     ة نفـسها  ا الإمبراطورية الروماني
 ، كانت تعيش فـي ضـلالة وانحـراف شـديدين          فقد العظمة،مع تلك   

، ة سـائداً بـشد     وكان الفساد الأخلاقي   ،ة قائمة  الفروقات الطبقي  فكانت
 وكـان هنالـك الـسلطة الجامحـة للأجهـزة       ، الظلم والجور قائماً   وكان

رغـم أنَّـه كـان يوجـد فـي رومـا ذلـك العـصر نـوع مـن                    . الحاكمة
ة،الديموقراطي هذه   ولكن وجه بمعنـى        ةالديموقراطي لم تكن ولا بأي 



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ١٣٠

  
ـ   .  على تحديد مصيرهم   قدرتهمة الناس و  حاكمي  فهم جيداً يمكن أن ي
 لذلك العصر ما هـو الوضـع   كانتوالآثار التي  والتواريخ  لقصصمن ا 

كانت طبقات المجتمع   . المضطرب الذي كان يعيش فيه أولئك الناس      
كانوا يعيشون في فقر هم نفسوهؤلاء ،ةالفقيرة والمستضعفة هي الغالبي 

معنويوأخلاقي أيضاً بالإضافة إلى الفقر الماد ي.  
 هـي ثـورة العبيـد        تلك التي  "سبارتاكوس"ة  لعلَّكم سمعتم بقصّ  

اً  قد اتَّخـذت جانبـاً أُسـطوري   "سبارتاكوس"ة  رغم أن قصّ  . على روما 
 ـ ةالقـصّ  الإنسان حينما يقرأ حالة تلـك    ولكن ،نوعاً ما  يعـي جي  داً أي

 كان يهيمن حينذاك على حياة أولئك الناس مـن الناحيـة             بائسٍ وضعٍ
المعنوية والأخلاقية والعلمية والاجتة والفكريةماعي.  

واضْـرِب  ﴿:  المباركة التي تقول   "يس"إن هذه الآيات من سورة      
      لُونسرا الْمإِذْ جاءَه ةيالْقَر ثَلاً أَصْحابم مإِذْ  *لَه     ـلْنَا إِلَـيهِمسأَر 

         لُونسرفَقَالُوا إِنَّا إِلَيكُم م ثزَّزْنَا بِثَالما فَعوهـا  قَالُوا  * اثْنَينِ فَكَذَّبم
أَنْتُم إِلَّا بشَر مثْلُنَـا ومـا أَنْـزَلَ الـرحمن مـن شَـيءٍ إِن أَنـتُم إِلَّـا                 

 كانـت مـن مـدن سـلطة       التي ،"إنطاكية " وقائع عن هي ،)١(﴾ذبونتَكْ
 إلى نمط تفكير الناس في التعامـل مـع          وتشير ،ةالإمبراطورية الروماني 

 مـنهم   يلقيان ، للناس ا مواجهتهم فيو نبيين، االلهيرسل   .الأنبياء
                                                

  ).١٥ـ١٤ـ١٣: (المباركة، الآيات" يس" سورة )١(
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 يرسـل بعـد ذلـك       ثم ، الاكتراث انعدام والإهانة و  السخريةالتكذيب و 
ــاً أيــضاً ــشون ،شخــصاً ثالث ــاسفيناق ــاس بهــؤلاء فيــستهزئ ، الن  الن

 النهايـة أيـضاً     وفـي  ، بمنتهى القسوة واللامبالاة والجحـود     الأنبياء
 ـ     نحـن  ،)١(﴾بِكُم يرنَا إِنَّا تَطَ  قَالُوا﴿: يقولون لهم   شاءم فـي الأسـاس نت

أي فـي   !  شـقاء وشـؤم لمجتمعنـا      مدعاة ،ها الأنبياء  أي أنتم ،بوجودكم
ة  يومــذاك التــي كانــت ضــمن ســلطة الإمبراطوريــإنطاكيــةمجتمــع 

قبول لا ،ةالروماني ه هؤلاء الأنبياء الثلاثة بأيواجواستجابة ي.  
د تتممن تلـك المقـاطع  ـ ة الآيات  تحد إن ة الجميلـة   التـصويري

 ـ" يس" هذه الآيات من سورة لهي لـلقرآن،  طبيعـة مناقـشة   المباركة 
  وفـي أي   ،ثون بالـدليل   مرحلة يتحـد    إلى أي  وأن اس، للن الأنبياء

 ، كيف يتعامـل معهـم النـاس   وأنَّه ، إلى الحدة والعنف  ينزَعونمرحلة  
  . دليل على جهل أولئك الناسوهذا

 ـ وري ـهذا هو وضع الإمبراط    وضـع  .ةة الروماني    ق جـدالـر   شـاق  
 وهو ، شائعاً بصوره المخيفة والمدهشة     الفساد الجنسي  وكان ،وعنيف

عجيبأساساً لأمر !  
ـ        إن  ـم فـي ذهـن الإنـسان عـن الإمبراطورية  الصورة التـي تترس
بـصيص لنـور الهدايـة    يتوافرة تجعله يرى مجتمعاً لا      الروماني فيه أي 

                                                
  ).١٨: (يةالمباركة، جزءٌ من الآ" يس" سورة )١(



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ١٣٢

  
إذا إذ ،كانت هذه قسماً كبيراً مـن العـالم       . ح والفلاح  أمل بالصلا  وأي 

 الفـرق فـي الواقـع هـو مـن        فإن ،أردنا مقارنتها مع عالم اليوم الفاسد     
 فـي عـالم      موجـود   الفساد الأخلاقي   رغم أن  أي ،الأرض إلى السماء  

 نهاية المطاف هنالك نـور  ففي ،ة وهنالك الضلالي الماد وهنالك ،اليوم
ة هنا وهناك   ي وتوجد الحر  ، وهنالك الاستدلال  ، المنطق  وهنالك ،العلم

 ماإلى حد ، أذن صاغية وهنالك قلوب صـاحية ةوثم ،  الـسلطةَ  ولكـن 
  هـذه  مثـل لـذا يمكـن العثـور علـى أمـل بـالخير فـي           . ئةسلطةٌ سـي 

  .المجتمعات
 من هذه الخيـرات ولا      الذي لا يكون فيه أي    لكن ذلك المجتمع    

ولا لرشـد ولا لـصلاحٍ وتكـون فيـه المفاسـد          وجود لعقل ولا لعلـم      
 ـ ولا ،بأنواعها ن لا  لا تـتمكّ أنأي  ـ  ى أذن صـاغية للفهـم   يوجـد حتّ

فهـذا   ـ   من إدراك الحقيقة مطلقـاً فلىالطبقات العليا ولا الطبقات الس
عر مصداق هذا الشِّوهو ، فيه بصلاحٍل ذلك المجتمع الذي لا أم  بحق :

»لا يلوحبِ على جنِي هذهالم صارعنُة وعن روماذاه. )١(»احِلَ الفَر .  

                                                
: ، والبيت الكامل بالفارسية شرف الدين الحسينيدلسيل ،"ةروضة الورود الأدبي" ،ىدباگلزار  )١(

 »ستي کشتى، نور رستگارى نني انيدر جب/  ستي نی پهلوان کار،یاکي ترفي حرنيا«
لا يلوح على جبين هذه  /  لشيءهذا المنافس المتعاطي للحشيش ما هو ببطلٍ: وتعريبه

  .لمصارعة نور الفلاحا
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التـي كانـت   ـ ين   أن وضع إيران في عـصر سـلطة الـساساني   كما
 من وضـع رومـا إذ   أإن لم نقل أنَّه كان أسوـ  أيضاً  اًجد  واسعةًسلطةً
 حكومة ،فهناك أيضاً كان الوضع هو هذا نفسه      !  يكن أفضل  فلم ،ذاك

الطبقف وفقر شامل والاختلا ،ئةة مئة بالم  استبدادي ـ،ي  ة  وانعدام إمكاني
  .ين العاديلناس اإلىتحصيل العلم بالنسبة 

 في  الفردوسي التي ذكرها    ية الإسكاف لا بد أنَّكم قد سمعتم بقصّ     
 لتقـديم   اًمـستعد  ، أحذيـة  صـانع  ،غدا إسكافي . وقرأتموها هالشاهنام

 وعارض ،ه بتحصيل العلممبالغ طائلة من المال مقابل أن يسمحوا لابن
 العلـم،  اكتـسب ابـن هـذا        فلـو  ،لا: كبار ذلك العصر هذا الأمر وقالوا     

 ـ   وسينضوي ، عالماً فسيغدو  ،اب الـديوان وأمنـاء الـسر       غداً ضمن كتّ
 ـ كتّـاب  م إلى جانب أبنائنا الذين ه ـ     وسيجلس ديواني     ون وأمنـاء سـر 

 لـذلك   الفكـري  هـذا هـو الوضـع     !  لهم  هذا ليمثِّل إهانةً   وإن ،وعلماء
 ـ           ،وحقيقةً ،المجتمع ة  مهما قلنا في رسـم وجـه الفـساد والديكتاتوري

 والتمييز والاختلاف الطبقيى حتّ!  نوفّيه حقّهلن ،ين لعصر الساسانيإن 
     ين كانـت أفـضل   بعض الحكومات التي جاءت قبـل عـصر الـساساني

هم ان بـأنّ  ون الذين باتوا معروفين في تاريخ إير       الأخميني فهؤلاء م،منه
كثيـر مـن خـصالهم       كـان  ،ون ووحوش وأمور من هـذا القبيـل       بدوي 

    ينوخصائصهم أفضل من الـساساني .الـساسانيين الـذين حكمـوا       إن 
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حكموا لعـد ـ ة طويلة  إيران أيضاً لمدـ ـ القـرون  مـن  د  كـانوا بحـق  

 مـا  فـي هذا أيـضاً  . تجسيداً للفوضى واضطراب أوضاع معيشة الناس 
التـي   فـي هـذه المجـالات    اًجـد  كلام كثير  ةثم اً،طبع و . إيران يخصّ

 .عالم هذا المثلَلقد كان . تصور جوانب المجتمع

 فـإن"،   فـي عـصر الرسـول     ة سائدةً كانت الجاهلي ":  نقول إنَّنا
 ولـم تكـن تقتـصر    ،ة لم تكن تقتصر على أرض العـرب  هذه الجاهلي 

 ـ   يومـذاك فـي    كـان العـالم بأسـره غارقـاً       فقـد  ،ةعلى الجزيرة العربي 
ى    أي ،ةالجاهليكـان النـور النـاجم    :  أن نقول فعلينا ، إن أردنا أن نتحر

  عصر آدمأي ،ة منذ عصر شروع النبو العظامنبياءعن جهود الأ
 بلغ نهايته تقريباً في ذلك      قد ه، بعد  والأنبياء ى عصر عيسى  حتّ

     الأنبيـاء  وكـان  ،ث عنـه  الردح من الزمان الذي نتحـد   ًع  م ـ  قاطبـة
     ة فـي  المشقَّات التي كانوا قد قاسوها قد استطاعوا أن يبلغـوا بالبـشري

نهاية المطاف إلى هذا الحد.  
 أبعد من  م خطوةً ة أن تتقد   البشري مستطاع في يكن   لم ،في الواقع 

 ـ . ذلك ة والنورانيذلك المقدار من الأخلاق والروحاني ة الـذي كـان   إن
ونح علىة موجوداً يومذاك في البشريضعيف في زمن بعثة النبي ، 

 بعـد غرقـت     وفيمـا  ،ة آخر نورٍ بين الناس لمصباح الهداية الإلهي       كان
وضع هذا المثل افترضوا .ة بالكامل في ظلمة محضةالبشري.  



  
  
  

  ١٣٥  ﴾...لَ اللَّه سكينَتَه  قُلُوبِهِم الْحميةَ حميةَ الْجاهلية فَأَنْزَ إِذْ جعلَ الَّذين كَفَروا في﴿): ٢٦: (الآية/إشارات واستفادات
  

 ، قافلة الإنسان هذه التي انطلقت منذ مطلع التـاريخ         إن ،كما قلت 
ن الأقـوال   واحـد م ـ   وهـذا  ، مسيرتها نحو الكمال ونحو التعالي     كانت

 ةالدقيقة والتأسيسي،الإنسان يسير بصورة وهو أن ة نحـو الكمـال   عام، 
الأنبياء وأن     ة موطناً فموطنـاً ومرحلـةً      هم الذين يساعدون البشري 

 ويحقنون الهداية فيها لتتمكَّن من التقدم أكثر بضع خطوات          ،فمرحلة
والقـدرة علـى    لا يمتلك الإنـسان التحمـل     حيث ،هناك. نحو الكمال 

 كـان   وقـد  ، التالي  الدور لمجيء النبي   يحين ،التقدم أكثر نحو الكمال   
   الإنسان في عصر النبي    ًقد صار عاجزاً حقيقة     ولم يعد هنالـك أي  

  . مطبقة وكان يهيمن على العالم ظلمةٌ،خطوة نحو الكمال
  

إذا أردت الآن الحديث أيضاً عن الهند والصين وهذه الحضارات 
الهند هي الأخرى كانت تتمتَّع بحضارة .  موضوعات لتقالةفثم ،يةالنائ

 كان ، مرور الزمان وعلى طول القرون  مع ولكن، ،قديمة وأديان قديمة  
ن ة ويتضمى جذور إلهي هو دين يبدو أن لديه حتّ      الذي ،دين البراهمة 

 الطريق أيـضاً    وأثناء ، عانى من أسوأ الحالات    قد ،عرفاناً عميقاً كذلك  
 مـن قبيـل الجاينيـة    الجديـدة  النبـوات  مـن  دانت قد ظهر بينهم عد  ك

الأفـول، ى هذه كانت قـد سـارت نحـو           حتّ ولكن ،ة وما شابه  والبوذي 
 تلك الأماكن أيضاً كان وضع جهالتها وظلمتها وقتامتها وضلالتها          وفي

  . وخراباً وأسوأ من مراكز العالم الكبرى هذهفاًخلّأكثر ت



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ١٣٦

  
  

   عصر بعثة النبينينتصوير أمير المؤم
  

في    صور أمير المؤمنينوقد ، هذه ظروف بعثة النبيكانت
هـذه  ـ مـا أكثـر مـن عـشرة      ربـ  من المواضـع   عدد في  البلاغةنهج

  . في عصر بعثة النبي المجتمع الإنسانيأوضاع الأوضاع،
  

يرة  بجز ق أن هذا متعلِّ   واظنّ ،البلاغة نهج ممن شرحوا    كثير اً،طبع
 ـ      يكن هنالـك فـرق     فلم ، أنَّه لا  والحال ،العرب ة  بـين الجزيـرة العربي

  .والأماكن الأخرى من هذه الناحية
  

رة وك كانت فاسدةًدورهاة هي بالجزيرة العربيفيها ان وكانت مدم 
 لـم تكـن أسـوأ مـن     ولكنَّهـا  ، وكان الجهل وفيراً  الانحطاط الأخلاقي 

 لـيس لـدينا     ولكن ، أدنى لناسة ا كان مستوى معيش  . خرىالأماكن الأ 
أي          ضلال الناس إذ ذاك في الجزيرة العربي دليل على أن      ة كـان أشـد

 مـا  كـان  ، معينـة جوانب من ما،رب لا، ،من ضلال الناس في روما مثلاً   
يزال هنالك بعض آثار الخير في حياة هؤلاء الناس لم تكن في حيـاة              

  .الآخرين
  

 وسـأقرأُ  ،رات أمير المؤمنين  يوجد في ذهني الآن إحدى عبا     
  فـي « : يقـول  إذ ، ذهني الآن هذا المقطع منها     وفي ه، كلَّ كرهما سأذ 



  
  
  

  ١٣٧  ﴾...لَ اللَّه سكينَتَه  قُلُوبِهِم الْحميةَ حميةَ الْجاهلية فَأَنْزَ إِذْ جعلَ الَّذين كَفَروا في﴿): ٢٦: (الآية/إشارات واستفادات
  

  في فـتَنٍ  ...   فيها حبلُ الدينِ وتَزَعزَعتْ سوارِي الْيقين        انْجذَم  فتَنٍ
متْهاسلَ دتْ عقَاما وهبِأَظْلَاف مئَتْهطوا وها بِأَخْفَافهنَابِك١(» ى س(.  

 الخطبة وفي الخطـب الأخـرى     ذه في ه  يصف أمير المؤمنين  
 كيف أن ، يشعر الإنسان بالحيرة في ذاتهنحوٍ علىوضع معيشة الناس    

 !ظروف هذه ال  مثل قيد الحياة في     ىوا عل  الناس أن يظلّ   مقدور فيكان  
 اليقين  الناس بأسرها وتكدرت العقول وسدت سبلسادت الفتن حياةَ

 الناس مؤلمـة علـى صـعيد العـيش          وحياة ،وجداوله في وجه الناس   
يـ   كونواأي لم ي  ـ    في حكم اليقظة   هم نوم وكان ،الماد  ى  يحظـون حتّ

داميةهموكانت مآقلـ ة  بالسكينة والراحة الجسدي  :»  مـوعـم دكُحلُه، 
 يركل أحـداً مـا بأسـفل     وحشي  غرار حصان  على ،)٢(» سهود ونومهم
  .و النحهذا على الفتنة تعصف بالناس وتركلهم هذه ،هحوافر

 ولا ،دة في خطب متعـد   وضع هذا ال  مثل  أمير المؤمنين  يصور
 هـي   التـي  وتنظروا في هـذه الخُطـب         البلاغة نهجضير بأن تراجعوا    

 .وتنظروا أنَّه كيف كان الوضع في عصر بعثة النبي       ... بارزة كذلك 

                                                
 بعد ، الخطبة الثانية، من خطبة له، للشريف الرضينهج البلاغة: راجع) ١(

انصرافه من صفّين وفيها حال الناس قبل البعثة، وصفة آل النبي صفة قوم ثم ،
  .٤٧ـ٤٦: آخرين، ص

  .المصدر السابق، نفسه) ٢(



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ١٣٨

  
سلام في واحدة من أحلك بقـاع        نور الإ  يسطع ظروف، هذه ال  مثلفي  

 ـ  ـ العـالم    إلـى جانـب بيـت االله   ـ ة  أي فـي الجزيـرة العربي  وفـي 
"١(»"ةَكَّم(.  

  

  ةة في زمن الجاهليأهالي الجزيرة العربيخصائص 
  

»كان لأهالي الجزيرة العربيقبل ،ةة في زمن الجاهليبعثة النبي ، 
أنـاس  : فـي التـاريخ    وبعـضها  ،بلاغة ال هجن بعضها في    ذُكر خصائص،

 ـمـصابون  ، بـشدة جاهلون ، هدف بلا تائهون، ،ضالّون  ، الكبيـرة الفتن ب
 ،وفي الوقت نفـسه ...  ات والجهالات الكبيرة   الناجمة عن العصبي   الفتن

 ، المعرفـة فقـدان  ،فقـدان العلـم  ـ  هذه الصفات كلّها التي ذكرناها  مع
 ،م متكبـرون بـشدة  ه ـ ـ   إلى الهدفالافتقار ، إلى أقلّ الأخلاقالافتقار
كانت هذه خصائص أهالي    . لجوجون ، يتقبلون الحق  لا ، بشدة عنيفون

 وكان في أهالي    . ةالجزيرة العربي"المناطق في ذلك الحين    ر وسائ "ةَكَّم ، 
  .)٢(» الخصائصهذه ، شيوخهم وأصغرهم ورؤسائهم ومرؤوسيهممن

                                                
 قادة وكوادر حرس الثورة الإسلامية، خلال لقائه جمعاً من  الإمام الخامنئيكلمة من )١(

ش، الموافق لـ /هـ ١٧/٧/١٣٦٧: ، بتاريخبمناسبة ذكرى رحيل الرسول الأعظم
  .م٩/١٠/١٩٨٨

المتلفزة والتي وجهها بمناسبة عيد المبعث النبوي الشريف،   الإمام الخامنئيكلمة من )٢(
  .م١/٣/٢٠٢٢ش، الموافق لـ /هـ ١٠/١٢/١٤٠٠: بتاريخ
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  تلقّي الجاهلية الضربات منذ اللحظات الأولى للبعثة
ة إلى ة لإيصال البشريحركة عملي  كانت بعثة النبي الأكرملقد«

 الكمال الفرديوالروحي من جهة والمعنوي ، قيورة  الحياة الإجتماعي
 فـي بعثـة     فما وهبه البـاري   ، خرىأوإصلاح المجتمعات من جهة     

النبي      أو طريق لا عابر ولا  ،  للناس لم تكن بعض المفاهيم الجامدة
 بل ،مور الناس فيه  أ بزمام   يمسك أحد  تحقّقت البعثة في وجود النبـي  

نين بهذه الرسالة منـذ      في أرواح ونفوس وأعمال المؤم     ثم، العظيم
  .)١(»ولىة الضربات منذ اللحظة الأ تلقّت الجاهليكما ،ولىالوهلة الأ

 السنوات وهي  ، هذه السنوات القلائلاتانظروا إلى بركات وعطاء«
 ، في عهد بعثتـه  الأكرم والعشرون التي قضاها النبي  المباركة الثلاث 

 قلـب  وفـي إذ استطاع أن يشيد خلالهـا     !  كانت هذه البركات كثيرة    كم
في بل ،في منطقة فحسب ة وذروة عصور الجهل في العالم ـ لاالجاهلي 

 ظلمات الجهل ـ اسـتطاع أن يـشيد    وتراكم ،ةة البشري جاهليمن قرون
 .)٢(» سواء السبيلاريخ له التأضاء  جذوره نورقويبر ،صرحاً شامخاً

                                                
خلال لقائه كبار مسؤولي الدولة وسفراء البلدان الإسلامية،   الإمام الخامنئيكلمةن  م)١(

  .م٩/١٢/١٩٩٦ش، الموافق لـ /هـ ١٩/٩/١٣٧٥: بمناسبة عيد المبعث النبوي الشريف، بتاريخ
خلال لقائه كبار مسؤولي الدولة وسفراء البلدان الإسلامية،   الإمام الخامنئيكلمة من )٢(

  .م٢٠/١٢/١٩٩٥ش، الموافق لـ /هـ ٢٩/٩/١٣٧٤: بة عيد المبعث النبوي الشريف، بتاريخبمناس



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ١٤٠

  
 ،ة على القلـوب    شمس المعرفة الاسلامي   وأشرقت ،جاء الاسلام «

 غيـر   والأوضـاع  ،ة في العـالم    وجود الجهل والجاهلي   ورغم والعقول،
ة بـسرعة  ة الاسـلامي  الانـساني  والرقـي  رتطو قافلة ال  متتقد ،المساعدة

 بات أكثـر مـن   ىحتّ ،ر من نصف قرن لم يمض على البعثة أكث    . كبيرة
  أينمـا  . ليس هذا بالأمر القليل. ة الاسلامنصف المعمورة تحت حاكمي

 والقـوى  ، جماهير الناس تستقبله بالترحـاب     كانت لام، الاس  يحلّ نكا
  .)١(» بسهولةالضعيفة الممانعة والمعارضة كانت تُنحى جانباً

»  لقد كانت الأشرافي ات ا ة والعصبيه و ةلخرافيـ ةالأب  ة وحالـة    القبلي
الانفصال بين مختلف الطبقات أبرز الأمراض التي كانت تعـاني منهـا            

 المجتمعات الجاهلي      ة العربية يـوم ذاك؛ والنبـي     ةبإشـاعته للأخـو
 آخى بين رئيس القبيلـة وبـين        فلقد ،سحق هذه النعرات تحت قدميه    

     أو متوس بدورهم ارتضوا هذ   وهؤلاء ،طمن هو بمستوى دان  ة ه الأخو
 السادة والأشراف إلى جانـب العبيـد مـن المـسلمين        ووضع ،طائعين

فـي طريـق الوحـدة       وائـق  فقـد قـضى علـى الع       وبـذلك  ،عتَقينوالم 
أراد عندما ف .ةالاجتماعي  ذوو الحنـاجر    كان ،ن لمسجده خاذ مؤذّ تّا 
الجهوري       ات مـن الكثـرة     ة والهندام الجميل والمشاهير مـن الشخـصي

                                                
خلال لقائه العاملين في نظام الجمهورية الإسلامية، بمناسبة عيد   الإمام الخامنئيكلمة من )١(

  .م٦/١١/١٩٩٩ش، الموافق لـ /هـ ١٥/٨/١٣٧٨: المبعث النبوي الشريف، بتاريخ



  
  
  

  ١٤١  ﴾...لَ اللَّه سكينَتَه  قُلُوبِهِم الْحميةَ حميةَ الْجاهلية فَأَنْزَ إِذْ جعلَ الَّذين كَفَروا في﴿): ٢٦: (الآية/إشارات واستفادات
  

 الذي كان يفتقـد الجمـال    الحبشيلاختار من دونهم بلا  هلكنّ ،بمكان
   والصوت الحسن والشرف العائلي  كـان الإسـلام     فالمنـاط  ، والنـسبي 

لاحظـوا كيـف   .  لا غيـر والإيمان والجهاد والتضحية في سـبيل االله     
د القيم على صعيد العمل؛ فقبل أن يتـرك كلامـه بـصماته             حد هأنَّ

  .)١(»ررته وهديه هي التي تؤثّ وسيأعماله كانت ،على القلوب
 كان رسول العلم فـي ذلـك المجتمـع الخـالي مـن              الرسول«
 رسول العدل في ذلك المجتمع الذي لم تكن تفوح فيـه             وكان ،العلم

 فيه الأقوياء والجبابرة والزعمـاء المتعجرفـون        ويهيمن ،للعدالة رائحة 
 فحلـص كان رسول الأخلاق والتـسامح وا    . على أرواح الناس وأموالهم   

 ة في مجتمع  والإنصاف والمحب  ـ اً وقحط ـ اً عانى شح  فـي هـذه    اً حقيقي 
 عـن   اًبعيـد  ،ة لمنطق القـو   اًخاضع ،اًرمتجب ،اً عنيف اًكان مجتمع . الأمور

ات ة والعــصبي للأهــواء النفــسياًمنــشد ،ة والعلــمالأخــلاق والمعنويــ
الجاهلية وأنواع التكبفي مثل هذا ال. رر الفارغ غير المبرر مناخ المتحج
، ة ميـاه أو زروع    ة الخالية من أي    مثل هذه البيئة الصخري    وفي ،الصعب

نمت هذه الغرسة طوال ثلاث عشرة سنة في تلك الظـروف العـصيبة             
وانتهت تلك السنوات الثلاثة عشرة إلـى تأسـيس حكومـة وتـشكيل            

                                                
خلال خطبة صلاة الجمعة التي أُقيمت في العاصمة الإيرانية  مام الخامنئيلإل مكلا من )١(

  .م١٨/٥/٢٠٠١ش، الموافق لـ /هـ ٢٨/٢/١٣٨٠: ، بتاريخ"طهران"



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ١٤٢

  
       ة والأخلاق  مجتمع يقوم على أساس العلم والعدل والتوحيد والمعنوي

 إلـى   ةوالعصبي ،ةة إلى أخو   الوحشي وحول ،ةًة عزّ أبدل بالذلّ . رامةوالك
 ـبِ ولَ  متينةً  قاعدةً وأوجد ، إلى علم  والجهل ،لتسامح وتعقّ    محكمـةً  ةًنَ

 ـ         ناستطاع المسلمو  ة  على أساسـها ولقـرون طويلـة الارتقـاء إلـى قم
التحضّر في العالم والانتقال إلى مراتب ومستويات غير مـسبوقة فـي            

  .)١(»ةسانيخ الإنتاري
»يـوم ظهـر     راثنهاة التي كانت تضغط على حياة الناس بب       الجاهلي 

  الإسلام كانت جاهلي كانت هناك فـتن مرهقـة للإنـسان         إذ ،ةة شمولي 
    المناطق المحيطة بالجزيرة العربي هنالـك عـالم     فكـان  ،ة يومذاك تعم 

 بما فيه  وحضارة ـ بما يتناسب وزمانهم ـ ونظام ونمط للحكم الوراثي
 أن ما   بيد ، المطلقة في تلكم الدول    ة تفرزه السلط  وانضباط ،من تقاليد 

    كان مفقوداً بالضبط هـو مـا   ما ،ة والفضيلةكان مفقوداً هو نور الإنساني 
  ـة؛ أي     كانت تحتاجه البشريأجـواء ة حاجـة ملح  ة الفـضيلة الإنـساني، 

  . العدالةأجواء ، الرحمة والمروءةأجواء
ة يومـذاك هـو العدالـة؛ أن لا يـسحق           قر إليه البشري   كانت تفت  ما

     لا تتمركـز الخيـرات علـى وجـه          أن ،الضعيف تحت سـطوة القـوي 
                                                

خلال لقائه كبار مسؤولي الدولة وسفراء البلدان الإسلامية،   الإمام الخامنئيكلمة من )١(
  .م٣/٧/٢٠٠٨ش، الموافق لـ / هـ٩/٥/١٣٨٧: يخبمناسبة عيد المبعث النبوي الشريف، بتار



  
  
  

  ١٤٣  ﴾...لَ اللَّه سكينَتَه  قُلُوبِهِم الْحميةَ حميةَ الْجاهلية فَأَنْزَ إِذْ جعلَ الَّذين كَفَروا في﴿): ٢٦: (الآية/إشارات واستفادات
  

  من البشر الأقوياء فيما يحرم سائر النـاس منهـا          الأرض بأيدي حفنة ، 
 ـ  الحكومة الساساني   ما كان سائداً في ظلّ     وهذا ة ة وكـذلك الإمبراطوري

غاية ،ةالروماني  خذ الوضـع  وفي الحجاز اتّ.  منهما طبيعتهلكلّ الأمر أن
ة يومهاشكلاً آخر حيث الحياة البدوي.  

 تكن  ولم ، ذلك ة وبزغت مواجهةً لكلّ    ظهرت البعثة الإسلامي   لقد
إِن هــو إِلاَّ ذكْــر ﴿ البـشر؛   هــي لكــلّبــل ،ولئــك القــومأُمختـصّة ب 
لْعالَمينوقد ،)١(﴾ل  استطاع النبي  الواقع المرير  لوقوف بوجه ذلك     ا
ة  في إحداث ثغرات عميقة في جدران الظلم والعنجهي   وأفلح ،وتغييره
ر ،ةالبشريفدم       د لإنهيار البعض الآخر؛ فكان النبيبعضها ومه    قـد

٢(» المواقف وأصعبهاواجه أشد(.  
  

   وتوجيهاتهمن أهم شعارات الرسول.. مواجهة الجاهلية 
 ،وتوجيهاتـه فـي البعثـة      من أهم شعارات الرسـول الأكـرم      «

 ـ  . ة الجاهلي مواجهة ت الجاهليحتعبيـر  . اًة فـي القـرآن مـرار      لقد قُب إن
ح في القـرآن مـرار  به  ـسأشرح الآن ما المقصود ـ وة  الجاهلياً قد قُب. 

                                                
  ).٨٧: (المباركة، الآية" ص" سورة )١(
خلال لقائه كبار مسؤولي الدولة وسفراء البلدان الإسلامية،   الإمام الخامنئيكلمة من )٢(

  .م٥/١٠/٢٠٠٢ش، الموافق لـ / هـ١٣/٧/١٣٨١: بمناسبة عيد المبعث النبوي الشريف، بتاريخ



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ١٤٤

  
 فـي و ،)١(﴾ الْجاهليـة يبغُـون    أَفَحكْم﴿: المباركة" المائدة"في سورة   

 ،)٢(﴾ تَبرجن تَبرج الْجاهلية الْـأُولَى ولَا﴿: المباركة" الأحزاب"سورة  
 جعلَ الَّذين كَفَروا في قُلُوبِهِم الْحميةَ       إِذْ﴿: ﴾ فَتَحنَا إِنَّا﴿ سورة   فيو

يلاهيةَ الْجمحولقد ،)٣(﴾ةت الجاهليحعض المواضع الأخرى ة في ب قُب
 ،لآيـات الـثلاث فـي ذهنـي      الآن هـذه ا     لـدي  لكـن  ،اًمن القرآن أيض  

 . هناودونتها
  

  المعنى الواسع للجاهلية
 اًطبع ـ. ة والجهـل   المراد منها ليس مجرد الأمي     ة؟ هذه الجاهلي  ما

يلكن نها،ة ضم الأم ـ. ة لها معنى أوسع هذه الجاهلي  ات الدنيئـة  فالخُلقي
  فات النـاس   . اً أشرتُ إلى بعضها سابق    ولقد ،ةضمن هذه الجاهليتصر

ــتلهم البــشر: ةلوحــشيا ــداؤهم، ســرقتهم، ،ق  ، الحــقاســتباحتهم اعت
 الجزيـرة  ي بـين أهـال  كلّها كانت رائجـةً ...   على الضعيف  استقواؤهم

وهذه ،ةالعربياًأيض .ة نفسها كلّها ضمن تلك الجاهليالابتذال الجنسي ، 
 الحيـاء بـين     وانعـدام  ، الأخلاقـي  والابتذال ، والمرج الجنسي  والهرج
 جهتلقد وا. ة تلك الجاهليوضمن ،هذه الأمور كانت موجودة. الناس

                                                
  ).٥٠: (المباركة، جزءٌ من الآية" المائدة" سورة )١(
  ).٣٣: (المباركة، جزءٌ من الآية" الأحزاب" سورة )٢(
  ).٢٦: (المباركة، جزءٌ من الآية" الفتح" سورة )٣(



  
  
  

  ١٤٥  ﴾...لَ اللَّه سكينَتَه  قُلُوبِهِم الْحميةَ حميةَ الْجاهلية فَأَنْزَ إِذْ جعلَ الَّذين كَفَروا في﴿): ٢٦: (الآية/إشارات واستفادات
  

 تَبـرجن تَبـرج الْجاهليـة       ولَـا ﴿ ةَ جاهلي أي ، الأمور كلّها  هالبعثة هذ 
 "الأحـزاب "في سورة  التي كانت تخاطب أزواج النبي    )١(﴾الْأُولَى

 ـالجهـل  . من هذا القبيلهي شيءٌ المباركة   ياًوأيـض  ،ة والجهالـة  والأم 
 الابتذال  اًوأيض ، والاستقواء على الضعيف   تمييز وال ظلمق وال لُسوء الخُ 

ــسي ــالجن ــرج ،ة والإباحي ــيواله ــرج الأخلاق ــمن ...  والم ــا ض كلّه
٢(»ةالجاهلي(.  
» يفـوق معناهـا     بـل  ،ة لا يتلخّص في فقدان العلـم      معنى الجاهلي 

      ذلك بكثير كما جاء في التعابير والأدبي ةات الإسلامي. فقدان العلم    وإن 
 عبارة عن فهي ،ة بمعناها الواسعأما الجاهلي. ة من الجاهلياًيشكّل جزء

  غلبة القوى الشهوي ة والغضبي ة الإنساني تها على بيئـة الحيـاة     ة وحاكمي. 
    المجتمعـات البـشري مـا تتـأثّر بالنزعـات   غالبـاً ة التـي  وهي تعني أن  

ة  الشهويبطريقـة تتـضاءل فيهـا الفـضائل        تتبلور ، لحكّامها ةوالغضبي، 
 .ةهذه هي الجاهلي.  فيها الرذائلوتسود

 ساد نطاق واسع من الضلال والانحراف في حيـاة شـعوب            ولقد
ةالجاهلي :  فمن جانب جموح الشهوات النفساني ة ومـا إلـى   ة والجنـسي

                                                
  ).٣٣: (المباركة، جزءٌ من الآية" الأحزاب" سورة )١(
عث النبوي الشريف، المتلفزة والتي وجهها بمناسبة عيد المب  الإمام الخامنئيكلمة من )٢(

  .م١/٣/٢٠٢٢ش، الموافق لـ /هـ ١٠/١٢/١٤٠٠: بتاريخ



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ١٤٦

  
 ـ    . ذلك غرارهـا سـائر   وعلـى  ،ةولكم أن تلاحظوا بيئة الجزيـرة العربي 

 وكـان  ، كانوا غارقين في بحر الشهوات الجامحـة       حيث ،اًالبيئات أيض 
ومـن  . يلجأ إلى الفجور والمجون كلّ من اسـتطاع إلـى ذلـك سـبيلاً         

 مقـام   فـي  ، بلغ نفـس هـؤلاء المنقـادين لـشهواتهم         فقد ،جانب آخر 
 حيـث  ، لا يخطر على قلب بـشر      اًحد ،القسوة والتدمير وسفك الدماء   

لَّذين قَتَلُوا أَولادهم سـفَهاً بِغَيـرِ       قَد خَسر ا  ﴿: كانوا يقتلون أولادهم  
 قـد بلغـت القـسوة      إذ ،ة نفسها وهذا السفه هو تلك الجاهلي    . )١(﴾علْمٍ

 عـن أولاد الآخـرين وقتـل    م أن لا يرحموا حتّـى أولادهـم فـضلاً    به
فالـشهوة مـن    : ةهذه هي الجاهلي  ! الأبرياء من النساء والأطفال الأبرياء    

 بيـد  وقد وقعت بيئـة الحيـاة أسـيرةً   .  آخرجانب والغضب من جانب 
  .)٢(» الإسلام لتغيير ذلكفجاء. هاتين القوتين الجامحتين دون رادع

 أن  هي ، المهمة الآن  النقطة .ةحارب الجاهلي   النبي إن ،اًحسن«
 في "ةَكَّم" في  سائدةًنتة نفسها التي كا من تلك الرذائل الأخلاقي اًكثير

 ، واجهها النبـي   وقد ،ة في شبه الجزيرة العربي    وشائعةً ،ذلك الوقت 
 وبـصورة  ،ة نفسها من تلك الرذائل الأخلاقي   أي ، منها  اليوم كثير  يوجد

                                                
  ).١٤٠: (المباركة، جزءٌ من الآية" الأنعام" سورة )١(
خلال لقائه كبار مسؤولي الدولة وسفراء البلدان الإسلامية،   الإمام الخامنئيكلمة من )٢(

  .م١٦/٥/٢٠١٥ش، الموافق لـ /هـ ٢٦/٢/١٣٩٤: بمناسبة عيد المبعث النبوي الشريف، بتاريخ



  
  
  

  ١٤٧  ﴾...لَ اللَّه سكينَتَه  قُلُوبِهِم الْحميةَ حميةَ الْجاهلية فَأَنْزَ إِذْ جعلَ الَّذين كَفَروا في﴿): ٢٦: (الآية/إشارات واستفادات
  

 نطاق أوسع بكثير فـي مـا يـسمى العـالم            وعلى ، أكبر وبشدة ،منظّمة
المتحضّر الغربي  .   د تلك الرذائل الأخلاقيبمقيـاس   اًة نفسها تمام  توج 

  . شدةأقصىوب ،أكبر اليوم
 ـ   فالحياة ة اليـوم تقـوم علـى أسـاس الطمـع       في الحـضارة الغربي

 الحيـاة فـي الحـضارة       أساس ،أصلاً.  أساس الجشع  وعلى ،والحرص
قيم الأساس ،واليوم. ة اليوم هو الحرص والطمعالغربية كلّها هو  الغربي
ات وكلّ شـيء  ات والروحاني  شيء يقاس بالمال؛ الأخلاقي    فكلّ ،المال
السياسة الرائجة والسلطات الحاكمـة     . هذه هي المعايير  !  بالمال يقاس

هـذه هـي   . "الكـارتلات " والـشركات كلّها في خدمة التمييز وتسمين     
 .الحال اليوم على هذا النحو

 ـ. ستَغَلّان في خدمة قتل الناس  والتكنولوجيا ي  العلم م تارةً يستَخد
مـن  اًء ينقـذ عـدد   من أجـل لقـاح أو دوا    ـعلى سبيل المثالـ  العلم 

 أسـلحة  ، يستخدمون هذا العلم لصنع أسلحة دمار شـامل   لكن ،الناس
كيميائي  ات من ذلـك        فتقضي ،ةة وأسلحة نوويعلى الناس بمئات المر 
  .اً الآن أيضويحدث ،هذا حدث في العالم.  بهموتفتك ،العدد

 والهرج والمـرج    ، الابتذال الأخلاقي  ،كذلك نهب الدول الضعيفة   
هـي  ـ   مهاة وما في حك   ة الجنسي ة المثلي قضي. دة بش  موجود يالأخلاق

 ـ! المرء من تكرارهـا وقولهـا  ويخجل ،اًية حقّمخز  والهـرج والمـرج    



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ١٤٨

  
إنّها تلك الأشياء . هذه الأمور موجودة في العالم اليوم    !  الفظيع الجنسي

لكن . اً عينها موجودة اليوم أيض    وهي ،نفسها التي كانت في ذلك اليوم     
.  اليوم على نحـو واسـع ومـنظَّم        وهي ، محدودةً كانت ،لك اليوم في ذ 

 أي ، مـصطنع   منطـق  أُنـشئ  ،وخلف كثير من هذا الفـساد والمفاسـد       
 ـأنشؤوا لها مرتكزات منطقي  ـس  وينـشؤون  ،ةة وفكريـاً لهـا أُس  ة فكري، 

 .لبشرية إلى اويقدمونها

 وصــف أحــد إذا ،ولــذلك. ة موجــودة اليــوم الجاهليــهــذه ،اًإذ
 ـ الحضارة الغربي   ، بـذلك   وصـفوها  فعلاًـ  » ة الحديثة الجاهلي« ة اليوم ب

 ـ»ة الحديثةالجاهلي «: قالواوكثيرون  فإنّه م ح؛قة هـي تلـك    فالجاهلي
د         لكنّها ،اًة نفسها حقّ  الجاهليـدجاليوم تُظهِر نفسها في العالم بشكل م 

 .ومحدث

.  النبوية ع دروس البعثة   يجب أن نراج    يجب أن نفعل؟   ماذا ،إذاً
اه النبيالأكرموالعمل نفسه الذي أد  هو  ،ةفي مواجهة تلك الجاهلي 

 الأعمال فـي مواجهـة هـذه        لكلا بد من أن نفعل ت     . على عاتقنا اليوم  
ة؛ هذا واجبناالجاهلي. 

لمهمـة لنـا   أحد الأعمـال ا . يمانمنها في الدرجة الأولى تقوية الإ 
 وتعزيـز  ،لديني الإيمان ا  تقوية ، حول العالم  اًوللبشر الحريصين جميع  

فليعمـل الـذين   . الجماعات المؤمنة والمقاومة في أنحاء العـالم كافّـة      



  
  
  

  ١٤٩  ﴾...لَ اللَّه سكينَتَه  قُلُوبِهِم الْحميةَ حميةَ الْجاهلية فَأَنْزَ إِذْ جعلَ الَّذين كَفَروا في﴿): ٢٦: (الآية/إشارات واستفادات
  

  الجهـد؛ ينبغـي     وليبـذلوا  ،ة وإيمان وأهل المقاومـة    لديهم دوافع ديني 
  . ومتانتهتعزيز قوة النظام الإسلاميكما ينبغي  .تعزيز هذه الأمور

 ـ    كِّلشُ ، االله بحمد ،الآن فـي جمهوري نظام     ة ة إيـران الإسـلامي
 ،فلنعمـل علـى تقويـة هـذا واسـتحكامه         . براية الإسلام وتحت رايته   

 ثماره وآثـاره قـدر      ولنوسع ، قدر الإمكان  اً أُسسه أكثر إحكام   ولنجعل
  . الحكيمةج البراموكذلك .الإمكان

هذا الميدان ليس من تلك الميادين التي يخفـض فيهـا الإنـسان             
 بد من إعداد ولا طلوبة، موالدراسة ،فالتخطيط مطلوب. يهاجم وسهرأ

ينبغـي أن يقـوم هـذا       . ة بالحكمة مواجهة هذه القضي  و ،برامج حكيمة 
      إذا كنّا لا نعرف    . ةالبرنامج على معرفة واسعة بخصائص هذه الجاهلي

 ـ   يمكننـا مواجهتهـا ولا      فـلا  حيحة،ة بـصورة ص ـ   سمات هذه الجاهلي 
 .محاربتها

اتنـا فـي هـذه       يمكننا ادعاء أنّنـا حقّقنـا أهـدافنا وغاي         لا بع،بالطّ
 في منتصف الطريق فـي هـذه الخطـوات          نحن ،اكلّ. الأعمال العظيمة 

 هنـاك أعمـال قـد       ،اًطبع ـ .ليس هناك شـك فـي ذلـك       . الكبيرة كلّها 
 نزال في لا ،لكن في هذا كلّه ـ  بحمد اللهـ  اً تقدموأحرزنا ،أُنجِزَت

مـع   . عن الوصول إلى الهـدف     اًزلنا بعيدين جد   وما ،منتصف الطريق 
 مـسافة كبيـرة     وأمامنا ، في منتصف الطريق   ا الرغم من أنّن   وعلى ،ذلك



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ١٥٠

  
ة ة ونمــوذج الجمهوريــ نمــوذج الثــورة الإســلاميفــإن ،إلــى الهــدف

لمسلمي العالم على الأقلّأوة نموذج جذّاب لشعوب العالم الإسلامي .  
  

  ة الحديثةامل على الجاهلي هي المثال الواضح والكركايأم
 الجاهلية الحديثة   هذه ،بعبالطّ. ة نواجه مثل هذه الجاهلي    نحن... 

 هي المثـال   ركايأم ،في اعتقادي . ليست نفسها في كلّ مكان في العالم      
   هذه الجاهلية هناك   . ة الحديثة الواضح والكامل على الجاهلي إن، أكثر 

الأمـر كـذلك بـالمعنى      . م مكـان آخـر فـي العـال         من أي  شدةً وهولاً 
للكلمةالحقيقي  .ج للأخلاقيأميركا نظام يرووالتمييز ،ئة داخلهات السي 

 ـ   كما ، بعد يوم  اًيتزايد يوم  ة بـصورة متزايـدة نحـو       تتّجه الثروة الوطني
 بعض النـاس فـي   يموت ،ة مثل أميركافي دولة غني  . الأغنياء والأثرياء 

 آخـرون فـي    وترتفاع الحـر يم ـ    ا وعند ، البرودة تزدادالشوارع حين   
 ـيركاأم لماذا؟ ماذا يعني هذا؟   . اًأيضالشوارع   ة  اليوم هي مظهر الجاهلي
فـي  .  للتمييـز والظلـم وصـنع الأزمـات فـي العـالم            ومظهر ،الحديثة
 مـن   ويرتزق ، عليها ويعيش مات، صانع للأز   الأميركي النظام ،الأساس

  .)١(»لمثل هذا الأمرهناك وجود و ،الأزمات المختلفة حول العالم

                                                
المتلفزة والتي وجهها بمناسبة عيد المبعث النبوي الشريف،   الإمام الخامنئيكلمة من )١(

  .م١/٣/٢٠٢٢ش، الموافق لـ /هـ ١٠/١٢/١٤٠٠: بتاريخ



  
  
  

  ١٥١  ﴾...لَ اللَّه سكينَتَه  قُلُوبِهِم الْحميةَ حميةَ الْجاهلية فَأَنْزَ إِذْ جعلَ الَّذين كَفَروا في﴿): ٢٦: (الآية/إشارات واستفادات
  

ع  المهيمنة والمستكبرة فيـه تُـصنّ      القوى ، اليوم إلى العالم   انظروا«
  دة البشريذلـك   فعـل  ت مـا إنّ ،ة لا من أجل بـسط العـدل       الأسلحة مهد 

 لتسلب الأمن من بل ،ة تقديم الأمن للبشريجل لا لأ،للمزيد من الظلم
. منـا هـي هـذه    ة اليـوم فـي عال     فالقضي. أولئك الذين لا يخضعون لها    

 ـ     ـ         واليوم عندما نطلق على جاهلي  ة ة العـصر فـي العـالم اسـم الجاهلي
. ة لم ينتـه   فعصر الجاهلي .  من أجل ما ذكرناه    ذلكما نفعل   الحديثة فإنّ 

الجاهلي       ة هي الوقـوف مقابـل الحـق، وضـد   حقـوق   التوحيـد وضـد 
 مـن أجـل     ؛ة للبـشري   وفي مقابل السبيل الـذي فتحـه االله        ،الإنسان

 مـن   مستفيدةً ،ة موجودة اليوم بشكلها المعاصر    فهذه الجاهلي . سعادةال
  العلم والتكنولوجيا المتطو  ة وغيرها مـن الأسـلحة      رة والأسلحة النووي

بـة والمـدمرة     لكي تملأ جيوب أصحاب الـصناعات المخر       ،المختلفة
١(»ةللحياة البشري(.  

 ـ            إنّهم« دينتين  يقتلون مئـات الآلاف ويبيـدونهم فـي مدينـة أو م
 ، اعتذار  تقديم أي  يرفضون يلة، مضي سنوات طو   وبعد ،بقنبلة واحدة 

 رفـضوا  ولكـنّهم  ، هيروشيماثة طالبوهم بأن يعتذروا بسبب حاد  حيث

                                                
 من مختلف اًر كبياًوحشد ، من مسؤولي النظاماًجمعخلال لقائه   الإمام الخامنئيكلمة من )١(

ش، الموافق لـ /هـ ١٩/٤/١٣٨٩: ، بمناسبة عيد المبعث النبوي الشريف، بتاريخت الشعبطبقا
  .م١٠/٧/٢٠١٠



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ١٥٢

  
ويدمرون البنى التحتية لبلد كأفغانستان والعراق وسائر بلدان . الاعتذار
رف لهم  دون أن يمن ، أو بأيدي عملائهم بأيديهم مباشرةًإما ،المنطقة

 هـو   وهـذا  ، الطريـق  صـلون  ويوا بـل  ،جفن أو يستحوا مـن أفعـالهم      
 في الْأَرضِ ليفْسد فيها ويهلك الْحـرثَ         وإِذا تَولَّى سعى  ﴿: قوله

  .ة الجبهة جبهة الجاهليهار وهذهذا التي. )١(﴾والنَّسلَ
الج هي ،ة المعاصرة في الروح والمعنى    الجاهلي التـي   نفسها ةاهلي

   كانـت فـي عهــد بعثـة النبــي،  بــأدوات وشـاكلة وتــدابير  ولكـن 
  .)٢(»جديدة

  

  ةجاهليللة الاستكباريوة السياسيالغرب ج أجهزة يترو
ة للغـرب بترويجـه هـذه       ة الاسـتكباري   تقوم الأجهزة السياسي   ما«

الأي   ام هو تلك الجاهلي     ة التي كانت بعثة النبـي       مـن أجـل القـضاء 
 علائم ، هذا العالمفي ،ونحن نشاهد اليوم. ة حياة الإنسان عليها في بيئ  

 ما يتعلّـق بمـا ينـافي        كلّ: ة الفاسدة ة في الحضارة الغربي   اهليتلك الج 
 القـضايا  وتضخيم ، كرامة الإنسان  وإغفال ، يرتبط بالتمييز  وما ،العدالة

ةوالحاجات الجنسي.  
                                                

  ).٢٠٥: (المباركة، جزءٌ من الآية" البقرة" سورة )١(
خلال لقائه كبار مسؤولي الدولة وسفراء البلدان الإسلامية،   الإمام الخامنئيكلمة من )٢(

  .م٥/٥/٢٠١٦ش، الموافق لـ /هـ ١٦/٢/١٣٩٥: لشريف، بتاريخبمناسبة عيد المبعث النبوي ا



  
  
  

  ١٥٣  ﴾...لَ اللَّه سكينَتَه  قُلُوبِهِم الْحميةَ حميةَ الْجاهلية فَأَنْزَ إِذْ جعلَ الَّذين كَفَروا في﴿): ٢٦: (الآية/إشارات واستفادات
  

:  المكرمـات قـائلاً     النبـي  اتيخاطب القـرآن الكـريم زوج ـ     
﴿نقَرتَ     و نجرلَا تَبو كُنيوتي بف جرالْـأُولَى    ب يـةلاهفمـن  ،)١(﴾ الْج 

 ج النّساء    علائم الجاهلييـوم، ونشاهد ال . ة الأولى هو تبر أن    مـن أهـم  
  ج معالم الحضارة الغربيهذه ،ة هو هذا التبرمـر غايـة الأ . ة هي الجاهلي 

 لحقائق عن أعين النـاس بواسـطة مـا         من إخفاء ا   نتة تمكّ أنّها جاهلي
 علينا نحن المـسلمين     يجب. تزودت به من أسلحة الإعلام المتطورة     

  .)٢(»أن نفهم هذه الأمور ونتعرف عليها
»وما علينا إلّـا أن نفـتح   .  لها وجودها في العالَم المعاصر ةالجاهلي

  س فهذا المعنى نفسه موجـود اليـوم؛ الانغمـا        . ةأعيننا لنعرف الجاهلي
دون حدود في الشهوات دون أيمنطق رادع وأي .  
: فـإن سـألتَهم  ". الرغبة" الغربي هو مالمنطق السائد اليوم في العالَ    

  جون للمثليلماذا ترو ة الجنسي  هذه ميول  : ؟ لأجابوا ة والشذوذ الجنسي
ـ     هم  ؤلاء  ه! قهمهذا هو منط  . ةبشري   اًمدالذين لا يرعوون ويمـضون قُ

 يقفون عند حد في ممارسة الشهوات ولا ،لشهواتفي الانغماس في ا   
الجنسي  يـصل الأمـر إلـى قـسوة         عندما .ة المختلفة ة والنزوات البشري 

                                                
  ).٣٣: (المباركة، جزءٌ من الآية" الأحزاب" سورة )١(
خلال لقائه كبار مسؤولي الدولة وسفراء البلدان الإسلامية،   الإمام الخامنئيكلمة من )٢(

  .م٢٧/٥/٢٠١٤لـ ش، الموافق /هـ ٦/٣/١٣٩٣: بمناسبة عيد المبعث النبوي الشريف، بتاريخ



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ١٥٤

  
 ويريقـون  ، يقتلون الناسحيث ، يتصرفون بنفس الطريقة   همالقلب ترا 
  . ذنب الشعوب دون أيويقمعون ياء،دماء الأبر

  

  ىة الأولوالجاهليالفرق بين الجاهلية العصرية 
  ـ   هذه هي الجاهلي  ة الموجودة اليوم؛ الجاهلي  والفـرق  . ةة العـصري

بينها وبين الجاهليلة في الصدر الأو التعبير والجاهلي ة الأولى على حد
ال  ،  القرآني هو أندة بـسلاح العلـم           ةجاهليالمعاصـرة مـسلّحة ومـزو 

 صبحأ ،فهذا العلم الذي يسوق الإنسان إلى الفلاح والنجاح       . والمعرفة
وإن الـذين يفرضـون     . ة لشقاء الإنسان وشقاء المجتمعات البشري     داةًأ

 يفعلـون ذلـك مـستندين إلـى منجـزات        إنّما ،منطق القوة على العالَم   
 ــتخباراتي ــم الاس ــسلاحهم وأدواته ــومهم؛ ف ــة والأمعل ــم ةني  وأدواته

وظّفوهـا بتمامهـا فـي    وقـد  ، هي منتجات العلمإنّما ،ة الهائلة الإعلامي 
  . الشهوة والغضبةمخد

  

  جاهلية اليوم تفوق الجاهلية الأولى بآلاف المرات
 والمجتمــع ،هـذه هـي الأوضــاع الـسائدة فـي العــالَم المعاصـر     

وعلـى  نـوع،  مـن هـذا ال     اًواقع يواجه   الإسلامي    أن   العـالَم الإسـلامي 
ة بقـدرة هائلـة وخطـر        أُعيد اليوم إنتاج الجاهلي    لقد .يتلمسه ويدركه 

   ...ة الأولى في صدر الإسلام مئات بل آلاف المراتجاهلييفوق ال



  
  
  

  ١٥٥  ﴾...لَ اللَّه سكينَتَه  قُلُوبِهِم الْحميةَ حميةَ الْجاهلية فَأَنْزَ إِذْ جعلَ الَّذين كَفَروا في﴿): ٢٦: (الآية/إشارات واستفادات
  

 مـن   بـد ولا ،هذه هي الأمور التي تنطوي عليها سياسات الأعداء    
والوقوف في وجه مثل هذه السياسات إنّما هو وقوف فـي          . مواجهتها

ةوجه الجاهلي .الجاهلي فإنرة ة الحديثة المعاصرة جاهلية شرسة متحج
 ـ قاسية ومزودة بص   مـن مواجهتهـا مواجهـة         ولا ،اتنوف الإمكاني بـد 

  .)١(»واعية
العـصبيات  تلـك   ـ   الأعـداء عـصبيات  في مواجهـة  يقول االله«

 قُلُـوبِهِم الْحميـةَ حميـةَ     إِذْ جعلَ الَّذين كَفَـروا فـي  ﴿:  ـ  العجيبة
ةيل٢(﴾الْجاه(  ،  ة الجاهليتلك الحمي   ة التي يرى الإنسان  نظائرهـا    اليـوم 

ذ إنّها لا تزال موجودة اليـوم       للغرب، إ  ةالثقافيالالتزامات  بوضوح في   
 ـالأيضاً؛ فهم أيضاً يعانون من الحميـة، حميـة         ة ولكـن بلبـاس   جاهلي

   ـ   حديث ومظهر عـصري  هـا تبقـى ذاتهـا تلـك الحميـة          ا أنّ  منمـق، إلّ
يقـول االله  . ةالجاهلي :﴿     لـىع ـكينَتَهس لَـى      فَأَنْزَلَ اللَّهعو هـولسر 

  .)٤(»)٣(﴾ وكانُوا أَحق بِها وأَهلَها الْمؤمنين وأَلْزَمهم كَلمةَ التَّقْوى
                                                

خلال لقائه كبار مسؤولي الدولة وسفراء البلدان الإسلامية،   الإمام الخامنئيكلمة من )١(
  .م١٦/٥/٢٠١٥ش، الموافق لـ /هـ ٢٦/٢/١٣٩٤: بمناسبة عيد المبعث النبوي الشريف، بتاريخ

  ).٢٦: (المباركة، جزءٌ من الآية" الفتح" سورة )٢(
  .الآية السابقة، نفسها )٣(
 ٩/٦/١٣٧٩: خلال لقائه أعضاء مجلس خبراء القيادة، بتاريخ  الإمام الخامنئيكلمة من )٤(

  .م٣٠/٨/٢٠٠٠ش، الموافق لـ /هـ



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ١٥٦

  
العالم الإسلامية اليوم يرزح تحت وطأة الأنظمة الجاهلي  

 ــ يجـب « ة نفـسها علــى   علينـا الحــؤول دون أن تفـرض الجاهلي
 اليـوم   فإن العالم الإسـلامي   . تنا وعلى حياتنا؛ وقد فعلت ذلك     مجتمعا

 ـ     ع العلقـم    يرزح تحت وطأة الأنظمة الجاهلييعـاني العـالَم    . ة ويتجـر
في العصر الحاضر من الضعف والفقر والشقاق والحـروب          الإسلامي 

ـ     وينفق ،ةالداخلي  ة العظيمـة بخـلاف     ثرواته وقدراته وطاقاتـه الداخلي
  .)١(»ما فرضوه على العالَم الإسلاميوهذا . مصالحه

  

  علّة معاداة نظام الجاهلية الحديثة لنظام الجمهورية الإسلامية
»الجمهوري وقاوم   ة الإسلامي قَفو هـذه الـسنين       علـى  ،ة نظام مـر 

 ـ      نظام الجاهلي  بوجه ،الطويلة ة الحديثـة   ة الحديثة؛ لذلك تقـوم الجاهلي
 ،ة الثقافيوالأسلحة ،ة العسكريالأسلحةها؛ ببمعاداته بكلّ أدواتها ووسائل

لقد استخدمت هـذه    .  الاقتصادي بالحظر ، الحديثة والجديدة  والوسائل
 يعم العـالَم كلَّـه   والذي ،هذا الباطل المستقرـ الجاهليةُ الحديثةُ نفسها  

 ـللأسف   أنواع الأدوات والوسائل ضد مختلف ةالجمهوري ة الإسـلامي .
 يـستطيعوا هزيمتَهـا   ولـم  ،ةة الإسـلامي جميع ضد الجمهوري فلقد قام ال  

                                                
 وتلاوة حفظ مسابقات في المشاركين منخلال لقائه جمعاً   الإمام الخامنئيكلمة من )١(

  .م٢٣/٥/٢٠١٥ش، الموافق لـ /هـ ٢/٣/١٣٩٤: بتاريخ، القرآن



  
  
  

  ١٥٧  ﴾...لَ اللَّه سكينَتَه  قُلُوبِهِم الْحميةَ حميةَ الْجاهلية فَأَنْزَ إِذْ جعلَ الَّذين كَفَروا في﴿): ٢٦: (الآية/إشارات واستفادات
  

 تقول بحيث  ، يستطيعوا ثنيها عن كلِّ أقوالهاولم ،وإجبارها على التراجع
لـم  . " عن إرادتي هذه   وتراجعت ،إنّني تراجعت عن كلامي هذا    ": مثلاً

 ـ. ة جداً ة قوي ة الإسلامي  لم يستطيعوا؟ لأن الجمهوري    لماذا .يستطيعوا ا م
إن الشيء الذي أدى إلى أن . هو سبب قوتها؟ إنّها قوة الإيمان والصمود

  تحافظ هذه الجمهوري على هيبتها وعظمتها فـي     والحمد الله  ةة الإسلامي
 تستطيع كلّ هذه فلا ، بعد يوميوماً ، وتتجلّى أكثر في العالَملبـ العالَم  
بب هو هذا الإيمان الس.  هو تضحيات الناس ـ أن تؤثّر عليهاراتالمؤام

  .)١(» مظهره الكامل الرفيع في الشهداءتجلّىالراسخ الذي ي
  

  لا قيمة للقيم الجاهلية.. في نظر الإسلام 
 بكلامٍ واضـحٍ أن[     النبي [صرح ،في ما يتعلّق بالقيم الجاهلية    «

أَلَـا إِن كُـلَّ مـالٍ    «:  لا شيء ولا قيمـة لهـا       سلامهذه القيم في نظر الإ    
 مـن القـيم      تبـرأ  فقـد  ، )٢(»  هـاتَين    قَدمي   تَحتَ   يدعى  ثُرة ودمٍ ومأْ

 من سلمينها التي كانت بين الموالخلافات المالية كلّ. الجاهلية بالكامل
 صـارت  ، يكون أحدهم أقرض آخر وله عليـه ربـا         كأن ،أيام الجاهلية 

                                                
 لإحياء ذكرى ني لجنة إقامة المؤتمر الوطأعضاءخلال لقائه   الإمام الخامنئيكلمةن  م)١(

  .م٥/٢/٢٠١٨ش، الموافق لـ /هـ ١٦/١١/١٣٩٦: ، بتاريخشهداء سيستان وبلوشستان
  .١٠٥.، ص٢١، ج، للعلّامة المجلسيبحار الأنوار: راجع) ٢(



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ١٥٨

  
 وأَولُ موضُوعٍ  اهلية فَهو موضُوع الْج  في أَلَا وكُلُّ رِبا كَان «: منـسوخةً 

الذي كان قد أقرض في الجاهليـة    )١(» منْه رِبا الْعباسِ بنِ عبد الْمطَّلب     
  .)٢(»أنّه رفعه ونسخه  أعلن النبيفقد ،كثيرين وله عليهم ربا

 رسـولُ   كـان «: قالَ  عبد االله  أبي عن] جاء في الرواية  وقد  [«
 الـشِّرك  و الـشَّك   مـن :  من ستِّ خصالٍ   يومٍ كلِّ ي ف  يتعوذ االله
  .)٣(»الحسد والبغي والغَضَبِ والحميةو

للنفس، والمراقبة الانتباه، حالةَ الإنسان يعيش أن تعني التقوى إن 
 هدايته، طريق على تقف التي المنزلقات ويحصي يوم كلّ يجلس بأن

 مع ،الحد هذا إلى نفسه يراقب النبي كان .منها الحذر نفسه ويلقّن
 تلـك  توجـد  مـن  هـي  هـذه،  المراقبـة  فأنواع! العصمة مقام من له ما

  :هي  منها  باالله  النبي  يعوذ  كان التي الستّ الخصال هذه. العصمة
 يكـون  كـأن  الجهـل،  من دائماً ينشأ لا الشك إن :الشك: أولاًـ  

 لـيس  لا ،الـشك  فينتابـه  للإنـسان،  واضـح  غيـر  الـدين  أصـول  أحد
 يـصيبه  هـذا  ومـع  للإنسان واضحةً الأصول تكون ،فأحياناً بالضرورة،

                                                
  .١١٣. ص،٣٧، ج، للعلّامة المجلسيبحار الأنوار: راجع) ١(
خلال خطبة صلاة الجمعة التي أُقيمت في العاصمة الإيرانية  لإمام الخامنئيل مكلا من )٢(

  .م١٤/٨/١٩٨٧ش، الموافق لـ /هـ ٢٣/٥/١٣٦٦: ، بتاريخ"طهران"
  .٣٢٩، ص١، ج، للشيخ الصدوقالخصال:  راجع)٣(



  
  
  

  ١٥٩  ﴾...لَ اللَّه سكينَتَه  قُلُوبِهِم الْحميةَ حميةَ الْجاهلية فَأَنْزَ إِذْ جعلَ الَّذين كَفَروا في﴿): ٢٦: (الآية/إشارات واستفادات
  

الشك .إن والترديد الشك مـن  الأوقـات  مـن  كثير في ينشأ ،النفساني 
 بـدورها  والتـي  ـ ـ الإنسان نفس على ةالشيطاني فالواردات الوساوس،

  .الشك تُوجد ـ هائوبلا الدنيا مشاكل من تنشأ
 مـن . الـشرك  من باالله يوم كلّ النبي يعوذ: الشرك: انياًثـ  
 المـستبعد  فمـن  ،الجلـي  الشرك ليس هنا، بالشرك المراد أن الواضح
  هنـا،  المقصود ماوإنّ الأصنام، أحد قبال في مثلاً نسجد أن لنا بالنسبة
 يجـب  التي الأعمال في االله غير الإنسان يدخلَ بأن ،الخفي الشرك

 مـن  دائمـاً  بـاالله  يعوذ أن الإنسان على لذا. الله خالصةً يهايؤد أن
  .يشعر لا حيث من عليه يرد قد الذي الشرك هذا

 أحـد  إلـى  ،المنطقـي  غيـر  التحيـز  تعني الحمية: الحمية: ثالثاًـ  
 إِذْ﴿، المنــاهج أو الطــرق، أو الأفكــار، أو الأحــزاب، أو الأشــخاص،

 ـ   جعلَ الَّذين كَفَروا في قُ     يلاهيةَ الْجميةَ حمالْح لُوبِهِمكانـت  .)١(﴾ة 
 ينبـرون  كـانوا  حيـث  ،الرسول زمن المشركين خصال من الحمية
 أفكـارهم،  مع ينسجم ومن رفاقهم أو قبيلتهم، أو أقاربهم، عن للدفاع

  .مظالم من يداهم اقترفت مهما
 لـدفاع ل منطقي، مسوغ أي دون من ننبري أن الجاهلية الحمية من

! العناوين من وأمثالها حزبنا من أو زملاؤنا، لأنّهم فقط الأشخاص، عن
                                                

  ).٢٦: (المباركة، جزءٌ من الآية" الفتح" سورة )١(



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ١٦٠

  
 مـن  تستقي كلّها الحماية وتقديم المحموم، والدفاع والتحيز، فالحمية،

  .منطقي مسوغ بلا  ما شخص عن بحرارة الدفاع هي. واحد جذرٍ
 ريـؤثّ  هلأنّ الاختيار؛ الإنسان يسلب الغضب إن: الغضب: ـ رابعاً 

 عندما  فالإنسان !منه باالله يعوذ أن الإنسان على حقيق لذا. عقله على
 يفعـل،  مـا  يعـي  يعـود  فلا والبصيرة، الفهم سبل أمامه تغلق يغضب،

  .ملالثّ الإنسان مثل تماماً
 بغير جماعة أو لشخصٍ العداوةَ نكن أن ويعني: البغي: ـ خامساً 

ن مشاعر نتيجةَ العداوة لهم يضمر كأن. حقلها معنى لا ةفسي.  
 يجلـب  هلأنّ الحسد؛ من باالله نعوذ أن علينا: الحسد: ـ سادساً 

  .وللآخرين لصاحبه المعاناة
 ونفـسه  بالحسود، أفعل ما ":]ما تعريبه [ الشيرازي سعدي يقول

 هـذا  مـع  إساءة، أي للحسود هواتوج لم كمأنّ رغم .)١("تعب في منه
 الامتيـازات،  أو الفـضائل  أو عمالـنِّ  إحـدى  عليكم يرى. بالغيظ يشعر

 يـستاء  هـذا  مع تؤذوه، لم كمأنّ رغم. حسده بنار الداخل من فيكتوي
  .)٢(»اًجد الخطيرة الأمور من وهو! الحسد هإنّ سبب، بلا منكم

  
                                                

  .لسعدي الشيرازي، الباب الأول، "روضة الورود"، لستانگ )١(
خلال شرحه لحديث أخلاقي في مستهلّ درس بحث الخارج،  لإمام الخامنئيل مكلا من )٢(

  .م٣٠/٥/٢٠٠٤ش، الموافق لـ /هـ ١٠/٣/١٣٨٣: بتاريخ



  
  
  

  ١٦١  ﴾...لَ اللَّه سكينَتَه  قُلُوبِهِم الْحميةَ حميةَ الْجاهلية فَأَنْزَ إِذْ جعلَ الَّذين كَفَروا في﴿): ٢٦: (الآية/إشارات واستفادات
  

  كبرِ الْحمية وفَخْرِ الْجاهليةالتحذير من 
 ،غـة نهـج البلا  ر ذكرهـا فـي       المواضيع الأخرى التي تكر    ومن«
الذيو ،رالتكب  بع لـم  وبـالطّ ". القاصـعة " للخطبة  هو المحور الأساسي

  .ر في مواضع كثيرة تكربل ،يرد فقط في هذه الخطبة
ةقضي هـي  ،ر التي تعني اعتبار النفس أفضل مـن الآخـرين          التكب 

        ت إلى تحريف الإسلام والنظام السياسيتلك الآفة التي أد الإسلامي ، 
 تقريبـاً علـى جميـع إنجـازات     وقـضت  ،لى سلطنة  الخلافة إ  وأبدلت

النبي  في برهة ولهـذا كـان أميـر المـؤمنين       .  من الزمان   قصيرة 
  . البلاغةنهجيولي هذا الموضوع اهتماماً كبيراً كما نرى في 

 أجمـل وأروع مـا   مـا  ، التي تعرفونها"القاصعة"ففي هذه الخطبة  
 قسماً  لآنأنقل لكم ا  . ةشدراً منه ب  حول هذا الأمر محذّ    يبينه الإمام 

 كبرِ الْحمية وفَخْرِ الْجاهلية فَإِنَّه ملَاقح الـشَّنَئَان          فَاللَّه اللَّه في  « :منه
ومنَافخُ الشَّيطَان الَّتي خَدع بِها الْأُمم الْماضيةَ والْقُرون الْخَاليةَ حتَّى     

  نَادي حنَقُوا فلُـساً         أَعس هاقـيس نذُلُلًا ع هاوِي ضَلَالَتهمو هالَتهسِ ج
   هاديي قف ...        ينالَّذ كُمائركُبو كُماتادس ةطَاع نم ذَرالْح ذَرأَلَا فَالْح

  .)١(» تَكَبروا عن حسبِهِم وتَرفَّعوا فَوق نَسبِهِم
                                                

: ، ص"القاصعة" تسمى ، من خطبة له، للشريف الرضينهج البلاغة: راجع) ١(
  .٢٩٠ـ٢٨٩



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ١٦٢

  
ة ر أفراد المجتمع بشد    يحذّ هإنّ .نينهذا هو تحذير أمير المؤم    

  :من شيئين
ر والاستعلاء:لالأوالتكب .  

  .ه الخاطئ من الآخرين قبول هذا التوج:والثاني
 ينبغـي أن    ولا ،فلا ينبغي أن تعتبروا أنفسكم أفضل من الآخرين       

تتقب   فأمير المؤمنين .ر الخاطئ من غيركم   لوا مثل هذا التصو ـ  د يؤكّ
لا يتكبر ولا يقبـل ذلـك    وهو ،لتكبر من الآخرينعلى عدم قبول ا   

ة بين النـاس وبـين      فهذان ضامنان لتطبيق الأخلاق الإسلامي    . من أحد 
  عن وجود هذا المرض أو      يحكي وهذا. مسؤولي المجتمع الإسلامي 

. د اذهبوا وطالعوا التاريخ   وإذا أردتم المزيد من التأكّ    . هذين المرضين 
 على ذلك العصر يعلمون أن أسوأ الأمراض        وأولئك الذين لهم اطّلاع   

  :في ذلك الوقت أمران
مجموعةً  :لالأو أفـضل مـن     ا من الناس كانـت تعتبـر نفـسه         أن 
 هذه القبيلـة مـن أتبـاع هـذه          وأتباع ، من غير قريش   قريش ،الآخرين

 بعـد    نلاحظ أن هذا المرض قد انتشر بـسرعة        نافإنّ ،وللأسف. القبيلة
فَإِنَّـه ملَـاقح   «: يقول  كان أمير المؤمنينذاوله ،وفاة رسول االله  

وعندما .د الاختلاف والنزاع  بروز وتولّ   محلّ هأنّ أي ،» الشَّنَئَانلون  تتأم
  . ستلاحظون هذه النقاط التي ذكرتفي كلمات أمير المؤمنين



  
  
  

  ١٦٣  ﴾...لَ اللَّه سكينَتَه  قُلُوبِهِم الْحميةَ حميةَ الْجاهلية فَأَنْزَ إِذْ جعلَ الَّذين كَفَروا في﴿): ٢٦: (الآية/إشارات واستفادات
  

 الجماعـة  تلـك  تقبـل  حيـث  ،المتكبر قبول مرض كان: ]الثاني[
 العـصر،  ذلـك  تاريخ في وطالعوا اذهبوا الآنو. الواقع هذا المستحقرة

 النـاس  حيـاة  فـي  ةوالعنصري والتكبر الظلم قبول علائم فستلاحظون
 ولا رؤوسـهم  يرفعـون  كانوا الذين وأولئك. الأسى على يبعث بشكل
  .)١(»للمضايقة ضونيتعر دائماً كانوا الواقع، بهذا يقبلون
  

التفاوت بين الأصولير رة والتحجوالتحلّل والتحر  
 ـة و يخلـط الـبعض بـين الأصـولي       للأسف« و،رالتحج  ميتـوهأن  

الأصوليالحالو! رة تعني التحجأن الأصولي رة لا تعني التحج.  
 ـ      :ةمعنى الأصولي  ة المبـرهن عليهـا     هو قبـول الأصـول المنطقي ،

كالعلامـات التـي توجـه      . اها الـسلوك بمقتـض    تنـسيق  و ، بها الالتزامو
. )٢(﴾... إِن الَّذين قالُوا ربنَا اللَّه ثُم اسـتَقاموا ﴿. يـق الإنسان في الطر  

ةهذه الاستقامة هي الأصولي.  
  عن كلّاللادليلب و هو الدفاع من منطلق التعصّ     :ر التحج معنىو

وما يدخل ذهن الإنسان على شكل قناعة من دون أن تكون له ،معتقد 
ة وركائز استدلاليرصينةةتوثيقي .  

                                                
:  الخامس الدولي، بتاريخنهج البلاغةالتي ألقاها في مؤتمر   الإمام الخامنئيكلمة من )١(

  .م٨/٤/١٩٨٥ش، الموافق لـ /هـ ١٩/١/١٣٦٤
  ).٣٠: (المباركة، جزءٌ من الآية" فصّلت" سورة )٢(



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ١٦٤

  
 قُلُوبِهِم الْحميـةَ حميـةَ       إِذْ جعلَ الَّذين كَفَروا في    ﴿]: قولي[

ةيل١(﴾...الْجاه(" :حمي فيدافعون عن شـيءٍ     البعضَ تطالُ،  "ةة الجاهلي  
ن من منطلق الجهلمعي.  

  

    هذاة و ينبغي عدم الخلط بين الأصولي  الناجم عن  الدفاع الجاهلي 
الحمي ة العصبي إ ما .رةة المتحجيقال ن: "ى ينـصرف ذهـن      حتّ "رتحج

  البعض إلى تحج ر التي الحالة، و ارات الديني أن  التي     ى ارات التـي تـسم
ين، بل قـد  رين الديني راً عن المتحج   تحج  لا تقلّ  "حداثيةً" و "مستنيرةً"

  .حياناًتفوقهم بدرجات أ
  

  ع الطلبة   التي كانت تعقد م    الجلساتام ما قبل الثورة و    لا أنسى أي
بعضين و الجامعي  الناشطين السياسي  ينين اليساري،     حيث لو قال أحـد  

   أسس الماركسي لما كانت هنـاك حاجـة       ،مساسة أبسط ال  شيئاً يمس 
 ! خـاطئٌ   باطـلٌ  هذا كلام : ما يقولون  في مقابله، إنّ   البرهنةللاستدلال و 

؛ )٢(﴾ أُمـة  لـى إِنَّا وجدنا آباءَنـا ع ﴿:  الكريمالقرآن ما يقول عنه    هوو
 ما خـلاه بـاطلاً     كلّ يعتبرون و ،ون عليه  فهم يصر  ءَهم سمعوا الشي  لأنّ

اًمهما كان منطقي. ر هناك أكثرالتحج.  

                                                
  ).٢٦: (المباركة، جزءٌ من الآية" الفتح" سورة )١(
  ).٢٢: (الآيةالمباركة، جزءٌ من " الزخرف" سورة )٢(



  
  
  

  ١٦٥  ﴾...لَ اللَّه سكينَتَه  قُلُوبِهِم الْحميةَ حميةَ الْجاهلية فَأَنْزَ إِذْ جعلَ الَّذين كَفَروا في﴿): ٢٦: (الآية/إشارات واستفادات
  

 ر الفكـري   التحر كما أن .  آخر  شيءٌ التحجر و ة شيءٌ الأصوليإذاً،  
التحلّلة وغير اللاأبالي .التحرآخر شيءٌالتحلّل و شيءٌر الفكري .  

  

التحر هو أن تتركوا أنفسكم أحراراً في المسيرة نحـو          :ر الفكري 
ــ ــساحات المعرفي ــا والم ــة، فتقتحموه ــواة المجهول ــاتكم توظّف  طاق

  .تتحركواو
  

فهو أن لا تبالوا أبداً للطريق الذي تسلكونه في :لا معنى التحلّأم 
النتيجة أن تسلكوا طريقاً يأخذكم ستكونو. ة الجبلمسيرتكم نحو قم 

م للأمـام، بـل    طريـق تقـد    لا لا يكون لكم فيه طريق عـودة و        لموقف
ق الجبال يعرفون هـذا  الذين يمارسون رياضة تسلّ ! طريق سقوط فقط  

قدداً وجيبوه جر.  
  

لا . ة هناك طريـق ينبغـي معرفتـه    أجل أن يصل الإنسان للقم من
 هذه هـي  ة نقول في ضوئها إنمانع أبداً من أن تكون لدينا خارطة دالّ  

.  عليها نحافظ نضع الخارطة في جيوبنا و      ثم ،ةية إلى القم  رق المؤد الط
 السير مـن    نا عقلاء نعلم أن    بل معناه أنّ   ،روننا متحج هذا ليس معناه أنّ   

  .)١(»ة سينتهي بنا إلى السقوط دون هذه الخارطة الدالّمن وردون تفكي

                                                
 ٧/١١/١٣٨١: ، بتاريخ"أصحاب القلم"خلال لقائه أعضاء اتّحاد   الإمام الخامنئيكلمة )١(

  .م٢٨/١/٢٠٠٣ش، الموافق لـ /هـ



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ١٦٦

  
 السكينة الإلهية نعمةٌ كبرى

 القرآن الكريم ـ حيث يعـرف   من" الفتح" في سورة يقول االله«
الفتح      الذي حقّقه المسلمون كنعمة كبرى للنبي  فَـأَنزَلَ  ﴿:  والناس

اللَّه سكينَتَه علَى رسوله وعلَى الْمؤمنِين وأَلْـزَمهم كَلمـةَ التَّقْـوى            
  .)١(﴾وكَانُوا أَحق بِها وأَهلَها

    نزول السكينة الإلهي نعمـةً        هكذا يعد ة على المجتمـع الإسـلامي
  .)٢(»كبرى، فالسكينة هي الهدوء والطمأنينة

لَقَـد :﴿  حـول مبايعـة النبـي   الكـريم   كتابه في  االله يقولو«
  رضي اللَّه عنِ الْمؤمنين إِذْ يبايِعونَك تَحتَ الشَّجرة فَعلم مـا فـي            

  .)٣(﴾يهِمقُلُوبِهِم فَأَنْزَلَ السكينَةَ علَ
عن صدقٍ وإخلاصٍ، اسـتوجبت       هذه البيعة التي كانت نابعةً     إن 

 وحينما تحلّ السكينةُ  .  على القلوب   والطمأنينةَ  السكينةَ أن ينزل االله  
  . واليأسالقلق حالات الهواجس وتذهبفي القلوب، 

إنالراهن، هي ظرف الأعداء في المارسها الأعمال التي ي من أهم 

                                                
  ).٢٦: (المباركة، جزءٌ من الآية" الفتح" سورة )١(
)٢(من كلمة الإمام الخامنئي  خراسان "في محافظة " شيروان" خلال لقائه أهالي منطقة

  .م١٥/١٠/٢٠١٢ش، الموافق لـ / هـ٢٤/٧/١٣٩١: ، بتاريخ"شماليةال
  ).١٨: (المباركة، جزءٌ من الآية" الفتح" سورة )٣(



  
  
  

  ١٦٧  ﴾...لَ اللَّه سكينَتَه  قُلُوبِهِم الْحميةَ حميةَ الْجاهلية فَأَنْزَ إِذْ جعلَ الَّذين كَفَروا في﴿): ٢٦: (الآية/إشارات واستفادات
  

ون اليأس فـي    ى المجالات يبثّ  ففي شتّ .  في النفوس  قنهوحبثّ اليأس   
 قلب الشاب  و. السابق والشيخ والثوري ة هذه الطمأنينة والسكينة الإلهي

  .لنبي ثمار البيعة لمنتبعث الأمل في قلب الإنسان، وهي 
  

  ي بايعتم النبالثورة فقدتبايعون  و الإمامتعاهدونعندما 
 فقـد  للثـورة،  دون البيعـةَ   وتجـد  هد الع تقطعون حين   اليوم كمإنّ

 ، كمـن  لمبايعة الإمام الخميني   من يهب اليوم   وكلّ،  يبايعتم النب 
 بايع النبي. عندما تحافظون على نهج الإمام    و وتحولون   الثوري ،

 في حقيقة الأمـر، ومـن       كم تبايعون النبي  دون اندراسه وبلائه، فإنّ   
 يبايع النبي مصداقاً لقولـه يكون  :﴿ َأَنَـزل  اللّـه  ينَتَهـكلَـى  سع 

هولسلَى رعو نِينمؤكما جـاء فـي آيـة أخـرى، وفـي الآيـة              ،)١(﴾الْم 
  .)٢(﴾علَيهِم السّكينَةَ فَأَنزَلَ﴿: المذكورة أعلاه

 ـفلـن وإذا ما نزلت عليكم السكينة، واطمأنّـت قلـوبكم،           صابوا تُ
 وبالاستناد  ... مواجهة العدو  ةحبالتيه والحيرة واليأس والتزلزل في سا     

               إلى هذه السكينة والطمأنينـة يـستطيع الإنـسان اليـوم أن يقطـع بـأن 
سوف يتغلّب على أمريكا ودسائسها لا محالة،الشعب الإيراني .  

                                                
  ).٢٦: (المباركة، جزءٌ من الآية" الفتح" سورة )١(
  ).١٨: (المباركة، جزءٌ من الآية" الفتح" سورة )٢(



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ١٦٨

  
 أن يمن عليكم جميعاً بـالتوفيق، وأن يثبـت أقـدامنا          االله نسأل

ين يبذلون جهودهم جميعاً في هذا الطريق، وأن يجعلنا من الجنود الذ
في سبيل الحفاظ على هذه الثورة وبقائها والذين لا يدخرون شيئاً في       

  .)١(»بذل النفس والنفيس في هذا الدرب
  

   وأثرها في النفسالسكينة
 معناها الطمأنينة والاسـتقرار بعيـداً عـن الاضـطراب،           :السكينة«

 هـدوء  خاذ القرار الصائب بكـلّ تّاويتجسد أثرها لدى المسؤولين في    
   ة عند حدوث أية مشكلة، وعدم الوقوع في ارتبـاك واضـطراب     وروي

    ـز     «.  أمر طـارئ   وضياع في حالة حصول أيزَاهالْه نْـدع قُـور٢(»و( ،
والوقوف أمام الأحداث الصعبة والعسيرة كالصخرة بل كالجبـل، وإذا          

يـه   آخر يقع ف    خطر وهذا .لاقى من الدنيا رخاءً ورغداً لا يلفّه الضياع       
 ـ    ويـرى أمامـه المجـال       ،د أن تنبـسط يـده     ه بمجـر  الإنسان؛ وذلك أنّ

 ويسارع إلـى    ، يلفّه الضياع  ،واستشعرت نفسه الراحة والسعة   ،  مفتوحاً
 ـ    ر ولا يتـو   ،خاذ قرارات عاجلة  تّا سع ع عـن الاسـتهانة بـالآخرين، وتتّ

فيرخي لها الزمام،ةنوازعه الأناني  ،ـ أم  ه ا إذا اتّصف بالسكينة ـ بما تعني
                                                

، بمناسبة "قم المقدسة"ي مدينة خلال لقائه جمعاً من أهال  الإمام الخامنئيكلمة من )١(
  .م٩/١/٢٠١٦ش، الموافق لـ /هـ ١٩/١٠/١٣٩٤: ، بتاريخ" دي١٩" انتفاضة ذكرى

  .٢، باب الْمؤمنِ وعلَاماته وصفَاته، ح٢٣١، ص٢، ج، للشيخ الكلينيالكافي :راجع) ٢(



  
  
  

  ١٦٩  ﴾...لَ اللَّه سكينَتَه  قُلُوبِهِم الْحميةَ حميةَ الْجاهلية فَأَنْزَ إِذْ جعلَ الَّذين كَفَروا في﴿): ٢٦: (الآية/إشارات واستفادات
  

 بلجـم تلـك النـوازع، ومنـع     من وقار وطمأنينة ربانيـة ـ فهـي كفيلـةٌ    
 رهالإنسان من الإتيان بأعمال تنم عن ضـآلته وتفاهـة قـدره، أو تظه ـ             

  . الريح تميل حيثما مالته ريشة في مهبوكأنّ
 بعيـد الغـور لا    فهو ـ في هذا التـشبيه ـ كبحـرٍ    : ذو السكينةأما

يمكن لأيأن تثير أمواجهة ريحة نسائم أو أي .  
 تنفع الإنسان عند الفقر وفي الغنى، وفي حالة الوحدة          :والسكينة
  . أو عند الكثرة
 وهنـا  ... دة عن الـسكينة   في مواضع متعد  الكريم  القرآن   تحدث

  "...قوىالتّ"، وذلك هو "السكينة"ـ له علاقة ب... يبرز عنصر آخر
ننـا أن نـؤدي دوراً      متـى يمك  !  أيها الإخوة والأخوات   !ة الأعزّ أيها

أي عندما  ،  )١(﴾وأَلْزَمهم كَلمةَ التَّقْوى  ﴿ :فاعلاً؟ يمكننا ذلك في وقت    
  . وتكليفاً دائماً، وكلمة حق، ثابتةًقوى كلمةًخذ التّنتّ

 في عملنـا    ،قوى نصب أعيننا في القول والفعل      أن نضع التّ   يجب
 حـت إمرتنـا؛ لأن   خاذ القرارات، ومـع العـاملين ت      تّا زملائنا، وعند    عم
  . لأبناء الشعبقوى درس لهم، وسلوكهم درسلتزامنا التّا

... الجمهوري  الأولى الخلاص   رجةة تريد للمواطن بالد   ة الإسلامي 
، جتمـاعي نعتـاق الا   والا ،نعتـاق المعنـوي   ـ بما في ذلك الا     نعتاقوالا

                                                
  ).٢٦: (المباركة، جزءٌ من الآية" الفتح" سورة )١(



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ١٧٠

  
 ـ        والانعتاق السياسي  ،نعتاق الفردي والا ة ــ وأن يـتخلّص مـن العبودي

نطلاقـه، وتـضع فـي مقابـل تلـك          اومن الأغلال التي تعيق حركتـه و      
 وتـساعده علـى     ،نطلاقكة والا  على الحر  هالأغلال قوانين وقيوداً تُعينُ   

 ـ  خـرى قيـد   لتزام والتعبد؛ فالصلاة هي الأ    الا معـراج  " أنّهـا  ا أيـضاً، إلّ
لتزام يعرج بالإنـسان ويـسمو بـه        ؛ أي أن هذا التقيد وهذا الا      "المؤمن

   ...وينقّيه من الدنس والآثام
 ما نستخلصه من هذه الآية ومن آيات كثيرة          فإن ، حال  كلّ وعلى
 للعلاج أيـضاً، وهـي       أسلوب وهي،  قوى هي وسيلةٌ  أن التّ : أخرى هو 

 االله  . د تكليف وواجب  ليست مجر يعني أن     ّقـوى   سيـسألنا عـن الت
 ـ  كان  أدركناها  فلووحدها يوم الحساب،     نحن بـصفتنا  أمـراً عظيمـاً؛ ف

 وعن فزع يوم    ، وعن صعوبته  ، غافلون عن الحساب الإلهي    ،مسؤولين
  .تنا، يزداد معها هذا الخطر فداحةًما كبرت مسؤوليالحساب، وكلّ

 مته إذا لم يعاملنا بلطفه وفضله ورح أن ندرك أن الباري   يجب
 مــن تفاصــيل نفقاتنــا  واحــدةفــسنكون فــي موقــف عــسير؛ فلكــلّ

  .لنا وسلوكنا مع الناس حساب عند االلهومصاريفنا وتعام
، يجب أن ندرك     عن وجوب التفكير في الحساب الإلهي      وفضلاً

 قوى تفتح أمامنـا الـسبل      التّ أيضاً أن: ﴿      ـلْ لَـهعجي تَّـقِ اللَّـهي ـنمو



  
  
  

  ١٧١  ﴾...لَ اللَّه سكينَتَه  قُلُوبِهِم الْحميةَ حميةَ الْجاهلية فَأَنْزَ إِذْ جعلَ الَّذين كَفَروا في﴿): ٢٦: (الآية/إشارات واستفادات
  

 تـساعد   قوىفـالتّ . )٢(﴾ويرزُقْه من حيثُ لا يحتَـسب     ﴿،  )١(﴾مخْرجاً
 ـ     على التخلّص من     ة فـي   جميع الطرق المسدودة أمام الإنسان وخاصّ

قـوى أمـام    وفـي المعـضلات الكبـرى تفـتح التّ      .جتمـاعي المجال الا 
  .﴾ويرزُقْه من حيثُ لا يحتَسب﴿: المسؤولين سبل الخلاص

؛ إذاً  ومتقنـةً  حساباتنا وحساباتكم لا تأتي على الـدوام دقيقـةً        إن
٣(»قوىن أيضاً نوصي بالتّونح، قوىة هو التّفأساس القضي(.  

 ما، ويفقـد الطمأنينـة، ويـصبح        قد يقع الاضطّراب وسط شعبٍ    «
واجهون بعضهم بعـضاً بالعـداء      ميع سيئي الظن ببعضهم بعضاً، وي     الج
زاع، وتصبح الأجهزة الحاكمة فـي مواجهـة النـاس، والنـاس فـي       والن

ن لا يمكنها مقابل هذه الأجهزة الحاكمة، فمثل هذه الدولة الفاقدة للأم
لكـن  . أن تتقدم على صعيد العلم والاقتصاد والصناعة والعزّة الوطنيـة   

عندما يكون هناك استقرار وأمن وثباتٌ فـي أيـة دولـة، فـإن شـعبها                
وهكـذا تـرون أنّـه    . سيجد الفرصة لإظهار استعداداته وطاقاته الكامنة    

ع بالرغم من تهديد الأعـداء وحظـرهم وحـصارهم وخبـثهم، اسـتطا          

                                                
  ).٢: (المباركة، جزءٌ من الآية" قالطلا" سورة )١(
  ).٣: (المباركة، جزءٌ من الآية" الطلاق" سورة )٢(
في لقاء رمضاني مع كبار مسؤولي النظام في الجمهورية الإسلامية   الإمام الخامنئيكلمة )٣(

  .م٢٥/١٢/١٩٩٩ش، الموافق لـ /هـ ٤/١٠/١٣٧٨: الإيرانية، بتاريخ



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ١٧٢

  
 وشبابنا الأعزّاء أن يبـرزوا فـي الميـادين المختلفـة، وأن             إيرانشعب  

ــف     ــي مختل ــتعداداتهم ف ــاتهم واس ــتهم وطاق ــالم عظم ــروا للع يظه
  .المجالات، كلّ هذا ببركة الثبات

 ات للقضاء على هذا الثبات السياسيومر اتلقد سعى أعداؤنا مر
ا تصل الثورة الإسلامية ففي بداية الثورة، سعوا لئلّ. بالأساليب المختلفة

إلى الاستقرار، ولئلّا تخرج الدولة من مخاض الثورة، وذلك من خلال  
إيجــاد النزاعــات القوميــة فــي شــرقي البلــد وغربيــه وفــي الــشمال 

  .والجنوب، لكنّهم لم يفلحوا
بعد ذلك سعوا للقضاء على أمن البلد مـن خـلال هجـوم جـارٍ                

مجنوناً ومنفلتَ العقال وخطراً بكلّ مجنون ـ فقد كان صدام وحشياً و 
ـ أعانته جماعات من الـداخل، تلـك الجماعـات     ما للكلمة من معنى 

  .)١(التي التجأت إلى أحضانه فيما بعد
ولعلّكم شاهدتم كيف أن الأمـور التـي أرادوهـا انتهـت خلافـاً               

 ـ فالحرب المفروضة وهجوم العـدو لا أنّـه لـم          .  درجة ١٨٠لرغبتهم ب
                                                

ر الرئيس السابق للجمهورية الإسلامية والذي عزله الشعب بعد  المقصود جماعة بني صد)١(
خيانته، وجماعة من أتباعه الذين تعاملوا مع أعداء إيران، فحدثت مجازر واغتيالات 

وكذلك منظّمة . وإخفاقات في الحرب المفروضة نتيجة تواطئهم مع الغرب ونظام صدام
وبعد انكشافهم لجؤوا علناً إلى . اخل وغيرهم الذين آذوا الثورة من الد"منافقي خلق"

  .فرنسا والعراق



  
  
  

  ١٧٣  ﴾...لَ اللَّه سكينَتَه  قُلُوبِهِم الْحميةَ حميةَ الْجاهلية فَأَنْزَ إِذْ جعلَ الَّذين كَفَروا في﴿): ٢٦: (الآية/إشارات واستفادات
  

  ...ات واستقرار البلد فحسب، بل زاد من اتّحاد الشعب يقضِ على ثب
لقد أراد العدو أن يقضي على استقرار البلد وثباتـه، وأن يـسلب             

االله    إيران شعب هذا الاستقرار، لكن    ،وفي مقابل كيد الأعـداء هـذا 
ومكَـرواْ ومكَـر اللّـه واللّـه خَيـر          كان له تقدير معـاكس تمامـاً، ﴿       

، وتقدم الشعب ببركة الدفاع المقدس من حيـث كـان،           )١(﴾ينالْماكرِ
 مؤامرة الأعـداء    إيرانوهكذا لم تؤثّر في شعب      . وازدادت استعداداته 

  .)٢(»المستكبرين والذئاب التي تقتات على الدماء
  

  ة في قلوب المؤمنينحقيق السكينة الإلهيعوامل ت
 المعنوي، والتقرب بعه في حركتنا نحو السموإن المعيار الذي نتّ«

فشبابنا ـ سواء بناتنا أم أبناؤنا ـ  . هو التقوى والنّزاهة والورعإلى االله
لاة لو كانوا منزّهين وأتقياء وسعوا للابتعاد عـن المعـصية، وأدوا الـصّ    

، فـإنّهم    الكريم القرآننسهم ب بتوجه واهتمام وفي وقتها، ولم يقطعوا أُ      
  .بلن يصبحوا أسرى العرفان الكاذ

فاسـعوا أن لا   .  الكريم القرآن أوصي شبابنا في الغالب بشأن       إنّني
،  يوم ولـو نـصف صـفحة       ، اقرأوا كلَّ   الكريم القرآنتقطعوا رابطتكم ب  

                                                
  ).٥٤: (المباركة، الآية" آل عمران" سورة )١(
)٢(من كلمة الإمام الخامنئي  خراسان "في محافظة " شيروان" خلال لقائه أهالي منطقة

  .م١٥/١٠/٢٠١٢ش، الموافق لـ / هـ٢٤/٧/١٣٩١: ، بتاريخ"الشمالية



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ١٧٤

  
  قَ ـفكلّ ذلـك مللإنـسان ر والفتوحـات    ويوجـد الـصف  ،ب وحـياء الر

،  وتلك الطمأنينة والصبر والسكينة التـي يحتاجهـا الإنـسان           ،المعنوية
 رسوله وعلَى الْمـؤمنين وأَلْـزَمهم        أَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه على   فَ﴿ :حيث

  .)١(﴾كَلمةَ التَّقْوى
 على المؤمنين، إنّما تحصل بمـا       إن هذه النّعمة التي يفتحها االله     

 . فيجب السعي بالدرجة الأولى لأجـل الابتعـاد عـن المعاصـي             ذكرنا،
اصي، لا يعنـي أن علينـا فـي البدايـة أن        نقول الابتعاد عن المع    وعندما

نترك جميع المعاصي بشكل تام حتّى نتمكّن من الانتقال إلى المرحلة           
يجـب أن نبـذل الهمـم    . الثانية، كلّا، فإن هذه الأمور متلازمة فيما بينها      

  .والمساعي حتّى لا تصدر عنّا المعاصي، والتقوى هي بهذا المعنى
وأمثالهـا،  الكـريم  القـرآن   وفي تلاوة ،ةالالتزام بالتوجه في الصلا  

 هـي   .ات والروحانيات وصفاء الـروح     المعنوي اهي الأمور التي تمنحن   
ولا حاجـة للـذّهاب إلـى       . التي تمنحنا الطمأنينة والسكينة المطلوبـة     

   بيوت العرفان الكاذب والماد   لـيم والتخيوالمتوه الـذي لا يوجـد      ي 
  .)٢(»وراءه أية واقعية

  
                                                

  ).٢٦: (كة، جزءٌ من الآيةالمبار" الفتح" سورة )١(
)٢(من كلمة الإمام الخامنئي  خلال لقائه المعلّمين وأساتذة الجامعات في محافظة 

  .م١١/١٠/٢٠١٢ش، الموافق لـ / هـ٢٠/٧/١٣٩١: ، بتاريخ"خراسان الشمالية"



  
  
  

  ١٧٥  ﴾...لَ اللَّه سكينَتَه  قُلُوبِهِم الْحميةَ حميةَ الْجاهلية فَأَنْزَ إِذْ جعلَ الَّذين كَفَروا في﴿): ٢٦: (الآية/إشارات واستفادات
  

   التقوى والإيمان بااللهتزيد السكينة والطمأنينة زيادة 
 ـ    بأن! ائي يا أعزّ  اعلموا«  ؛القـرآن الكـريم    ی العالم اليوم بحاجة إل
 اليوم يعيش فراغاً فـي     فالعالم.  واعترف بذلك أم لم يعترف     بِلسواء قَ 

فراغاً ته،هوي فراغاً ،اً فكري الإيمـان كالفاكهـة     دون من الإنسان. اً إيماني 
  .ة الفارغة في داخلهاالخاوي
 ـ البلدان في والجريمة القتل ازدياد من تشاهدونه ما يومـاً ة   الغربي 

 ترونه مـن تـصاعد حـالات        ما .ذلك إلى أسبابه   أحد يعود آخر، بعد
  .ذلك إلى أسبابه أحد يعود الانتحار،

أذهـان النـاس   قنـاع  لإتعرضـها  بـضاعة  لم يعـد عنـدها     ةالبشري 
 لا تنفـذ  ولكن ،يقولون وينسجون الأقاويل هم  فإنّ. وقلوبهم وأرواحهم 

 رشـحةٌ  انتـشرت  إن ،آن الكريم القر خلاف علی .القلوب یأقوالهم إل 
 الـذي  بالبيـان  ـ بـل رشـحة منـه     هكلّ القرآنلا ـ  القرآن رشحات من

 ـ    وهذا إليه، القلوب فستنجذب العصر، ولغة يتناسب  راه مـا نجربـه ون
  .القرآن الكريم ی إلمحتاجة اليوم ةالبشري. ونلمسه بأنفسنا

 ـ"  في العالم المعاصر أن يكون     لقرآنل يمكن الاً لمـا يـشاء    فع!" 
 تـستطيع  لا و.الأمام ی يمضي قُدماً إلأن و،ق الإنجازات يمكنه أن يحقّ  

 ـ الذروالقنبلة ،الكبرى ی والقو ،ةالعالمي القوى والكيـان  ،ةي  الـصهيوني 
ة لأســس الإيمانيــ أن نقــوي ا المهــم.حماقــة أي ارتكــابوأمثــالهم 



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ١٧٦

  
 ،آن الكـريم  القر نتعلّم لغة نشر     وأن ، بعد يوم  يوماً أنفسنا   في ةآنيوالقر
 منه   تضع قطرةً  الذي المقوي   كالدواء ،آنالقر فاهيم وننشر م  لن نع وأن

 إن وضعت فيه خمـس      ولكن ، المريض ويشفى به   ليتناوله ،في كوب 
مـن البحـث      بد فلا.  يستطيع هضمه  ولا الضرر، به تلحق   قد ،قطرات

 وقلوبنـا   أنفـسنا  إشـباع  لاًأو ينبغـي لنـا      ولكن ، اللغة المناسبة  إيجادو
  . الحاجة إليها أيضاً بأمسفنحن ة،آني بالمعارف القرهاوأرواحنا وملؤ

ذكرتهـا   تي الأمور ال  هذه یلا تقتصر عل  الكريم   نالقرآ بركات   إن 
 ـ نآالقـر  ففـي  . هي بركات لا نهاية لها     ماوإنّ ، القاصر يبلسان  آنالقر وب

 ونشر ،لمعنوي اوالتعالي ،ي المادوالرفاه م،والتقد ة،والقو ،ةتوجد العزّ 
  فَأَنْزَلَ اللَّـه سـكينَتَه علـى   ﴿ ، وسكينة الروح  والفرح ،الفكر والعقيدة 

 وكـانُوا أَحـق بِهـا       رسوله وعلَى الْمؤمنين وأَلْزَمهم كَلمةَ التَّقْـوى      
 ـ   والهدوء وحين تحلّ الطمأنينة   .)١(﴾هاوأَهلَ تـزداد  ،ة والـسكينة الديني 
 قُلُوبِ الْمؤمنين ليزْدادوا إيماناً  هو الَّذي أَنْزَلَ السكينَةَ في﴿: یالتقو

 إيمانِهِم ع٢(﴾م(، فإن  آخر، يوماً بعد    يمان الإ ازدياد یي إل  السكينة تؤد 
  .ة بالقدرة الإلهيوالإيمان ، باالله الإيمانهإنّ ؟ الإيمان بماذاولكن

يقول ثم    لِّ﴿:  بعد ذلـكلوه نُودج اتاومّضِ السالْأَركـلّ . ﴾و 
                                                

  ).٢٦: (المباركة، جزءٌ من الآية" الفتح" سورة )١(
  ).٤: (يةالمباركة، جزءٌ من الآ" الفتح" سورة )٢(



  
  
  

  ١٧٧  ﴾...لَ اللَّه سكينَتَه  قُلُوبِهِم الْحميةَ حميةَ الْجاهلية فَأَنْزَ إِذْ جعلَ الَّذين كَفَروا في﴿): ٢٦: (الآية/إشارات واستفادات
  

ومـا  ﴿: آخـر ويقول في مكان   . الله  جند  شيءٍ كلُّ ، بيد االله  شيءٍ
  .)١(﴾يعلَم جنُود ربك إِلاَّ هو

لينا أن نـستفيد   ع والواجب هية، قدرة فائقة لا متنا    ؛القرآن هوهذا  
  .)٢(»منها بمقدار طاقتنا ووسعنا إن شاء االله

  

  القرآن والإسلام يمنحان العلم والرفاه والعزّة والسكينة
لقد أثبتت المدارس الفلـسفية والعلميـة المعاصـرة فـي العـالم             «

عجزها عن إدراك شؤون البشرية، وأيقنوا أن المذاهب الاجتماعية في 
ير شؤون الإنسان، إنّهم لا يهتـدون إلـى سـبيل؛         العالم عاجزة عن تدب   

 الأمـر بالنـسبة   فتلك الماركسية ذاقت طعم الهزيمـة والفنـاء، وهكـذا         
  .للمدارس الغربية

 ما يتمتّع به الغرب من علم وثـروة وقـوة   :والدليل على عجزهم  
طمئنـان والاسـتقرار   ه لا وجود للسعادة والسكينة والاعسكرية، غير أنّ  

ـا القـرآن والإسـلام فهمـا             إ .المعنويذاً تلك وصفةٌ فاشلةٌ عـاجزةٌ؛ أم

                                                
  ).٣١: (المباركة، جزءٌ من الآية" المدثر" سورة )١(
خلال لقائه جمعاً كبيراً من قراء القرآن الكريم وحفّاظه، وذلك   الإمام الخامنئيكلمة من )٢(

 سنوياً بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، في محفل الأُنس بالقرآن الكريم الذي يعقده
ش، /هـ ١٨/٣/١٣٩٥: ، بتاريخ"طهران" في العاصمة الإيرانية ينيالخم الإمام في حسينية
  .م٧/٦/٢٠١٦الموافق لـ 



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ١٧٨

  
هـو الَّـذي أَنْـزَلَ    يمنحان الإنسان العلم والرفاه والعزّةَ، والـسكينةَ، ﴿  

فَأَنزَلَ ، ﴿)١(﴾ قُلُوبِ الْمؤمنين ليزْدادوا إيماناً مع إيمانِهِم السكينَةَ في
    هولسلَى رع ينَتَهكس ىاللَّهةَ التَّقْومكَل مهأَلْزَمو نِينمؤلَى الْمع٢(﴾و( .

فبالإضافة إلى ما فيه من لذّة دنيوية ورفاه مادي وقـدرة علميـة، فهـو               
           ت تجربته على مروهذا ما تم ،والاستقرار يضفي السكينةَ والإطمئنان

م التاريخ، وهو قابل للتجربة في عصرنا الـراهن؛ ففـي إيـران الإسـلا             
تقدمنا خطوةً صغيرةً فلمسنا آثارها وشاهدنا بركاتها، وهي تزداد كلّما          

هذا هو سبيل الفلاح اليوم للأمة الإسلامية، والقرآن         .تقدمنا إلى الإمام  
  .هو المقدمة وبمثابة الصراط المستقيم لها

ماللَّه!  ـنجميعـاً؛  علينـا  م  الـشعب  علـى  مـن  ـة  الإيرانـيوالأم 
ن واجعلنا بالقرآن، بالأنس جمعاء ةالإسلاميالقرآن قدر يعرف مم. 

ممثلما القرآن بمعارف قلوبنا املأ !اللَّه ةً لئتم٣(»للقرآن محب(.  
  

**** 

                                                
  ).٤: (المباركة، جزءٌ من الآية" الفتح" سورة )١(
  ).٢٦: (المباركة، جزءٌ من الآية" الفتح" سورة )٢(
)٣(من كلمة الإمام الخامنئي ة لقراءة وحفظخلال مراسم اختتام المسابقات الدولي  

  .م٣٠/١٠/٢٠٠٠ش، الموافق لـ / هـ٩/٨/١٣٧٩: وتفسير القرآن الكريم، بتاريخ



 
 
 

  
  
  

 )٢٧: ( الآيةفي رحاب

  
﴿ قيا بِالْحؤالر ولَهسر اللَّه قصَد لَقَد  

نينآم شاءَ اللَّه إِن رامالْح جِدسالْم خُلُنلَتَد  
لا تَخافُون قَصِّرينمو كُمسؤر لِّقينحم  

  فَعلم ما لَم تَعلَموا
  )١(﴾ قَريباًفَجعلَ من دون ذلك فَتْحاً

  
**** 

   
 

 

                                                
  ).٢٧: (المباركة، الآية" الفتح" سورة )١(



 
  
  
  

  
  



عداوة أحزاب الشرك والنفاق للإسلام والنبي  
 تلك الحماسـة  وفعلت ،"ةَكَّم" الإسلام من    انطلقت حركةُ  عندما«
 النـشاط الإسـلامي المترافـق مـع مظلوميـة المـؤمنين             وكذلك ،فعلها

 جهاداً صعباً "ةَكَّم" وصحابته في  جهاد الرسول كان   ... واستقامتهم
 ، يدعون إلى التوحيد والتعقّـل     وكانوا ، يذكرون اسم االله   كانوا ،جداً
كانـت  .  يقْتَلون ويعذّبونوكانوا رب، المقابل كانوا يتعرضون للض وفي

 كانت هناك قضية شعب     وأخيراً ،تُمارس بحقّهم شتّى أشكال الضغط    
ــول    ــى الرس ــضغوط عل ــد ال ــن أش ــت م ــي كان ــب الت ــي طال  أب

ال مـن الحرمـان      هناك أيضاً خوف ورعب وأشـك      كان. ..والمسلمين
 هناك أيضاً حرمان أبناء النبلاء من  وكان ،المختلفة والطرد من المنازل   

  .)١(» العبيد والجواري الضرب على أيدي السادةوتلقّي اث،المير
 ـم "في ظهر الذي الإسلام لاحظوا«  قـد  وخباثـة  عـداوة  أيـة  "ةَكَّ
 يـة الحيوان الـصفات  وأصـحاب  الـسيئين  الناس كلّ اصطف لقد واجه،

 الدموي التآمر واستمر، الأكرم والرسول الإسلام مقابل في والشرسة
 أولئـك  قبـل  مـن  المدينة إلى هجرته بعد حتّى النبي ضد الخبيث
 القـرآن  فـي  وتوجد. دموي صراع إلى الصراع وتحول الأقذار، الأشرار

 الأحـزاب  وقفـت  حيث الحوادث، تلك تشرح "الأحزاب" باسم سورة
 العظـيم،  وقائـده  الإسـلام  ضد واحدةً جبهةً لتشكّل حتهاأجن بمختلف

                                                
رقة سيد فخلال لقائه أعضاء الحرس الثوري والتعبويين من   الإمام الخامنئيكلمة من )١(

  .م١٨/١٠/١٩٩٨ش، الموافق لـ /هـ ٢٦/٧/١٣٧٧: ، بتاريخالعاشرة الشهداء



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ١٨٢

  
 الكتـاب  وأهل والنصارى واليهود وثقيف قريش من المشركون واتّحد

  .)١(»الإسلام رسالة على للقضاء والمنافقون الكتاب عن البعيدون
  

  سياسيالمدينة ال إلى نظام "ةَكَّم"  من نهضة..الإسلام
»له م  نهضة الإسلام بما تمثّ    إن   والأمانـة التـي     ن الفكر الإسـلامي 

 إلى العالمين كانت في عهدها تحمل عنوان الإسلام وقد أرسلها االله
ـ      واحدةً ل نهضةً الأو  جهادي كاً واحداً جاءت فـي إطـار حركـةة  وتحر

 إن أعلن رسول االله    وما لاقة،ة عم ونهضة ثوري       عن هذا الفكر فـي
 صـفوفهم للوقـوف بوجهـه    يديى حشَد أعداء الفكر التوح حتّ "مكَّةَ"

  للحيلولة دون أن يشق هذا الفكر طريقه؛ فعمد النبـي     إلـى تنظـيم
اً فـي   صانعاً كفاحاً جهادي ،هذه النهضة بتعبئة قواه من العناصر المؤمنة      

  غاية الفطنة والقو كَّةَ"م داخـل    ة والتقدم" ثـلاث عـشرة سـنة    اسـتمر ، 
 عـشرة سـنة ومـن خـلال          ثـلاث  بعد و . تلك المرحلة الأولى   فكانت

 الـذي اعتمـده     والتنظـيم  ،والـشعارات التـي رفعهـا      نبـي تعاليم ال 
 ، ما تجمع من عناصـر علـى اختلافهـا         وعبر ، التي بذلت  والتضحيات

ل إ       تحوم نظا لىل الفكر هنا إلى حكومة ونظام؛ وتبد  ونظـام    سياسـي 
                                                

 بعد انتخابه شرائح شعبية مختلفة جاءت لمبايعتهخلال لقائه   الإمام الخامنئيكلمة من )١(
 ر ثورتها الإمام الخمينيسها ومفجة المباركة بعد رحيل مؤسة الإسلاميلقيادة الثورة والجمهوري

  .م١٢/٧/١٩٨٩ش، الموافق لـ /هـ ٢١/٤/١٣٦٨: بتاريخ، العظيم



  
  
  

  ١٨٣  ﴾ ... حق لَتَدخُلُن الْمسجِد الْحرام إِن شاءَ اللَّهلَقَد صَدق اللَّه رسولَه الرؤيا بِالْ﴿): ٢٧: (الآية/إشارات واستفادات
  

 النب    وكان ،ة بأكملها حياة لأم مذلك عندما قد ي   وجعل  ينةالمدإلى 
       ة؛ فتحـول الإسـلام مـن       منها قاعدةً له وبسط فيها الحكومة الإسـلامي

  .)١(» هي المرحلة الثانيةوهذه ،نهضة إلى حكومة
  

ةأسس الحكومة الإسلامي :نموذج حضاري إنساني  
 ـ المدينـة في    العشر التي قضاها النبي    واتالسن«  ـ  تمثّ نِل سي 

 لجميـع   أنموذج الحكم الإسلامي   وبناء    الإسلامي مإرساء قواعد النظا  
 أبناء البشري  التاريخ الإنسا  ة على مر في مختلف الأعصار والأمصار   ني ، 

 وبمقدورنا ، حقبة أخرى   الأنموذج كامل لا نجد له نظيراً في أي        وهذا
 إلقاء نظرة على هذا الأنموذج الكامل تحديد المعـالم التـي      لمن خلا 

ون الحكـم علـى الأنظمـة وعلـى         ومنهم المسلم  البشري  نبها ينبغي لب  
    الخلق؛ فلقد كانت غاية النبي       مقارعـة   المدينـة من هجرتـه إلـى 

 الواقع السياسي والاجت والاقتصادي ماعي تـه وفـساده    بظلمـه وطاغوتي
 ـ       ولم ، الدنيا وقتها  على ئداًالذي كان سا   ار  يكـن الهـدف مكافحـة كفّ

  . أيضاً بعد عالمياتة ذ القضيبل ، وحسب"مكَّةَ"
 يغـرس بـذور     فكـان  ،يتعقّب ذلك الهـدف     الأكرم  النبي كان

                                                
 في اليوم الخامس عشر من خلال لقائه شرائح شعبية مختلفة  الإمام الخامنئيكلمة من )١(

  .م١١/٤/١٩٩٠ش، الموافق لـ /هـ ٢٢/١/١٣٦٩: ، بتاريخشهر رمضان المبارك



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ١٨٤

  
  على ، لذلكة مناسبةًالفكر والعقيدة أينما وجد الأرضي أمل أن تخـضر  

 من ذلك كانت إيصال رسالة      وغايته ، في الوقت المناسب   رتلك البذو 
الحريتعـذّر   مـا وذلك ،ة القلوب ة والنهوض وسعادة الإنسان إلى كافّ     ي 

  فقد جاء النبـي   لذلك ، القدوة  إقامة النظام النموذجي    عن طريق  اإلّ
 ما هو القـدر الـذي       اأم ، لإقامة مثل هذا النظام النموذجي     المدينةإلى  

 فـذلك  نمـوذج يسع الأجيال اللاحقة مواصلته والاقتراب مـن هـذا ال         
  ... ة والتاريخمه للبشرييبني النموذج ويقد  بهم؛ فالنبيمنوطٌ

 ليقـيم هـذا النظـام ويعمـل علـى           المدينةإلى   النبي قَدملقد  
 بـه اللاحقـون علـى      ليقتـدي  ،تكامله ويجعله أنموذجاً إلى أبد الدهر     

  مماثـل لـه    ظـام ر لديهم القدرة على إقامـة ن      ن تتوفّ امتداد التاريخ مم ، 
 بنو البشر السير نحو ايجاد مثل  يجد كي   ؛ الاندفاع في القلوب   ليزرعوا

ن تحتاج إقامة مثل هـذا النظـام إلـى دعـائم             أ وبديهي. هذا المجتمع 
عقائدي ةة وإنساني، فلابد لاً من وجود معتقدات وأفكار سـليمة كـي     أو

       ن النبييقام هذا النظام على أساسها؛ وقد بي     هذه الأفكار والـرؤى
ة ة وسـائر المعـارف الإسـلامي      ة الإنـساني   والعزّ التوحيدفي إطار كلمة    

مهـا   علّ ثم ،"مكَّةَ"ث عشرة التي أمضاها في       الثلا سنواتخلال فترة ال  
ـ           وفه  ى مها الآخرين بشكل متواصل وعلى مـدى لحظـات حياتـه حتّ

  ... المدينةوافاه الأجل في 



  
  
  

  ١٨٥  ﴾ ... حق لَتَدخُلُن الْمسجِد الْحرام إِن شاءَ اللَّهلَقَد صَدق اللَّه رسولَه الرؤيا بِالْ﴿): ٢٧: (الآية/إشارات واستفادات
  

 مـن عـدم وجـود حكومـة         وبالرغم ، بمثابة المحور  "مكَّة" كانت
 ـ  أن بيـد  ، فيهـا  يهبالمعنى المتعارف عل   ة مجموعـة مـن الأشـراف        ثم

كَّةَ"ذين كانت تحكم  عتاة المتنفّ  ال ينرالمتكبعلـى اخـتلافهم   وهم ،"م 
علـى    النبي وكان .حدين بوجه هذا المولود اليافع الجديد     كانوا متّ 
وقد ،ما ينطلق منهم الخطر الجسيم إنّعلم بأناً حصل ذلك عملي ...  

  

  انكسار الأحزاب وتباشير الفتح... معركة الخندق 
،  النبـي   ضد وهاارك التي شنّ   آخر المع  "الخندق" معركة   كانت

   حيث استجمعوا قواهم واسـتعانوا بـالآخرين      ،  هاوهي واحدة من أهم
   أيضاً للقضاء على النبي وعد    بين حـسب   ة مئات من أصحابه المقر

 يعودون وقد ارتاحت خواطرهم حيـث لا   ثم،المدينةونهب ،  زعمهم
 أثر للنبي كان ا  دينةالمقبل قدومهم نحو    و. وأصحابه لنبي   قـد

 بالأمر فبادر إلى حفر خندق عرضه أربعين متراً تقريباً من الجهـة   لمع
كان ذلـك فـي شـهر رمـضان والمنـاخ قـارص             . التي يسهل اختراقها  

 هنـا   مـن  ، يهطل المطر في ذلك العام     ولم ،البرودة كما تنقل الروايات   
  .فقد عم الجدب وعانى الناس من المصاعب

 في حفر الخندق؛ فحيـث وقعـت        أكثر الناس عملاً    النبي كان
 ، وأصيب بالإرهاق أو عجـز عـن المواصـلة   لعملعيناه على من أعياه ا  



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ١٨٦

  
ل  بـدلاً عنـه؛ فلـم يـسج        ء العمل والبنا  مارسيتناول معوله وي   كان

 كـان يـشارك المـسلمين بكيانـه         بل ،حضوره بإصدار الايعازات فقط   
 ـ  ولمـا  .ووجوده أيضاً  م أصـيبوا  ار الخنـدق ولمـسوا عجـزه      رأى الكفّ

 ذاك إذ ،وا للانسحاب اضطروأخيراً ، وافتضح أمرهميمةبالإحباط والهز
نادى النبي كانت آخر المعارك التي يشنّها وهذه ، الأمر قد انتهىأنب 

  ."مكَّةَ" دور المسلمين للتوجه نحو جاء  وقد  لمسلمين، ضد ا"مكَّةَ"ار كفّ
  

فتح "ةَكَّم" .. اقتدار النبيةانتصار  والنبو  
 ـم"التوجـه إلـى    أراد النبي] واقعة الخندق[ من   عامٍ بعد ؛ "ةَكَّ

 ـ"وأثنـاء ذلـك وقـع    ،  لأداء العمرة   بالمعـاني   الغنـي "الْحديبِيـة  حلْصُ
  .والأهداف

 كان مسير النبي    إلى"ةَكَّم"   وقـد كـان   م الحرام  في شهر محر ،
فأصـبحوا فـي    ،  ليحرمون فيه القتـا   المشركون يحترمون هذا الشهر و    

م في مسيره؟ ؟ من أمرهم ما عساهم صانعينحيرةأيسمحون له بالتقد  
   وكيف يواجهونه؟؟وماذا سيفعلون إزاء نجاحه هذا

م؟ وكيف يقاتلونه؟أيقاتلونه وهم في شهر محر  
  سنذهب ولن نسمح له بدخول      : "روا وقالوا في النهاية، قر"ةَكَّم"، 
  ".هم جميعاً، سنقوم بقتلوإذا وجدنا ذريعةً



  
  
  

  ١٨٧  ﴾ ... حق لَتَدخُلُن الْمسجِد الْحرام إِن شاءَ اللَّهلَقَد صَدق اللَّه رسولَه الرؤيا بِالْ﴿): ٢٧: (الآية/إشارات واستفادات
  

بأسمى درجات التـدبير، حيـث قـام بمـا            النبي ف تصر تميز
 المدينـة  لكي يعود إلى     ؛ويبرموا معه صلحاً  ه،  دفعهم لأن يجلسوا مع   

قـد انفتحـت    لأداء العمـرة، و  ؛ على أن يأتي في العـام القـادم        المنورة
الأجواء جميعها أمام النبي من أجل التبليغ.  

 بيـد أن البـاري  ، "لحالـصّ "قيـة تـسمية   يطلق على هـذه الاتّفا    
ومـن يراجـع    .)١(﴾إِنَّا فَتَحنا لَك فَتْحاً مبيناً    ﴿: بالقول يصرح في كتابه  

  ـ"مة والصحيحة يجد العجب فـي واقعـة         مصادر التاريخ المتقد   حِلْصُ
  ."الْحديبِية
رغمـاً عـن هـؤلاء      و ،لأداء العمرة   العام التالي توجه النبي    في

ار ا نقض الكفّولم . يوماً بعد يومةً تزداد قو  هأخذت شوكتُ ] المشركين[
ـ ـ أي العام الثـامن للهجـرة   لاحق في العام الالعهد     م النبـيتقـد  

  عـن اقتـدار النبـي      نبـئُ ، فكان فتحاً عظيمـاً ي     "مكَّةَ"نحوهم وفتح   
  .)٢(»وتمكّنه
ة التي تعرض لها المسلمون كانت      الاختبارات المرة والصعب  من  «

 المباركـة " الفـتح "ة المتّـصلة بـسورة      هذه القضي ،   حيـث قـر  ر النبـي 

                                                
  ).١: (المباركة، الآية" الفتح" سورة )١(
 في خطبتي صلاة الجمعة التي أُقيمت في العاصمة الإيرانية  للإمام الخامنئي من كلام)٢(

  .م١٨/٥/٢٠٠١ ش، الموافق لـ/هـ ٢٨/٢/١٣٨٠: ، بتاريخ"طهران"



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ١٨٨

  
 التي "مكَّةَ" ـ التوجه نحو  ة وإلهيـ وفي ضوء سياسة سليمة الأكرم

 المدينـةَ كان أهلها ـ وقبل سنتين من هـذه الواقعـة ـ  قـد حاصـروا       
،  بظروفهـا الـصعبة  " الأحزابمعركةُ" ووقعت ،محاولين الفتك بأهلها 

حيث كانوا متعطّشين لدماء النبيوأصحابه .  
 قال النبي :ّإن  مرةنا نريد الع،   ـاهم      وخاطب المـسلمينداعيـاً إي 

 وهـو   ،للمدينـة  لن يعـود     إن النبي :  وقالوا للذهاب، فخاف البعضُ  
بالفناء والإبادة، وبهذه الواقعة تتعلّ     محكوم  إذ ،  "نةإنزال السكي "ة  ق قضي
 قد بعث الطمأنينة في قلوب المؤمنين بحيث ذهبوا وواجهـوا      إن االله 
العدو،وتحقّ،لين بنصر مؤزّر عادوا مكلّ ثم ق ما كان يبتغيه النبي«)١(.  
  بلْ ظَنَنْتُم أَن لَن ينْقَلب الرسولُ والْمؤمنُون إِلى       ﴿: يقول االلهُ «

رتم كم تصوأي إنّ ". الْحديبِية"ا في سياق حادثة     وهذ،  )٢(﴾أَهليهِم أَبداً 
أن النبي  اًابه بعدما غادروا، لن يعودوا أبدوأصحالقـضاء  ، بل سيتم 

  .، وسيقتلونعليهم بالكامل
هـم نظـروا إلـى    أي أنّ: ﴾وظَنَنْتُم ظَن السوءِ وكُنْتُم قَوماً بـوراً      ﴿

    ظاهر الأمـور، ورأوا أن  النبـي   نحـو الخطـر، دون سـلاح،        يـسير 

                                                
 الإسلامي في رئيس وأعضاء مجلس الشورىخلال لقائه   الإمام الخامنئيكلمة من )١(

  .م٢٨/٥/٢٠٠٣ش، الموافق لـ /هـ ٧/٣/١٣٨٢: الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بتاريخ
  ).١٢: (المباركة، جزءٌ من الآية" الفتح" سورة )٢(



  
  
  

  ١٨٩  ﴾ ... حق لَتَدخُلُن الْمسجِد الْحرام إِن شاءَ اللَّهلَقَد صَدق اللَّه رسولَه الرؤيا بِالْ﴿): ٢٧: (الآية/إشارات واستفادات
  

 ـإ فقالوايين الذين كانوا أشد أعدائه،      جاه المكّ باتّويذهب    لا  ه هالـك  نّ
لَقَد صَدق اللَّـه  ﴿: بـه  وفى بوعده، وحقّق ما أخبر   االله لكن. محالة

شاءَ اللَّه إِن رامالْح جِدسالْم خُلُنلَتَد قيا بِالْحؤالر ولَهس١(﴾ر(. 

 ـ      تكون الأمور؛ أي إن    هكذا ة لحيـاة    الأحداث في المـسيرة العام
 كما كان فـي  اً، وهذا القانون ينطبق هنا أيضالبشر تخضع لقوانين ثابتة  

  .)٢(»السابق
»     ر أيمن  قليلةٌام بزوغ الإسلام أن تفلح ثلّةٌ    من ذا الذي كان يتصو 

 ـ  "مكَّـةَ "المظلومين قليلي المتاع في إحدى زوايـا         ظـم  س أع  أن تؤس
ـ        حضارة  ة في وقتها؛ بفضل هـذه الآيـات الإلهي ،    ـوتعمـل علـى ر قي 

 وبنـاء هـذه الدولـة الكبـرى المتراميـة          ، زدهارهـا اة و الحضارة البشري
 الـبعض   كـان   والفخار على مـر الزمـان؟      لها العزّ  وتبقى يكلّ  ،فالأطرا

فقـد  ،  ﴾وءِالظَّانِّين بِاللَّه ظَن الس   ﴿،   شيءٍ يتصور سرعان ما ينتهي كلُّ    
    كانوا يظنّون عدم نجاح النبي        من الوقائع التـي سـتواجهه في أي ،

، ﴾ أَهلـيهِم أَبـداً     بلْ ظَنَنْتُم أَن لَن ينْقَلب الرسولُ والْمؤمنُون إِلى       ﴿
 الـذين يـسيئون الظـن       إن .﴾وظَنَنْتُم ظَن السوءِ وكُنْتُم قَوماً بـوراً      ﴿

                                                
  ).٢٧: (المباركة، جزءٌ من الآية" الفتح" سورة )١(
خلال لقائه وفداً من مسؤولي حزب االله لبنان على رأسه الأمين  الإمام الخامنئيرسالة  من )٢(

  .م١٩/٥/٢٠٠١ش، الموافق لـ /هـ ١/٢/١٣٨٠: بتاريخ، العام الشهيد السيد حسن نصر االله



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ١٩٠

  
القـوم  "ين النفيـسة هـم   ة وقيمة جـوهرة الـد   ي ويجهلون أهم،  باالله

  .)١(»، ولا ينبغي لنا نحن المسلمين الانحدار إلى هذا المستوى"البور
، ة هناك  الحكومة الإسلامي  وأنشأ ،إلى يثرب   النبي هاجرلقد  «

ولم يكتف بهذا؛ أي أن     . هذه نقطة الذروة لنهضة النبي    وقد كانت   
 بدأ مواجهة الأعداء    لقد ،لا. مة الناس وإدارتهم فقط   يشكّل الآن حكو  

 . ليتركوا المسلمين وشأنهم   كونواعلى الأصعدة كافّة؛ لأن الأعداء لم ي      
 بعـض  وفـي  ، الأعـداء وهـاجم  ، معدات الحرب وجهز ،اًفشكّل جيش 

إن .  بعض الحالات هاجم؛ كلا النـوعين موجـود        وفي ،الحالات دافع 
 ـد ن إن حروب الرسـول بعض الأشخاص الآن يقولو    بحتـة ةفاعي  .

. كانت الظـروف مختلفـة    . ة هجومي وبعضها ،ة كانت دفاعي  بعضها ،كلّا
فتحهـا  . "مكَّـةَ " كان معسكر الـشرك فـي        إذْ ،ثم فتح معسكر الشرك   

  .)٢(» في تصرف الإسلام والمسلمينوصار بيت االله
وه ولئـك الـذين آذ    أ والتقـى  ، فاتحـاً  "مكَّـةَ " دخل الرسـول  «
 ،ة أنـواع الـويلات   بوه على مدى ثلاثة عشر عاماً وجروا عليه كافّ        وكذّ

                                                
خلال لقائه القائمين على شؤون الحج في الجمهورية الإسلامية،   الإمام الخامنئيكلمة من )١(

  .م١٥/١/٢٠٠٣ش، الموافق لـ /هـ ٢٥/١٠/١٣٨١: بتاريخ
النبوي الشريف، المتلفزة والتي وجهها بمناسبة عيد المبعث   الإمام الخامنئيكلمة من )٢(

  .م١/٣/٢٠٢٢ش، الموافق لـ /هـ ١٠/١٢/١٤٠٠: بتاريخ



  
  
  

  ١٩١  ﴾ ... حق لَتَدخُلُن الْمسجِد الْحرام إِن شاءَ اللَّهلَقَد صَدق اللَّه رسولَه الرؤيا بِالْ﴿): ٢٧: (الآية/إشارات واستفادات
  

وفـي  .  ولم ينـتقم مـنهم     ،"اذهبوا فأنتم الطلقاء  ":  خاطبهم قائلاً  هولكنّ
 "اقتلوهم حيث ثقفتموهم  " : بالإسم وقال   جماعةً نفس الوقت ذكر  

 اوأم ، كان يلزم العنف   فهاهنا ،وكان من بينهم أربع نساء وأربعة رجال      
  .)١(»هنالك فالرفق واللين

 ـ] لقد[«  : التـاريخ  جـرى  العلـي القـدير وعـده وتغيـر م         ق االلهُ حقّ
﴿   كُمدهبِع دي أُوفهفُوا بِعأَو٢(﴾و(  ،﴿       كُمنْـصُري وا اللَّـهتَنْـصُر إِن

 كُمتْ أَقْدامثَبيـ         ﴿،  )٣(﴾و  وِي ولَينْصُرن اللَّه مـن ينْـصُره إِن اللَّـه لَقَ
إِنَّا لَنَنْصُر رسلَنا والَّذين آمنُوا في الْحياة الـدنْيا ويـوم           ﴿ ،)٤(﴾عزيزٌ

الْأَشْهاد قُوم٦(»)٥(﴾ي(.  
 أنتم  ،اً بكم أيض   لرسوله  سيتحقّق وعد االله    شاء االله  إنو«

 المـضحون،   سـلام  وأنـصار الإ   ]الخميني [الأبناء المخلصون للإمام  

                                                
 ،"طهران"خلال خطبة الجمعة التي ألقاها في العاصمة الإيرانية   الإمام الخامنئيكلمة من )١(

  .م١٤/٤/٢٠٠٠ش، الموافق لـ /هـ ٢٦/١/١٣٧٩: بتاريخ
  ).٤٠: (المباركة، جزءٌ من الآية" البقرة" سورة )٢(
  ).٧: (المباركة، جزءٌ من الآية" محمد"سورة  )٣(
  ).٤٠: (المباركة، جزءٌ من الآية" الحج" سورة )٤(
  ).٥١: (المباركة، الآية" غافر" سورة )٥(
ش، الموافق لـ /هـ ١٧/٩/١٣٨٧: لمؤتمر الحج، بتاريخ الإمام الخامنئي من نداء )٦(

  .م٧/١٢/٢٠٠٨



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ١٩٢

  
لَقَد صَدق اللَّه رسولَه الرؤيا بِالْحق لَتَدخُلُن الْمـسجِد         ﴿: حيث قال 

ــصِّرين لا   ــكُم ومقَ سؤر لِّقــينحم ــين ــه آمن ــرام إِن شــاءَ اللَّ الْح
  .)٢(»)١(﴾تَخافُون
  

****  

                                                
  ).٢٧: ( الآيةالمباركة، جزءٌ من" الفتح" سورة )١(
ش، الموافق /هـ ١٤/٤/١٣٦٨: إلى مؤتمر الحج العظيم، بتاريخ الإمام الخامنئي من رسالة )٢(

  .م٥/٧/١٩٨٩لـ 



 
 
 

 
  
  
  
  

 )٢٨: ( الآيةفي رحاب

  
 ودينِ الْحق  هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى﴿

  )١(﴾ بِاللَّه شَهيداً ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه وكَفى
  
**** 

   
 

 
 

 

                                                
 ).٢٨: (المباركة، الآية" الفتح" سورة )١(



 
  
  
  

  
  



 الوضّاءة التي أشرقت    الشمس ،ولادة الرسول الأكرم  ] كانت[«
   تعبيـر   وعلـى  ، العالَموأنارت ،في زمن الجهل والخداع الجاهلي حـد 

. )١(»والدنْيا كَاسفَة النُّـورِ ظَـاهرة الْغُـرور       «: الإمام أمير المؤمنين  
   ـ     فقد ،ةوهذه هي حقيقة القضي   فـي ظلمـة الجهـل     اً كـان العـالَم غارق

العـالَمين هـذا             في ،وءوالس ذلك الزمن الذي أهدى ووهب فيـه رب 
  .ة للبشريالنور

  

  اتّباع الهداية الإلهية ودين الحق سبيل الفلاح والخلاص
هو ﴿  : ولكن ، موجود بيننا اليوم المبارك غيرإن جسد الرسول

 ، وهدايته مرافقةٌ لنادينه ،)٢(﴾ ودينِ الْحق الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى
 كنّـا مـشمولين بهـذا التعبيـر       وإذا ،إذا اتّبعنا هذا النور   .  بيننا وموجودةٌ
 ـه       ﴿ :القرآنـيعالَّـذي أُنْـزِلَ م وا النُّورعاتَّبالنتيجـة فـستكون  ،)٣(﴾و  :

  .)٤(﴾ أُولئك هم الْمفْلحون﴿
وهـذا النـور    ـ النور الذي جاء به  وهذا ،ةاتّباع هذه الهداية الإلهي

 ـ كتاب هداية ونـور والقرآن ،هو القرآن الكريم  ـبـاع هـذه الهد   واتّ  ةي 

                                                
 وبلاغ  في الرسول الأعظم، من خطبة له، للشريف الرضينهج البلاغة )١(

  .١٢٢: ص، )٨٩: (الخطبة عنه، الإمام
  ).٢٨: (المباركة، جزءٌ من الآية" الفتح" سورة )٢(
  ).١٥٧: (المباركة، جزءٌ من الآية" الأعراف" سورة )٣(
  .السابقةتتمة الآية  )٤(



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ١٩٦

  
التية  الإلهي ت للبشرينِحة عن طريـق الرسـول الأكـرم    م،  يسـيؤد 
 . إلى الفلاح والخلاصةريبالبش

  

  أسباب مشكلات البشرية ومعاناتها
البشرية تصبو إلى الفلاح  إن  . قتهـا،  انطلامنـذ  ،ةومشكلة البـشري 

. الهدايـة  وانعدام ، الرحمة وانعدام ، في انعدام العدالة   تتمثَّل ، اليوم إلى
 الحيـاة عـسيرةً   جعلَـت  ،ة المتنوعة التي تعاني منها البـشري   لاتالضلا
 محتاجـة إلـى     وكذلك ،وهي اليوم بحاجة إلى ينبوع النور ذاك      . عليها

الأكــرمالاســتجابة لــدعوة النبــي ، والــصدوهــي ق  دعــوة الحــق
 بـأن  ، مـن النـضج الفكـري     حلةإذا بلغَت البشرية هذه المر    . والرحمة

متستجيب لدعوة نبيكَرالإسلام الم ، تزول مشكلاتهافسوف .  
 الناجم عن تعسفها والظلم ، وجود القوى الكبرى إن ،اًواليوم أيض 

   ى ،ةفي ممارسة الأعمال الإجراميإلى أن يكون العـالَم مثـل ذلـك          أد 
  .» الغُرورِظَاهرةُ« و»ورِ النُّكَاسفَةُ«اليوم 

وهذه المعانـاة لا تخـتصُّ   . اً أيضتعاني وللأسف، ،ة اليوم فالبشري
 إنّما ، الذي ابتعد عن الإسلام    بالعالَم الإسلامي وتلـك  . ة كلّهـا   بالبشري

 ـ الظاهرفي ـ  البلدان التي تتمتّع  ،ة والبهارج الدنيوي الحضاريبالتقدم  
 ،ي الأخرى بشدة؛ وهذه المعاناة ناتجةٌ عن الجهـل والخـداع           ه تعاني



  
  
  

  ١٩٧  ﴾ ... ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى﴿): ٢٨: (يةالآ/إشارات واستفادات
  

 ويـضمن  ، الحلّ لهذه الأمور كلّهـا     هوالإسلام لدي  . انعدام العدالة  وعن
وعلينـا نحـن المـسلمين أن نـتعلَّم هـذا           . الفلاح والسعادة للـشعوب   

  .)١(»ونتقنَه ،الدرس
ام ومـا    في وصف الأوضاع في تلك الأي      يقول أمير المؤمنين  «

والـدنْيا كَاسـفَة النُّـورِ ظَـاهرة        «: ة في ذلك الزمـان    ت إليه البشري  آل
ــرور ــساني . )٢(»الْغُ ــور الإن ــإن ن ــاس  ف ــوب الن ــن قل ــد انمحــق م ة ق

 ـ     لـيس  ،والمجتمعات فـي عمـق     بـل  ،ة فحـسب   فـي الجزيـرة العربي 
 أي ، المتمدنة فـي ذلـك الزمـان       ت العظمى والحكوما  اتمبراطوريالا

 في فهـم الحقيقـة كانـا     الخطأفالغرور و . يمة وروما حكومة إيران القد  
     ولم يكـن النـاس يعرفـون       . ةواضحين في جميع نواحي حياة البشري

ولا شك أن بعض المؤمنين كـانوا موجـودين فـي      . الطريق أو الهدف  
 جميـع أفـراد   فـلا نعنـي أن  . ذلك الزمان ويسلكون الطريق الـصحيح     

لزمان اذلكة كانوا عصاة ومذنبين في البشري، الوضع العام للدنيا ولكن 
                                                

في الجمهورية الإسلامية مسؤولي النظام خلال لقائه   الإمام الخامنئيكلمة من )١(
وضيوف مؤتمر الوحدة ، "طهران"الإيرانية، وسفراء الدول الإسلامية المعتمدين لدى 

الرسول الأعظم مولد بمناسبة ،ةالإسلاميد الصادقوحفيده الإمام جعفر بن محم  ،
   .م٢٥/١١/٢٠١٨ش، الموافق لـ /هـ ٤/٩/١٣٩٧: بتاريخ

 وبلاغ  في الرسول الأعظم، من خطبة له، للشريف الرضينهج البلاغة )٢(
  .١٢٢: ص، )٨٩: (الخطبة عنه، الإمام



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ١٩٨

  
 ـ      . اكلةكان على هذه الش    ة للعالم كانت صـورة ظلمانيةفالصورة العام، 

ففـي مثـل تلـك    . ة مظهراً للظلم وضياع جميع علائم الإنـساني       وكانت
  . بإرادة الحق العزيز المتعال النبيودالأوضاع سطع نور وج

يوماً لا ينسى في تـا       م مثل هذا اليو   إن يعد   ولـيس  . ةريخ البـشري
 سواء شئنا أم أبينا فإن    . تذكّره بمعنى أنّنا نريد أن نجدد أثره في العالم        

هذه الحادثة وهذه الظـاهرة المدهـشة والعظيمـة قـد طبعـت تـاريخ               
ة بآثارهـا  البشري .        ـفـإذا كـان هنـاك فـي العـالم ذ  ة  للقـيم الإنـساني  ركْ

 فبـسبب وجـوده    ة والمعالي في وجود النـاس     والفضائل الأخلاقي  
  تلك البعثة التي جمعت كمال جميع البعثـات وكـلّ          سببالمبارك وب 

  .)١(»فضائل الأنبياء
  

    وأهمهاام السنة البعثة أعظم أييوم
 فيه لطفه   تها بكونها زمناً أنزل االله    يام وأهم  كانت عظمة الأي   لو«

 لأن ؛هـا ام الـسنة وأهم  البعثة هو أعظم أي ـوم أن ي  فباليقين ،على البشر 
  الأعظمنعمة بعثة النبي  على عم  هي أعظم مـن جميـع الـنّ   ةالبشري

                                                
في الجمهورية الإسلامية مسؤولي النظام خلال لقائه   الإمام الخامنئيكلمة من )١(

وضيوف مؤتمر الوحدة ، "طهران" المعتمدين لدى الإيرانية، وسفراء الدول الإسلامية
الرسول الأعظم مولد بمناسبة ،ةالإسلاميد الصادقوحفيده الإمام جعفر بن محم  ،
  .م٤/٣/٢٠١٠ش، الموافق لـ /هـ ١٣/١٢/١٣٨٨: بتاريخ



  
  
  

  ١٩٩  ﴾ ... ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى﴿): ٢٨: (يةالآ/إشارات واستفادات
  

التاريخ الإلهي يـوم المبعـث   بكلّلهذا يمكن القول . ة على مر جرأة إن 
   يجـب علينـا تقـدير      .  وأكثرها بركة  هاام السنة كلّ  هو أسمى وأعظم أي

  .ذكرى هذا اليوم وتجسيم عظمة تلك الحادثة أمام الأعين
   الرسـلِ   فَتْـرة مـن      حينِ   علَى  أَرسلَه :»مـؤمنين  أمير ال  يقول

ة فالبعثـة وقعـت بعـدما كانـت البـشري          .)١(» وطُولِ هجعة من الْـأُمم    
فقد مر على  . ين حضور الأنبياء الإلهي   نمحرومة ولعصورٍ طويلة م   

 عيسى ظهور النبي   شر لـم   السنين والبفلمئات ، حوالي ستمائة سنة
  ـفَة النُّـورِ      «وماذا كانت النتيجة؟    . اً بينهم يروا سفيراً إلهينْيا كَاسوالـد
ات فيها ضـامرة والنـاس    الدنيا مظلمة والمعنوي   كانت ،»ظَاهرة الْغُرور 

ففـي مثـل تلـك      . يسيرون في متاهـات الجهالـة والـضلالة والغـرور         
  . النبيالظروف أرسل االلهُ

  

الأكرمالنبي صانع ة الحضارة الإسلامي  
 أجـل   مـن  ، العنصر اللائـق   هذا ، المكرم النبي  أعد االله  لقد

لهـذا تمكّـن وعبـر      . ةالبشريمثل هذه الحركة العظيمة على مر تاريخ        
 ـ   ثلاثة وعشرين سنة   ق علـى جميـع           أن يوجد تياراً اسـتطاع أن يتفـو

                                                
 وبلاغ  في الرسول الأعظم، من خطبة له، للشريف الرضينهج البلاغة )١(

  .١٢١: ص، )٨٩: (الخطبة عنه، الإمام



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ٢٠٠

  
  . بالتاريخ إلى يومنا هذاويتقدم ،الموانع والمشكلات

 سنة من الجهاد    ثلاثة عشر وفيها  . سنة زمن قصير   وعشرون   ثلاثة
 ، عشرة ثم خمـسين    م بدأ مع خمسة أشخاص ث     "ةَكَّم" وفي ،في غربة 
 صّبين للأعـداء المتع ـ هائلـة  فئة قليلة من مقاومة الـضغوط ال    وتمكّنت
  .والجهلة

  لإشـادة مجتمـعٍ وحـضارة    محكمـة ان مـن بنـاء أرك ـ    تمكّن
ةإسلامي . أ االله ولاحقاً هي   ظروفاً تمكّن النبي      رة معهـا مـن الهج ـ 

. ة لهذه المدني  وليخطّط ، ليوجد هذا النظام وهذا المجتمع     المدينةإلى  
 تشييد هذا النظام الجديـد   الأكرم من النبيطلّبت المدة التي ت وكلّ

 أنّها كانت أي ،وبناءه وتهيئته والتقدم به كانت عبارة عن عشر سنوات     
 تضيع في العادة وسط طوفان أمواج       اثمثل هذه الأحد  و. مدة قصيرة 

اً؛ فعشر سنوات هي مـدة قـصيرة جـد        . حوادث الدنيا وتزول وتُنسى   
 النبي الأكرم لكن             ة أن يغـرس هـذه الغرسـةاستطاع في هذه المد 

 ويسقيها ويهي   أوجد لقد   .ئ لها أسباب النمو ًت إلى هـذه      حركةأد 
    ة التمدن ا الحضارة التي بلغت قمفـي القـرن   أي ، في عـصرها لبشري 

 لم يشاهد في كلّ عالم ذلـك اليـوم مـع كـلّ            .  الهجري بعالثالث والرا 
 التراثة والحكومات المقتدرة و   السوابق الحضاري  التـاريخي   ع  المتنـو

أيالإسلامة حضارة بعظمة ورونق الحضارة الإسلامي ة وهذا هو فن ...  



  
  
  

  ٢٠١  ﴾ ... ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى﴿): ٢٨: (يةالآ/إشارات واستفادات
  

  ة سفينة نجاة البشريالإسلام
 ـ           لو  ةشريأن البشر فكّروا وراعوا الإنصاف لصدقوا بـأن نجـاة الب

نحـن  . وسيرها نحو الكمال سيكون ممكنـاً ببركـة الإسـلام ولا غيـر            
 ولم نعـرف    اه من الوعاء وكسرن   فأكلنا ، النعمة كالمسلمين لم نقدر تل   

 التي شـادها    ننحن لم نحافظ على تلك الأسس والأركا      . قدر الإسلام 
الأكرم النبي      ة الراقية والمتكاملة؛   من أجل بناء المجتمعات الإنساني

  . لقينا نصيبنا من جراء ذلكوقد ،لم نكن شاكرين
      إلـى  ةكان للإسلام مثل هذه القدرة وما زال فـي إيـصال البـشري 

السعادة والكمال والتكامل على الصعيدين المادوالمي عنوي.  
      تلك الأسس والأركان التي وضعها النبي إن   أركان الإيمـان   ـ

ـ ة والجهاد والعزّة  والعقلانيهي الأركان الأساسية للمجتمع الإسلامي .
 الـذي   إيماننا في قلوبنا وفي عملنا؛ فلنستفد من العقل البشري  ززّعفلن

 هو هدي ة كبرى للبشر  ة إلهي، فـي جهادنـا فـي سـبيل االله         فلنستمر  
       م فـي الميـادين      أ ، حيـث يلـزم    سواء في ميـادين الجهـاد العـسكري

الأخرى كالميدان السياسيالعزّة ر شعوولنغتنم ، وغيرهما والاقتصادي 
والكرامة الإنسانية ونحفظها لأنفسناة والإسلامي.  

 إحياء هذه الأمور في المجتمع فبالتأكيد تجعله يـسير           يتم عندما



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ٢٠٢

  
خطّ ة التي هيوفق الحركة الإسلاميالإسلام المعظّم نبي «)١(.  

  

  في تحرير البشر من القيود االلهعلى إرادة ة رمزيالمات علاال
ذلك العظـيم،   ه لما ولد     أنّ جاء بشأن آيات ولادة النبي    ] لقد[«

التـي  " آذرگُشَـسب " وخمدت نيران ،"كسرى" إيوان  فاتتهدمت شر 
 سـةً  التي كانت تُعتبر مقد    "ساوه"؛ وجفّت بحيرة    لقرون كانت مشتعلةً 

 التـي كانـت معلّقـةً   الأصنام زمان، وسقطت في نظر بعض أهل ذلك ال  
  .الكعبةحول 

جـاه  تُظهر اتّ ـ  بالكاملوظاهرية ة التي هي رمزي ـ  هذه العلامات
وجـود  مهـذا ال علـى  خلعـة الوجـود    إسباغ  ة في   ة الإلهي الإرادة والسنّ 

  .ة الفريدة والرفيعةهذه الشخصيوالعظيم، 
    ةالمغزى من هذه الأحداث الرمزي،  وم هـذا المولـود      بقـد   هو أن

ذلـك   سـواء كـان   ـة  البشرييقتلع بساط الذلّ عن المبارك، يجب أن 
بسبب تسلّط الجبابرة والمستبدين من الحكام، من قبيل ما كان قائمـاً           

  .ـ  عبادة غير االلهبسبب  و، أالقديمتينيومذاك في إيران وروما 
   أن ينعتق البشر ء مـن   سـوا ،  على يدي هذا المولود المبارك     لابد

                                                
خلال لقائه كبار مسؤولي الدولة وسفراء البلدان الإسلامية،   الإمام الخامنئيكلمة من )١(

  .م٣٠/٦/٢٠١١ش، الموافق لـ /هـ ١٠/٤/١٣٩٠: بمناسبة عيد المبعث النبوي الشريف، بتاريخ



  
  
  

  ٢٠٣  ﴾ ... ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى﴿): ٢٨: (يةالآ/إشارات واستفادات
  

ام الجور على المظلـومين مـن   الذي فرضه حكّوالاستبداد قيود الظلم   
 المهينـة  الباطلـة قيود الخرافات والعقائـد  ومن  ، البشر على مر التاريخ   

ذليلاً أمـام مخلوقـات هـي       وخاشعاً و التي تجعل من الإنسان خاضعاً      
  . مثلهأمام بشرٍو أ، أدنى منه

هـو :﴿   الأعظـم ثة النبـي في شأن بعتقول الآية القرآنية  لذلك  
 ودينِ الْحق ليظْهِره علَـى الـدينِ كُلِّـه     الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى  

  .)١(﴾ بِاللَّه شَهيداً وكَفى
﴿   ينِ كُلِّهلَى الدع هظْهِريذا الأمر ليس له : ﴾ل  هو لـم   د؛   زمن محد

جاه هـذه الـولادة،     هذا الدين، اتّ  جاه  جاه؛ اتّ ه يظهر الاتّ  إنّ. يحدد بزمن 
ك من خـلال هـذا   ة يجب أن تتحر البشريهو أنوجاه هذا الحدث،    اتّ

 ـنحو الحر وهذه الواقعة   الحدث   ـة ة  يالمعنوي ـ، والحر  ـ ي  ة، ة الاجتماعي
والحري ة الحقيقي وهذا ما كان قد انطلق وهو بأيدينا نحن        ؛  ةة والعقلاني

عالم الخلقة أخرى في ةٌنَّالبشر؛ وهذه س.  
  

الإرادة البشريةة وسبل الوصول إلى الأهداف الإلهي  
 ضاعف البشر من سـعيهم وجهـودهم وهمـتهم فـسرعان مـا             لو

  ة  يبلغون الأهداف الإلهيدةالمحد   ـ في الرسالة الإلهي  ا إذا تقاعـسوا  ة؛ أم

                                                
  .)٢٨: (الآية المباركة،" الفتح" سورة )١(



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ٢٠٤

  
 ،هم سيراوحون في هذا المسير سنوات طـوال       وبدا عليهم الضعف فإنّ   

أَربعين سـنَةً يتيهـون فـي       ﴿: الذي أصاب بني إسرائيل    في التيه    كما
 إن بنـي إسـرائيل إنّمـا أصـابهم التّيـه والـضياع فـي                إذ ،)١(﴾الْأَرضِ

 كان بمقدورهم الحيلولة دون وقوع ولقد ،الصحراء بما كسبت أيديهم 
 تها  أو ،ة والمرارة تلك الشدـ     وكذلك ، تقليص مد   ة كـان بوسـعهم إطال

ن البــاريوهكــذا ،تها بــضعفهممــدهــو مآلنــا؛ ولقــد بــي  دوحــد 
 من إرسال الرسـل وإنـزال       والفلسفة ،للمسلمين العلّة من خلق البشر    

 ، أو اختـصاره   لطريـق  هم الذين بإمكانهم إطالة هـذا ا       والبشر ،الكتب
  .)٢(» أو الإبطاء في بلوغ الهدفبالإسراع

  

  شريةبداية رحلة تحرر الإنسانية وانعتاق الب: ورمولد النّ
»إناليوم الذي ولد فيه النبي   وازدهرت الدنيا الحالكة بنور هذا

وكما أشار إلى ذلك  .مبدأ للتاريخ البشري  باليقينهو ،الوجود المقدس
 كان نور السعادة قد أفل مـن بـين          يومها ،في كلماته  مؤمنينأمير ال 

                                                
  .)٢٦: (ءٌ من الآيةجز المباركة،" المائدة" سورة )١(
في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسؤولي النظام خلال لقائه   الإمام الخامنئيكلمةمن  )٢(

 ،ةوضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامي، "طهران"وسفراء الدول الإسلامية المعتمدين لدى 
: اريخ، بت وحفيده الإمام جعفر بن محمد الصادقالرسول الأعظم مولدبمناسبة 

  .م٣٠/٥/٢٠٠٢ش، الموافق لـ /هـ ٩/٣/١٣٨١



  
  
  

  ٢٠٥  ﴾ ... ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى﴿): ٢٨: (يةالآ/إشارات واستفادات
  

 نْيا  «: ة؛ نتيجة لسيادة القوانين والدول الجـائرة      المجتمعات البشريوالـد
 ليفصح عـن معـالم    النور النبوي فانبلج ،)١(»كَاسفَة النُّورِ ظَاهرة الْغُرور   

حاكمية الحقانيوتجلّيات البراهين الرب ةة في أوساط الإنساني.  
هـي بالحقيقـة   ،  الأكـرم  التي رافقت ولادة النبـي    والمعجزات

 ع الـذي  ةنواقيس إنذار للبشريحـلّ بـبلاط كـسرى     والتاريخ؛ فالتصد
 والمعنـى  ،وانطفاء نيران المعابـد تحمـل فـي طياتهـا جلـي المعـاني        

 الواضح الذي تحمله هذه الوقائع والأحداث ينبئ عن انفتـاح طريـقٍ           
ة من  أن تنعتق البشريولابد ،ة مع ظهور هذا الوليد المبارك البشريمأما

ذين يختارون هذا   ا من هم ال   أم. حنادس الأوهام ونير الأنظمة الظالمة    
 ـ     ومن ؟ اقتدار  ويسلكونه بكلّ  لطريقا عنـه ولا   ـعرضون هـم الـذين ي 

 الـذين  فهـم  ، منوط بإرادة بني الإنسان ورغبتهم     فذلك ؟ينالون مواهبه 
  الطريق    غاية ،رون مصيرهم بأنفسهم  يختارون مستقبلهم ويقر الأمر أن 

أمامهممفتوح .  
  

إلى اليوم بحاجة ةالبشريالإسلام تعاليم نبي ّاءة الوض  
ة خذ الحركة العام  ة من أن تتّ   رته السنن الإلهي   إلى ما قر   وبالإضافة

                                                
 وبلاغ  في الرسول الأعظم، من خطبة له، للشريف الرضينهج البلاغة )١(

  .١٢٢: ص، )٨٩: (الخطبة عنه، الإمام



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ٢٠٦

  
جاه هذه الأهدافة مسيرها باتّللبشري، هذه الأهداف هي المقاصد وأن 

 وقـائع التـاريخ   فإن ، وقهري طبيعي بشكل يسير المجتمع نحوها     لتيا
   الرقي العلمي أثبتت أن   ر ،ة الذي تنشده البشريوالتطو الـذي    المعرفي 

  الأكرمجاه تعاليم النبي يكمن في السير باتّ    ماإنّ ،يصبو إليه الإنسان  
  . صوب نهاية هذا الطريق)١(وغذّ السير

إن      وقت مضى بحاجتها لتعـاليم       البشرية تشعر اليوم أكثر من أي 
الإسلامنبي  الوضّاءة...   

لـوب بنـي الإنـسان     يأت الإسلام ليخلـق معتقـداً فـي ثنايـا ق      لم
 بل ، كان هذا الاعتقاد غير ذي أثرٍ في أفعالهم وحياتهم         وإن ،وعقولهم

ة؛ والإيمـان    الحياة وتصحيح مسار البشري    فيه جاء لإحداث التغيير     إنّ
والأحكام ،ةبالإسلام هو مصدر عمل للبشريز  والقوانين الإسلامية تتمي

تها لكافّ بشمولي   ةة مجالات الحياة الإنساني، ـ    ةاجتماعي  ة كانـت أم فردي، 
ةسياسي  برامجه وتوجيهاتـه التـي تطـرق هـذه         فللإسلام ،ة أم اقتصادي 

  .)٢(»الجوانب بأسرها
                                                

  . من الإغذاذ، وهو الإسراع في السير بحيث لا يكون فيه تباطؤ وفتور:غذّ السير )١(
في الجمهورية الإسلامية مسؤولي النظام خلال لقائه   الإمام الخامنئيكلمة من )٢(

وضيوف مؤتمر الوحدة ، "طهران"الإيرانية، وسفراء الدول الإسلامية المعتمدين لدى 
الرسول الأعظم مولد بمناسبة ،ةالإسلاميد الصادقوحفيده الإمام جعفر بن محم  ،
   .م١٠/٦/٢٠٠١ش، الموافق لـ /هـ ٢٠/٣/١٣٨٠: بتاريخ



  
  
  

  ٢٠٧  ﴾ ... ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى﴿): ٢٨: (يةالآ/إشارات واستفادات
  

 وقـد  ، الأكـرم  إن هذا هو المشعل الذي أوقده النبي      ! ائيأعزّ«
 ، حـضارات  بـل  ،لم يشيد آنـذاك حـضارةً     .  بأكمله اًأضاء آنذاك عالم  

  .اً اليوم أيضويمكنه
كـان  : ر على أشياء جديـدة     العالم يتوفّ  كان ر،ا في ذاك العص   أيضً

 كـان  ، عنده روما  كان ، عنده أنطاكيا  كان ،م يملك التقد  كان ،لديه العلم 
 عنـده تخـت     كان ،)١( عنده همدان  كان ، عنده إيران  كان ،عنده اليونان 

 بالكامـل   اً لم يكن العالم خالي    اًوأيض.  لديه كذا وكذا   وكان ،)٢(جمشيد
 اتّقـدت هـذه     حينما ، حينما أضيء هذا المشعل    لكن ،ك العصر في ذا 

:  هـذا المـشعل الجميـع      وفـاق  رهـا،  الـشموع نو    كلّ فقدت ،الشمس
﴿هظْهِريينِ كُلِّللَى الدع ه﴾.  

 ـ  الإظهار والغلبة بمعنى الغلبة المعنوي     هذا ةة والطبيعي، ظهـره   أني 
 ط نـور الـشمس      وضعتم وس ـ  فإذا ،حينما تطلع الشمس  . بنحو طبيعي

 ـ نَّكـم  أ رغـم  ،اًبـد  أ ور يكون لها ن   فلن ،ولو نور ألف شمعة    ى لـم    حتّ
 ،إن هذه نفس تلك الـشموع    .  بهذا الشكل   وغلبةٌ إظهار. تُخفتوا نورها 

                                                
 العهد في ينالميدي عاصمة كانت وقد ،"هگمتانه ":القديم باسمها سماحته ذكرها كما أو )١(

إيران محافظات إحدى اليوم وهي ،الميدي.  
 ة،الأخميني الدولة عاصمة كانت وقد ،"پرسپوليس": القديم باسمها سماحته ذكرها كما أو )٢(

  .شيراز محافظة في اليوم وتقع



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ٢٠٨

  
 نفـس تلـك     هـذا  ، نفـس ذاك المـشعل     هذا ، نفس ذاك المصباح   هذا

  .)١(» أن تعرفوا قدرهافعليكم ،الشمس
: )٢(﴾ ودينِ الْحق لَ رسولَه بِالْهدى هو الَّذي أَرس :[﴿  يقـول [«

 به هو الإسلام وما يحتويه من  رسوله هذا الحق الذي أرسل االلهُ    
 ما سوى الـدين     شرائع وأحكام وإخبارات عن العقاب والثواب، وكلّ      

  . باطلٌ بعيد عن الحق يستحق أتباعه العذابالمرسل من االله
أي ليعلي دين   : ﴾لِّه ولَو كَرِه الْمشْرِكُون   ليظْهِره علَى الدينِ كُ   ﴿

 ـ         ى لا يبقـى  الإسلام على جميع الأديان بالحجة والغلبة والقهر لها، حتّ
 ـ       ـ على وجه الأرض ديـن إلّ  الإسـلام   أهـلَ ، ولا يغلـب أحـد   اًا مغلوب

  .)٣(بالحجة، وهم يغلبون أهل سائر الأديان بالحجة
  

  ان هذه الغلبةمعنى غلبة الإسلام الأديان وزم
  .مفاد هذه الآية عميق ومؤثّر في معرفة الدين وأحكامه

 يريد لدينه الغلبة والتفوق علـى سـائر      إذا كان االله  : قد تقولون 

                                                
، بمناسبة النظامكبار مسؤولي فئات شعبية مختلفة وخلال لقائه  لخامنئي الإمام اكلمة من )١(

  .م١٠/١/١٩٩٤ش، الموافق لـ /هـ ٢٠/١٠/١٣٧٢: عيد المبعث النبوي الشريف، بتاريخ
  .)٣٣: (جزءٌ من الآية المباركة،" التوبة" سورة )٢(
لفضل بن الحسن ، لأمين الإسلام أبي علي امجمع البيان في تفسير القرآن: راجع )٣(

الطبرسي٣٨، ص٥، ج.  
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ى هذه اللحظة؟ فعلـى الـرغم       الأديان، فلماذا لم يحصل هذا الأمر حتّ      
ى عصرنا من السعي في نشر الإسلام، ومع ذلك بقيت سائر الأديان حتّ

 بل إن الإسلام دخل إلى بعض البلاد ثم استؤصل وأُخـرِج منهـا        هذا؛
كما حصل في الأندلس، وغيرها من المناطق في بلاد أفريقيـا حيـث             

  .بعض المسلمين متأثّرون إلى درجة كبيرة بالمسيحية والمسيحيين
إن هـذه الغلبـة المقـدرة مؤجلـة إلـى آخـر       : وقد تقولون أيضاً  
، وإذا كان الأمر كهذا، فلمـاذا       لإمام المهدي الزمان، في عهد دولة ا    

  ة الطويلة التي تفصل بين ظهور الإسلام وانتـشاره         هذه المسافة الزماني
  وغلبته في آخر الزمان؟

 أرسـل   إن االله : في الجواب عن هذه الأسئلة ينبغي أن نقول       
 بهذا الـدين وزوده بـالحجج والبـراهين التـي تمكّنـه مـن            رسوله

سائر الأديان، وبهذه الحجج والبرامج تزول كـلّ الألـوان          التغلّب على   
  . لا يتغيراً ثابتوتبهت ويبقى لون دين االله

ما هو الدين؟ الدين هو مجموعة التعاليم التي يدير         : والآن نسأل 
والـدين  .  وشـريعةً   شـكل الحيـاة يـسمى دينـاً        .الناس حياتهم وفقها  

ين يعيشون فـي مجاهـل   والشريعة لهما معنى واحد، فحتّى أولئك الذ  
الأمازون يخضعون في حياتهم لمجموعة مـن التعـاليم التـي يمكـن              

  .تسميتها بالدين



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ٢١٠

  
، والـدين الـذي   "دين إلهـي " هو  والدين الصادر عن االله    ،هذا

، وإذا كان "دين بشري" هو  اخترعه الناس ولم يستندوا فيه إلى االله      
نـاءً علـى هـذا الفهـم     وب ."دين طـاغوتي  " عن الطاغوت فهـو      اًصادر

  .لمصطلح الدين لا يمكن العثور على جماعة بشرية من دون دينٍ
وقد أتى الدين الإلهي لتحريـر النـاس مـن ألـوان التـدين التـي                
 .يخضعون لها، ليحصروا الخضوع والطاعة بهذا الدين الإلهي الجديـد   

  وحاصل دعوة النبي اتركـوا أنمـاط الحيـاة التـي تعيـشونها،          :  هي
، وأحلّوا هذا البرنـامج الجديـد للحيـاة         اًديمة جانب لقوا تقاليدكم الق  وأ

  .محلّ تلك البرامج القديمة
وكلّ كلامٍ جديد قاله الإسلام يهدف إلى تغييـر القوالـب التـي كـان               
الناس يصوغون حياتهم على أساسها، وإعادة صياغة حياتهم مـن جديـد            

       على ضوء القالب الجديد الذي أتى به النبي .       وهذه هـي القاعـدة فـي
الأديان الإلهية، كلّ دينٍ جديد يأتي يدعو الناس إلى إعادة برمجة أمورهم       

  .﴾ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه﴿: على ضوئه، وهذا معنى قوله تعالى
أما دين الحق فإنّه يتطابق . الدين البشري والطاغوتي لا دوام لهما

لَم، وهذا الدين هو الذي من شأنه البقاء        مع طبائع بني آدم وطبيعة العا     
والــدوام، وإذا قبلــه النــاس يمكنــه إدارة حيــاتهم بالطريقــة المثلــى  

  .وهذا هو الفرق بين الحق والباطل. وبأحسن الوجوه
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والمجتمع المتدين هو المجتمع الذي يحكـم فيـه الـدين حيـاة             
للحياة يمكـن    اًرنامجفعندما يكون الدين ب   .  لها اًالناس، ويمثّل برنامج  

نز  .أن نصف المجتمع بأنّه متديلنمي ،يجب علينا أن نعرف دين الحق
 وحده، والبرنامج هو  المشرك عن غير المشرك، فالحق مصدره االله      

 فإن من يتّبع دين الحق هـو الموحـد         ،وعليه .البرنامج الإلهي فحسب  
هـواء  الحقيقي، أمـا مـن يميـل أو يرغـب فـي إدارة حياتـه وفـق الأ                 

   والرغبات الجامحة، فهو مشرك .   فقد بعث  . من يعارض الدين مشرك
.  بالأديان لتحلّ محل سائر أنمـاط الحيـاة وأشـكالها      الأنبياء االلهُ

  .)١(»وهذه الآية تثير في النفوس الاطمئنان والأمل بمستقبل البشرية
  

  فشل سعي الأعداء في إطفاء نور الإيمان 
إِن أولئـك  . )٢(﴾فؤا نُور اللَّه بِـأَفْواههِم   يريدون ليطْ ﴿: يقـول «

    الذين لم يقبلوا دعوة النبي      يسعون لإطفـاء نـور االله   بـأفواههم؛ 
     عبر نفخهم على هذا النور الإلهي .  هذا تعبير كنائي ه فيـه القـرآن      يشب

كنور الشمس أو ـ  المجتمع  ة بنور عظيم يسطع على كلّالهداية الإلهي
!  أن ينفخ عليـه بفمـه ليطفئـه        ويريد شخصٌ ـ   اًظيم جد نور فانوس ع  

                                                
، )٣٣ـ٣٢: (ة الحادية عشرة، تفسير الآيتين، الجلس، للإمام الخامنئيتفسير سورة براءة )١(

 .١٢٨ـ١٢٦ص

  .)٨: (جزءٌ من الآية المباركة،" الصف" سورة )٢(



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ٢١٢

  
  .﴾واللَّه متم نُورِه ولَو كَرِه الْكافرون﴿ه بلا فائدة، ومن الواضح أنّ

 الحـديث فـي هـذه       ي، وحيث إن  ر والمغطّ ت السا :والكافر يعني 
 هذا  إن، وأصل الالتزام بالدين، يقولالآية عن أصل الاعتقاد باالله  

  لأن؛لكافرون المخالفون لا يريدون ذلـك  ى لو كان ا    حتّ ر سيستمر النو
لكن في الآية التاليـة  . الكافر هو ذلك الذي لا يعتقد بأصل دين االله   

 الحديث في هـذه الآيـة    ؛ وحيث إن  )١(﴾ولَو كَرِه الْمشْرِكُون  ﴿: يقول
، فالإسـلام فيهـا هـو المقـصود،        عن الإسلام لا عن مطلق دين االله      

 أن يسيطر الإسلام على جميع الأديان المختلفـة         ه لا بد  إلى أنّ  شارأ
 دة، واالله والمذاهب المتعد    ّق هذه السيطرة ولو     هو الذي سوف يحق

آخـر غيـر الإسـلام،    وهم أولئك الذين اختـاروا دينـاً  ـ  المشركين  أن 
  . كارهون لذلك الأمرـ  آخر غير االلهومعبوداً

  

الوعد الإلهيلإسلام ة ا بعالمي  
 ﴾هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى وديـنِ الْحـق        ﴿: يقول تعالى 

 الذي نعتقد به ونعتمد على معونته وهدايتـه وتأييـده والنـصر       فاالله
  الخـاتم  هو الإله نفسه الذي أرسل لنا رسـوله النبـي      ،الذي يمنحه 

﴿قينِ الْحدى ودبِالْه﴾.  

                                                
  .)٩: (جزءٌ من الآية المباركة،" الصف" سورة )١(
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  ذلـك الـدين الـذي يـستطيع أن      :  يعني والدين والمذهب الحق
 ـ الناس طبقاً  يدير حياةَ  ة فـي العـالم   لنظام العالم ووفق القوانين الإلهي، 

هذا معنى الحق.  
انسجام ومطابقة تلك الترتيبات والأنظمـة مـع نظـام           : هو فالحق 

العالم التكوينيوما عداه باطل، هذا هو الحق .  
 ـ   الحق بهذه الهداية ودين     ولماذا جاء االله   ه وأرسله مع نبي ؟

 هذا الدين لكي ينتصر      فقد أرسل االله   ؟﴾ ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه   ﴿
على جميع الأديان وعلى جميع المدارس والقـوانين، فالإسـلام مـن            

 ـ           ة الأساس جاء لأجل هذا الأمر، ولـم يـأت الإسـلام لمنطقـة جغرافي
الناس ويدير شؤونهم، بل  منةً خاصّدة من هذا العالم ليهدي فئةًمحد 
 هـذا المنـزل، منـزل       لكلّ  ونظام ، فهو قانون   العالم الإنساني  م كلّ لينظّ

 ولـو أعطـي   . من هذا المنزل ويدير زاويةً جميع البشر، لا ليملأ زاويةً    
 من هذا المنزل فلن يفعل ذلك بـنفس الإتقـان        الإسلام أن يدير زاويةً   

تحت إدارته المنزليه فيما لو كان كلّالذي سيؤد .  
لو كان هناك قسم من هذا العالم العظيم والكبيـر تحـت سـيطرة        

، فلن يكون بالإمكـان   آخر تحت سيطرة دين االله، وقسم غير االله 
 إدارة هذا القسم بنفس مستوى الإتقان الذي سيظهره فيما لو كان كـلّ     

  .العالم باختيار دين االله



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ٢١٤

  
،  أصـدقاء الإسـلام    وكلّفليعلم أهل العالم وجميع المؤمنين      ،  إذاً

    االله وكذلك ليعلم أعداء الإسلام أن     ّأرسل دين الإسلام ليحكم كـل  
ب على جميع الأديان والمدارس العالم ويديره، وليسيطر ويظهر ويتغلّ

 ـ نعني بالأديان تلك النظم الاجتماعي    . والقوانين نظـام   ة، فكـلّ  ة الحياتي 
 اة وأسلوب الحياة، فـلا بـد      ، والدين يعني قوانين الحي    حياة يعتبر ديناً  
ب على جميع أنماط الحياة، وقـد كـان الإسـلام مـن      للإسلام أن يتغلّ  

الأساس لأجل هذا الأمر؛ لا لكي يدير الاعتقـاد الموجـود فـي قلبـي             
  . على أكثر تقدير خاصّ مجتمعٍوقلبك، أو ليدير حياةَ

موا دينهم   الذين لا يعجبهم الإسلام وحده، ويريدون أن يحكّ        إن
ونقـصد  ـ  في مجتمعهم وفـق مـصالحهم     وأسلوبهم الخاصّلخاصّا

مصالحهم الماديوأن يكون الإسلام في زاوية أخـرى،   ـ  ةة والشخصي
هم مـشركون،  ، إنّ ﴾ولَو كَرِه الْمشْرِكُون :﴿  كيف حال هؤلاء؟ يقول   

والمشركون هم الذين يعتقدون بوجود دين آخر مع الإسلام، ومعبود          
 ديننا سوف يحكم     إن : في هذه الآية    فيقول لهم االله   ،آخر مع االله  

ـ   ب على كلّ  ة، وسوف يتغلّ  البشري   هـؤلاء كـانوا     ى لـو أن    الأديـان حتّ
  .كارهين وغير مسرورين ومستائين من ذلك

هـا  يـا أي  :  رسـالة هـذه الـسورة هـي        ، فـإن  م على مـا تقـد     بناءً
المجاهدون في طريق الحق!االلهها المجاهدون في سبيل  يا أي!  



  
  
  

  ٢١٥  ﴾ ... ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى﴿): ٢٨: (يةالآ/إشارات واستفادات
  

  موا أرواحهم وأموالهم ووضـعوها فـي جبهـات حـرب     يا من قد
ـسواء في ذلك الزمان أم في هذا الزمان ـ   والباطلالحق  !   اعلمـوا أن 

مـا  هذا الدين الذي أنتم عليه، وهذا الإسلام الذي أنتم تعتقدون به، إنّ         
    ـ هو لأجل هداية وإدارة حياة جميع البشري  ب ويظهـر  ة، وسـوف يتغلّ

 هـذه هـي عاقبـة       ميع قوانين الحياة؛ كونوا على أمل كبيـر أن        على ج 
نأمل إن شاء االله    .ةالبشري  ًمع ظهور خـاتم   أن يكون هذا اليوم قريبا 

الأوصياء الإمام المهدي«)١(.  
  

  لزمنعلى مر ا بحفظ دينه وإظهاره وعد االله
 هـذه  ظهـور  نأ الكـريم،  القـرآن  فـي  راًمكـر  االله وعـد  لقدو«

 حياة تصبغ وأن البشر حياة على سائدةً تصبح أن أجل من هو الحقيقة
 علَـى   ليظْهِره﴿ ق،تتحقّ ـ سوف الحقيقة هذه إن وشكلها، بلونها البشر

ينِ كُلِّه٢(»﴾الد(. 

 وعد في الكثير مـن آياتـه بحفـظ دينـه مـن آثـار حقـد                  االله«
ا     وكراهي ورة  مـن س ـ فة الـشري  والآيـة  .لزمنة وضغينة الأعداء على مر

                                                
 .٥٤ـ٥٢، ص)٩ـ٥: (ة الثانية، تفسير الآيات، الجلسامنئي، للإمام الخالصفتفسير سورة  )١(

، بمناسبة عيد المبعث جمعاً من قراء القرآن الكريمخلال لقائه   الإمام الخامنئيكلمة من )٢(
  .م٢٣/٢/١٩٩٠ش، الموافق لـ /هـ ٤/١٢/١٣٦٨: النبوي الشريف، بتاريخ



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ٢١٦

  
"المباركة "الصف  :﴿     هِمبِـأَفْواه اللَّه ا نُورؤطْفيل ونريدهت   )١(﴾يشـب

 ـ   االله ونور ، بالنور االله ودين   االلهصراط   ه منـسوب إلـى      بمـا أنّ
 غير متناهية من جميع الأنوار التي يستوعبها       مراتب فهو أقوى ب   االله

ها الأقوى من الشمس وضوء النجوم والأنواركنور ،العقل الإنساني.  
 تطفئ ضـوء    كالتي ، حقد الأعداء فشبهته الآية بنفخة من الفم       أما

 نـور يدركـه ذهـن     طبعاً أقوى من كـلّ    االلهونور  ، شمعة أو مصباح  
 ، الشمس بنفخـة مـن فمـه       رن أحداً يريد إطفاء نو    إ قيل   ولو .الإنسان
  بالـك إذا   فمـا  ،اني سخرية الآخرين على مثل هذا العمل الصبي       لثارت

  .االلهكان النور نور 
 مساعي الأعداء   ويشبه ، بهذا النور   القرآن الكريم دين الحق    يشبه

  إن كانت عسكري  أو ،ةة أو إعلامي أو ،ة سياسي ما يفعله   وكلّ ،ة إقتصادي 
 لنفخـة ـ أمس واليـوم وغـداً ـ بهـذه ا     االله دين  ضدوهالأعداء وفعل

الأعداء هـذا أزاء الإرادة      أضعف كيد    فما .الباهتة التي تخرج من الفم    
الإلهيسةة المقد.  

﴿     ونرالْكاف كَرِه لَوو نُورِه متم اللَّهاالله وعد قطعه    هذا: )٢(﴾و، 
 قـائم علـى      وبنـاءٍ   وعملٍ  جهد  أن أي  مضىقد قضى وأ   االله أن   أي

                                                
  .)٨: (جزءٌ من الآية المباركة،" الصف" سورة )١(
  .تتمة الآية السابقة )٢(
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ء النيـل منـه أو       كيد الأعـدا   تطاع بمس وليس ،نصيبه الثبات  االلهدين  
 نتها دائـرة معـارف   تـضم وقـد  ، أن لهذا شروطه أيضاً اإلّ، هالقضاء علي 

 نظرنـا إلـى التـاريخ    وإذا . أصل وجوهر الموضوع فهو هذا     أما ،الدين
  .قيقةندرك هذه الح

هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ﴿:  في إكمال هذه الآيةويقول
 أي أن ،)١(﴾ه ولَو كَرِه الْمشْرِكُونودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّ     

 التـي كانـت منهـا    سواءً ، الأديان ستكون له الغلبة على كلّ     االلهدين  
 ـ     ، باطلة من الأساس    ـ       أم التـي كانـت حقّ  أصـبحت   ماً فـي يـوم مـا ث

 ،ةظم الإقتصادي ة وجميع النّ   أن جميع الثقافات البشري    بمعنى ،منسوخةً
 الحياة الخاطئـة سـتدين يومـاً        ساليب أ ةوكافّ ،ة الأنماط الحكومي  وكلّ

االلهة دين   لحاكمي. دعهم    ة أيام بقدر جهـودهم     يصولوا ويجولوا عد
   االله ديـن    لكـن  ،وبقدر ضعف أصحاب الحق       سيـسود فـي نهايـة 

 هـو  وهـذا  ، أبنـاء البـشر   جميـع  هخيـر  وسـيعم  ، الأرض المطاف كلّ 
  .مضمون الآية الشريفة

  

االله كيف سيسود دينَ؟ المعمورة  
 االله كيـف سيـسود ديـن     :  يعـرض هنـا هـو      ذي ال والسؤال

                                                
  .)٩: (الآية المباركة،" الصف" سورة )١(



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ٢١٨

  
المعمورة؟ هل سيسود بالقهر وبالقوة السياسية؟ة والعسكري  

ه لا يمكن أن يكون ذلك؛ فليس مـن الـصحيح أن           أنّ قّنمن المتي 
        ة الـسلاح علـى الـشعوب       يفرض أصحاب عقيدة مـا عقيـدتهم بقـو

 فالـدين  ،لى السير وفقاً لعقيدتهم    الناس ع  وإرغام ،الخاضعة لسلطتهم 
أي أن شخصاً واحداً يستطيع إرغام ، ة أيضاًيالباطل له مثل هذه الخاصّ

 فعـل الفكـر   مثلمـا  ، اعتنـاق معتقـد فاسـد   لـى الناس بقوة الـسيف ع    
؛ إذ تـسلّطوا بـالقهر علـى البلـدان           ونمط الحياة الـشيوعي    ماركسيال

عاش النـاس علـى أثـر    والشعوب على مدى سنوات من هذا القرن؛ ف      
 يـأبى التغلّـب علـى       االله ديـن    لكـن  .ة الحياة الشيوعي  بسلوأذلك  

 يـستولي علـى     االله ديـن  .الدول والشعوب والأديان بهذه الطريقـة     
 يجب لبالق،  لا يمكن الإستيلاء عليه بالسيف والقهروالقلب ،القلوب

اك من  ذعند وسينتفع ، بالعقيدة رغبةً وطمعاًمنأن يفهم وينصاع ويؤ
    ة          وهذا ،ةمزايا هذا الإيمان والعقيدة الدينيمـا لا يمكـن تحقيقـه بقـو 

  .سلوبالأ لا يجيز مثل هذا والإسلام ،السلاح
 الإسلام على مـر الـزمن بكـلام       وأعداءُ االله  تحدث أعداءُ  لقد

حـاول الـبعض    ـ وقـد   قـالوه  لنا بمـا  شأن ولا ـ  كثير في هذا الصدد
خـرى تظـاهر    أ جهة   ومن ،انتشر بقوة السيف  الإيحاء بأن الإسلام قد     
  .إن الإسلام لا يؤمن بالسيف أساساً: البعض بالمسكنة وقالوا
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ولا ،  طويـلٌ   منهما بحـثٌ   ولكلٍّ ،اطئ الرأيان كلاهما خ   وهذان
  كلامي يدور حول موضوع آخر      بل ،ث بشأنهما أُريد هنا التحد له ، إن 

أهممسؤولين فيه لشعبنا ولبلدنا وللالنسبةته اليوم بي.  
ـ وهو الإسلام ـ بأنّه سيظهر على جميع   االلهعى دين  لو اد،إذاً

 ـ  جميع النّ  وعلى الحياة،أساليب   ـ الا والـصيغ  ،ةظم الحكومي  ةجتماعي، 
فـإذا  ، ه سيظهر عليها بقوة السيف    نّأ يعني ذلك    فلا ،ة البشري والثقافات

   يـشكّل ؤال   إذاً؟ والجواب على هذا الـس       شيءٍ لم يكن بالسيف فبأي 
في هذا الموضوعةالنقطة الأساسي .  

  

  أسلوبان لغلبة الدين واستقطاب القلوب
يـان   على الأد بسلوبان آخران يستطيع بواسطتهما التغلّ    أ للإسلام

خرى ذات   المعتقدات الأ  وهزيمة ، جميع القلوب  واستقطاب ،خرىالأ
 سلوبان؟الأفما هما ، المنطق الخاوي

ستدلال المتين والبراهين المتقنة التي  والاالمنطق القوي: أحدهما
  .يتميز بها الإسلام

  .مطلقة للكلمة وبصورتها الالعدالة بالمعنى الحقيقي: وثانيهما
  .سلوبان اللذان يساعدان على تقدم الإسلامهذان هما الأ

ستدلال المتين تأثيرهما الفاعل فـي اجتـذاب         والا  القوي للمنطق



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ٢٢٠

  
 ةظرتم ستلاحظون أن المعتقدات الإسلامي    كم إذا ن  أي أنّ ، أفكار الناس 

 لـزمن ها علـى مـدى ا  ثيرت ضدأُوعلى الرغم من كثرة الشبهات التي   
في هذا لا ينحصر ـ و أن متانة منطقها وقوة إستدلالها  اإلّ ،بغية توهينها

  الأحكامى   حتّ بل ،ة فقط حقل العقيدة الإسلامي  ة علـى هـذه      الإسـلامي
 هو وهذا.  الإسلامنطق يخضع لم عقل سليمٍ كلَّتجعل  ـالشاكلة أيضاً

  .السبب في انتشار الإسلام يوماً بعد آخر
  

  انتشار الإسلام رغم التحديات والمعارضة والعداء
 ففـي .  الإسلام اليوم مع ما كان عليـه قبـل خمـسين سـنة             قارنوا

 ،ر لديها من وسـائل     ما يتوفّ  البلدان التي تُحارب أنظمتها الإسلام بكلّ     
 الذي يحارب الإسـلام بجميـع الأسـاليب المتاحـة            الأمريكي كالنظام

ر على الظاهر طبعاً؛ حيث يدعي عدم معارضته الإسلام  التستّمع ،أمامه
؛ لكـي يمـوه علـى     منـافق  هـذا ظـاهر   أناإلّ ،وعدم عدائه للمسلمين 

   في نفـس هـذا البلـد     ولكن ري،ا يج المسلمين ويصرف أنظارهم عم 
نبرى لو وجد إسلاماً صحيحاً وأصيلاً لاسلام ـ والذي يعادي نظامه الإ

ات إلى أن الإسلام هـو الـدين    وسيلة ـ تشير الإحصائي لمحاربته بكلّ
 ،اً أن عـدد المـسلمين فـي هـذا البلـد كبيـر جـد         بمعنـى . الثاني فيـه  

أي ، ى البيض مـنهم   بل وحتّ ، ـ ليس السود منهم فقط      فيه والمواطنون



  
  
  

  ٢٢١  ﴾ ... ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى﴿): ٢٨: (يةالآ/إشارات واستفادات
  

الأمريكي ين سكنوا هذه الأرض وولدوا فيها جيلاً عن        ين الذ ين الأصلي
با وورأوهكذا الحال في ، جيل ـ أخذوا يميلون للإسلام يوماً بعد آخر

 المعارضة الشديدة مـن    ومع . الشرق الأقصى  وفي ، أفريقيا وفي ،أيضاً
ار؛ بسبب ما يتّـسم   بالانتشه آخذٌ  أنّ االإسلام إلّ أولئك الذين يعارضون    

 ـ استدلاله  ا وليس ،المنطقستدلال و به من قوة الا    اً بحتـاً   ستدلالاً علمي
 إن الإسلام بذاتـه     بل أبداً، ،إن شريحة العلماء فقط تفهمه    : ى يقال حتّ

سـليم العقـل وتجعلـه    سان إنن أحكاماً ومعتقدات تجتذب كلّ   يتضم 
  .يؤمن به

وهي ، ة الفلسفية المعقّدة على الأدلّراهينه لا يقتصر في بوالإسلام
ث عنه هو ذلك النمط مـن    أن النمط الذي نتحد    اإلّ،  طبعاًموجودة فيه   

  من جملة الأدوات التي يملكها      وهذه ،ة الناس البراهين المفهومة لعام 
  .لامالإس

  

  خطر الخرافات على الإسلام
، الإسـلام ين بنشر   لجميع الحريصين والمهتم    أن أُوضّح هنا   ريدأ

ضه البعض مـن خرافـات      ر هي ما يعر   نتصاأن النقطة المضادة لهذا الا    
جال هو والعداء الأكبر الذي يواجهه الإسلام في هذا الم، سم الإسلاماب

 سـم اوب ،االله ديـن    سماوب ،سم الإسلام اأن يشيع البعض الخرافات ب    



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ٢٢٢

  
ة أهل البيت  محب، يطّلع عليهـا إلـى رفـض الإسـلام      يفتؤد نبم ، 
  . هذا ضرر كبير على الدينوفي

وقـد  ،  ثـلاث رأيـاً فـي موضـوع التطبيـر          و قبل سنتين أ   عرضت
 الآونة الأخيرة ذكـر     وفي .استقبله شعبنا العزيز برحابة صدر والتزم به      

وهـذا الـشخص لـه      ، لي أحد الأشخاص أمراً غريباً ومثيـراً للدهـشة        
 ةوبالأقاليم التي يقطنها الشيع   ،  السابق حاد السوفيتي معرفة بشؤون الاتّ  

 ذكرـ   ة آذربيجان ـ جمهوري أن مـور لأين حينمـا كـان زمـام ا    الشيوعي 
بأيديهم في منطقة آذربيجـان أزالـوا جميـع مظـاهر الإسـلام هنـاك؛               

خـرى  ة الأ  والأماكن الديني  اتوالحسيني ،فأحالوا المساجد إلى مخازن   
ع        ولم ،خرىألوها إلى استخدامات    حويبقـوا أثـراً للإسـلام والتـشي ، 

نـت أوامـر الزعمـاء      وكا!  واحـد فقـط وهـو التطبيـر         بشيءٍ وسمحوا
ين إلى المسؤولين تقضي بمنع المـسلمين مـن أداء الـصلاة           الشيوعي، 
 مـن   ومـنعهم  ، شـعائر العـزاء    وإقامة ، القرآن وقراءة ، الجماعة وصلاة

 نشاط   ممارسة أي سـبب ذلـك     عودوي!  السماح لهم بالتطبير   مع ،ديني 
 التطبير كان وسيلةً   إلى أن  دعائي     الإسـلام   ة بأيديهم يستخدمونها ضـد 
ع وضدومعنى ، التشي هذا أن يـستثمر أمثـال هـذه الممارسـات      العدو 

 ه الـصورة الناصـعة    ، حيثما كانـت   والخرافات . الدين أحياناً ضدتـشو 
  .للدين
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  دعوةٌ لتحصين الدين من الخرافة برصانة المنطق وقوة البرهان
 علـى نـشر    والحريـصين  والمفكّـرين،  والمبلّغـين،  ، العلماء على

 الإسـلام    أن يلتفتوا إلـى أن      الإسلام وأهل البيت   يومحب سلام،لإا
  ز بقوأو ،ة المنطـق والبرهـان    والقرآن يتميمـذهب أهـل البيـت      ن  

،  حذف منه البرهـان المنطقـي  ولو .ستدلال ورصانة المنطق مذهب الا 
،  آخر بعيـد عـن البرهـان المنطقـي     ـ شيءٌ االلهه ـ لا سمح   محلّوحلّ

 هـان  تمامـاً لفعـل البر      له فعل مـضاد    فسيكون ،ةافيويتّسم بصبغة خر  
المنطقي.  
ــان   ً،إذا ــى الأدي ــه عل ــسيادة الإســلام وغلبت ــالأداة الأساســية ل  ف

 عدالة إلى ال  إضافة ،المنطقي والشعوب والبلدان هو عبارة عن البرهان     
  .ةجتماعيالا

  

   الاجتماعية تحقّق العدالةشرطُ حاكمية الإسلام
ه ـ أي المنطـق ـ    ة عن المنطق فـي أنّ ـ جتماعي العدالة الاتختلف

 مـن   على ،ةى وإن كانوا أقلّي   ة المسلمين حتّ  يمكن عرضه من قبل كافّ    
فإذا كان أحـد العلمـاء المـسلمين        ،  الشكوك بشأن الإسلام   ساورهمتُ

 ـ         عـرض   أن ي  فبإمكانـه  ،ة فيـه  يعيش في بلـد يـشكّل المـسلمون أقلّي
 ـ  ة على سائر    المعتقدات الإسلامي   بالبرهـان   البلـد مدعومـةً   كأبنـاء ذل
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  ة؟جتماعي هل يمكن ذلك في العدالة الاولكن .ستدلال المنطقيوالا

 وعرضـها علـى     يقهاة في الإسلام لا يمكن تحق     جتماعي الا العدالة
 إنّما يكـون عنـدما      والعدل ،ة قيام حكومة إسلامي    في ظلّ  االآخرين إلّ 

تكون ثمفكيف يمكن تطبيقه؟اة في البلد؛ وإلّة حكومة إسلامي   
  

بالعدالةة الإسلام الحقّة استمالت القلوبحاكمي   
إن حاكمي       المقـاطع فـي بعـض      قـت ة الإسلام الحقّـة حينمـا طب 

المؤمنين كعهد أمير ،  ةالزمني  ،   خرى في صدر   أو بعض المراحل الأ
 يـر  كم من الكتّاب والعلماء غلاحظوا .استمالت إليها القلوب ،  الإسلام

 قـد عرفـوه بعدالتـه       فهـم  ؛المؤمنين  ألّفوا كتباً عن أمير    المسلمين
  . هكذا تكون العدالةأجل .وصارت قلوبهم تهفوا إليه

قـت فيـه العدالـة      وطب،  قام مجتمع ما على أسـاس الإسـلام        فإذا
 الـشؤون  وفـي  ، القـضاء  وفـي  ، فـي الحقـوق    والمـساواة  ،ةجتماعيالا

ةالتنفيذي، ـ       وتم   ،شكل عـادل وصـحيح   توزيع الثـروات بـين النـاس ب
 ذاته سبباً في اجتذاب قلوب الـشعوب ـ فـي شـتّى      هذا بحدسيكون

  .ها تعاني من فقدان العدالة لأنّلإسلام؛أرجاء العالم ـ إلى ا
  

  ه نحو الإسلامز على التوج يحفّواقع فقدان العدالة
 ـ تعاني  ـةي ـى ذات الثـروة الماد  بلدان العالم اليوم ـ وحتّ ة  والعلمي
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 ـ  ، تطبق فيها العدالة بمعناها الحقيقـي ولا ، من فقدان العدالةالضخمة 
 .ة الناس هناك تكابد العناء؛ بسبب فقدان العدالة        ما يجعل أكثري   وهذا

 ـ في بقعة من العـالم ـ قائمـة علـى       حكومة وجودحظون يلاوحينما
 ولها منهج في العدالة التي تعود علـى جميـع النـاس             ؛أساس الإسلام 

 موضع فيهـا للقهـر والجـور وتـسلّط الأشـخاص علـى              ولا ،بالمنفعة
 ولا ،ولا يسمح لأحد بالتجاوز على حقـوق الآخـرين        ، لآخربعضهم ا 

 أن فمن الطبيعـي ،  لا تصل يده إلى القضاء والعدالة لوموجود فيه لمظ  
وتـستميل إليهـا    ، مثل هذه الظاهرة تنعكس في مختلف بقـاع العـالم         

  .من عوامل انتشار الإسلام ذاته وهذا يعتبر بحد، القلوب
وهـو مـا   ،  هو العدالة سلامساع نطاق الإ   فالعنصر الثاني في اتّ    ،إذاً

تصبو إليه الجمهورية اليومة الإسلامي...   
  

  جاذب صوب الإسلامحقوق ولل ضمان لاميالإسنظام العدالة 
 ـ ولهـذا  ، هو نظام العدالـة     الإسلامي النظام : د الآيـة الـشريفة     تؤكّ

﴿قُوميل    طـسبِالْق الأنبيـاء   )١(﴾ النَّـاس إن     والكتـب  ،  قـد أُرسـلوا
،  المجتمـع بالقـسط    وليـسير  ،نزلت بغية إقامـة القـسط     أ قد   ةيالسماو

 أصحاب الهمة والعمل والنشاط     ويرى ،فحينما تسود العدالة المجتمع   

                                                
  .)٢٥: (جزءٌ من الآية المباركة،" الحديد" سورة )١(
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 ـ   وإذا ،أنّهم قادرون على ممارسة نشاطهم فـي المجتمـع          اء لاحـظ أبن

 ـنتهـازي ن وحمـاة القـانون يتـصدون للا    لقانوالشعب أن ا   ين ين والنفعي
 يصبح المجتمع على هـذا      حينما ،والمتجاوزين على حقوق الآخرين   

 حينذاك أفئدة الشعوب والبلـدان وجميـع التـائقين          تنجذب ،المنوال
   ... الإسلامصوب لعالم،للعدالة في ا

وحينما تكون هناك عدالـة فـي       ،  اليوم متعطّشة للعدالة   الشعوب
 إليهـا الأعنـاق مـن    ة سوف تـشرئب ة الإسلامي حكومة الجمهوري  لّظ

 معبـرةً  ، الأنظار إلى هذه الحقيقـة البـاهرة       وتنشَد ، العالم رجاءجميع أ 
: وعند ذاك يتجسد معنى الآيـة الـشريفة    ، عن إعجابها بها وميلها إليها    

يظْهِره علَـى الـدينِ      ودينِ الْحق ل   الْهدىهو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِ    ﴿
كُلِّه﴾ ...  

  

  المنطق والعدالة مفتاحا سيطرة الإسلام على العالم
ها الأعزّ   أُ أن   أودن لكم أيان في مجرى       بيهاتين الآيتين تصب اء أن

وهو ما لَخّـصتُه    ،  ة العوامل الذاتي   في ظلّ  مكإنّ: واحد؛ هذه الآية تقول   
، خرىأة من جهة جتماعي الاعدالةوال ،ستدلال من جهةفي المنطق والا

 عن طريق التآمر أو عن طريق       وليس ،ستتاح لكم السيطرة على العالم    
 يتبعونها في أماكن االله عن طريق الاساليب التي كان أعداء أو ،القهر
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 ،ة اليـوم  ة الإسلامي  الأساليب التي يمارسها أعداء الجمهوري     أو ،أخرى
 وهـذا  ،لمنطق وعبر تطبيق العدالة   سلوب ا أ إن ذلك متاح لكم عبر       بل

 ـ .هو مدلول الآية   الآيـة الـسابقة    اأم : ﴿        اللَّـه ئُـوا نُـورطْفيل ونرِيـدي
هِماهوبعـد هـذا فليـصرخ الأعـداء         ،إذاً . عـرفتم مفادهـا    فقد ،﴾بِأَفْو 

  . استطاعواابتهديداتهم مهم
  

  وفشل دسائسهم ومؤامراتهمضعف كيد أعداء الإسلام 
االله قول   إنكيد الأعداء ضد ينحـصر  لا ، الإسـلام ضـعيف   أن 

 يعنـي أيـضاً جميـع       بـل  ،ار قريش على عهد الرسـول     في كيد كفّ  
 ــداء ضــد ــؤامرات الأع ــم الجمهوري ــلامي ــي ،ةة الإس ــصار ويعن  الح

 ويعنـي  ، مكـان ة الشاملة في كـلّ  المؤامرة الإعلامي ويعني ،قتصاديالا
ا المتواصــلة التــي يعقــدهجتماعــات  الاويعنــي ،ةالــضغوط الــسياسي

 التي يبذلونها ليل نهار     وجهودهم ،خرىالصهاينة الخبثاء مع القوى الأ    
ضدالجمهوري ةة الإسلامي.  

إن الـشعب إذا تمـسك      :  مفادهـا  د علـى حقيقـة     يؤكّ والقرآن
 الذي دفعـه منـذ      والحافز ، وتلاحمه ووحدته ، الإلهي لنهجبالإسلام وا 

 ـ لـى ل للـسير ع   اليوم الأو   تمـسك بالـصبر     إن ، والقـرآن  االلهق   طري
فإنّه سيكون بإزاء ، الذي أبداه هذا الشعب   والصمود والحكمة والوعي  
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 ــ ــك كلّ ــشل المكذل ــده ف ــات  ائ ــؤامرات والتحالف ــائس والم  والدس

 .)١(»المعادية
  

  انتصار الإسلام على القيم الزائفة..  الكريم وعد القرآن
لقد . )٢(﴾ علَى الدينِ كُلِّه هليظْهِر﴿ : صراحةً بأن   وعد القرآن  لقد«

 مـن القـيم   ة مختلفة أن هذه الحقيقة وهـذه السلـسل        غقال القرآن بصي  
 الزائفة والقيم المضادة مالموجودة في تاريخ البشرية ستنتصر على القي

؛ عاقبـة  )٣(﴾الْعاقبةُ للْمتَّقينو﴿ على أن    وقد نصّ القرآن صراحةً   . كلّها
  .مؤمنين والمتّقينالعمل ستكون لل

  

ياتالإسلام في مواجهة التحد  
 ـ العزلـة والانـزواء  ويـة  فـي زا وهـو  ـ  كيف يمكن للإسلام  أن  

 والقــيم المــضادة للقــيم فروضــةيتغلّــب علــى الأفكــار الزائفــة والم
  والمفروضة على البشرية المظلومة؟

                                                
جموعاً من مجاوري وزوار حرم الإمام علي بن خلال لقائه   الإمام الخامنئيكلمةمن  )١(

سية الجديدة، ، بمناسبة حلول السنة الشم"مشهد المقدسة" في مدينة موسى الرضا
  .م٢١/٣/١٩٩٧ش، الموافق لـ /هـ ١/١/١٣٧٦: بتاريخ

  .)٢٨: (جزءٌ من الآية المباركة،" الفتح" سورة )٢(
  .)١٢٨: (جزءٌ من الآية المباركة،" الأعراف" سورة )٣(
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 لـيس فـي مـسرح       ولكـن  ، الإسلام موجـوداً منـذ سـنوات       كان
 الإسـلام منزويـاً فـي       كان ،لفترة طويلة .  في العالم  ةساسيالفعاليات الأ 

علـى  .  اسماً والجاهلـة بالإسـلام حقيقـةً       سلاميةأنظمة الحكومات الإ  
 كانوا والذين ، إيران والبلاد العثمانية والهندفي الواسعة الممالكامتداد 

 بالمعنى الحقيقي للكلمـة موجـوداً       الإسلام يكن   لم ،مسلمين ظاهرياً 
 قرنين أو ثلاثة إلى     منذ ،ثم بعد ذلك  . كان الإسلام منزوياً  .  نظامهم في

  العـالم  يةُ الماد  القيم وحكمت ،الآن حدث عصر تقدم الغرب وأوروبا     
 والمسلمون بشكلٍ كاملٍ فـي الغربـة         الإسلام وسقط ،بأشكال مختلفة 

كـانوا  .  إنّهم كانوا يـسعون إلـى محـو اسـم الإسـلام            ىحتّ. والانزواء
 الإسلامية عن الإسلام ولو شـكلياً مـن         لعون حتّى إلى فصل الدو    يس

في بدايـة  » بسم االله«كان قول . مية الأفكار العلمانية وغير الإسلا لخلا
كان من المستحيل عـيش المـرء       . كانت الصلاة عاراً  . الكلام يعد عاراً  

  ةً أكثر  . مسلماً بالمعنى الحقيقية شكليمـن  كانت المظاهرات الإسلامي 
لم يكن هناك وجود لروحانية الإسلام وجهاد الإسـلام        . كونها حقيقيةً 

 كيـف  ،في تلك الظروف  .  الخصوم الماديين  ل مقاب فيوتفوق الإسلام   
 علَـى الـدينِ     ليظْهِـره ﴿ : وعـد  ليـاً  أن يتحقّـق عم    مكـن كان من الم  

؟)١(﴾كُلِّه  
                                                

  .)٢٨: (جزءٌ من الآية المباركة،" الفتح" سورة )١(
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الإمام الخميني ربةغُفي عصر ال رائد نهضة الإسلام  

    االله من أجل أن يتحقّق وعد    على الكفـر    لامأي انتصار الإس  ـ 
 القيم الإلهية على جميع القـيم الماديـة قـصيرة          وانتصار ،والإلحاد كلّه 

وقـد قـدر   . ان على الإسلام أن يطرح نفسه في ميدان الحياةـ كالنظر  
ارةً  عملياً على يد أكثـر عبـاده جـد         لاالله المتعالي أن يتحقّق هذا العم     

  . تحقّقولقد ،وأفضلهم
ذلـك الخليفـة   ، ]الإمام الخمينـي [ـ   لقد نال ذلك العبد الصالح    

 المتحرر من الماديـات     سان الإن ذلك ،الحق للأنبياء وأولياء الدين   
 لام الرجل المنصهر في الإس    ذلك ،في وجوده وفي حياته وفي أفكاره     

 وهـذا  ، النعمـة وهـذه  ، النجاحوهذا ،هذا التوفيق ـ   والفاني في االله  
 ،اللطف العظيم من االله المتعالي؛ ليكون رائد هذا الطريق والمبشّر بـه           

  . والانزواء هذاغربة المقتدرة للإسلام والقرآن في عصر الواليد
فـي  .  على مستوى العـالم  وغدا ، إلى وسط المشهد    الإسلام تقدم

 ،ره بعـد أن أدركـوا خط ـ      لكـن  ، على محمل الجد   ذوه يأخ لم ،البداية
  ...  المؤامرات بأشد وجه ممكنٍبدأوا

الذي   الإسلام عملٌ جعلَأُنجز ، هذهة سنوات الامتحان الصعب  في
من المفترض أن يأتي إلى مركز مسرح الأحداث للتغلّب على القـيم             

 إلــى وســط مــسرح ريتقــدم أكثــر فــأكث،  والإنــسانيةالمعاديــة الله
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 قيمته وقوتـه وعمـق   أظهرو ،قدم نفسه على مستوى العالم   . الأحداث
  .ودهوج

  

  ﴾ علَى الدينِ كُلِّهليظْهِره﴿ عوامل تحقّق
 أن  وبعـد  ، الغطرسة الثنائية في العالم    لفات انتهاء تحا  وبعد ،اليوم

 تتّجـه  ،جـاه واحـد    اتّ اتصارت القوى المادية والمتغطرسة ظاهرياً ذ     
أي ـ أربعمئة عـام   الأنظار نحو هذا البطل الذي يبلغ من العمر ألف و

الـذي  ـ أن   إيـران العظـيم الـش   شـعب  ، لوائه المجيدوحامل ،الإسلام
 إلـى وسـط مـسرح    وجاء ، عن نفسه غبار الزمان  ونفض ،انبعث اليوم 

 بكلّ قوة في مواجهة القوى ووقف للعالم، مهامه   ن أعل وقد ،الأحداث
لعالمية الغازية   القوى ا  سواءٌ ، يوجه انتباهه إليكم   الجميع .المادية كلّها 

 ينتظـرون علـى     ذين أولئك ال  أو ، مظلومو العالم  أو ،والمفترسة للعالم 
الشعب الفلسطيني .  إلى أي طرف ستميل الكفّة روامسرح الأحداث لي  
 المظلومة والمفكّرون المسلمون يتطلّعون الشعوب ،اليوم يتطلّع إليكم  

لوبهم شـعاع أمـلٍ    قففي ، الإسلاموا أولئك الذين لم يعرف   ىحتّ ،إليكم
إن هذه الحالة يجب أن تكون بمثابة منصّة لينطلـق منهـا       . من طرفكم 

  خلفـه بقيـة الـشّعوب تجـاه تحقّـق          ومـن  ،الشّعب الإيراني المـسلم   



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ٢٣٢

  
﴿هيظْهِرل   ينِ كُلِّهلَى الدذاه. )١(﴾ ع يتطلّـب هـذا العمـل    .  عملٌ عظيم

 الروحيـة   والجهوزيـة  ، على االله  والتوكّل ، الإرادة وقوة ،قوة الإيمان 
ةوالماد٢(»ي(.  
  

  رسالة الثورة الإسلامية إلى الأمة الإسلامية
»إن    ـة   ة إلـى     الرسالة الكبرى للثورة الإسلاميالأُم ة هـي   الإسـلامي

ة والعودة إلـى الإسـلام ورفـد الـصحوة          ة الإسلامي  الهوي لىالحفاظ ع 
ت الثورة هذ   وقد .ةالإسلامييع مفرداتها ببركة القيـادة     الرسالة بجم  ه أد

الرباني  ة للإمام الخميني، المعلّم  وهو ، هذه المسيرة  ختطّا الذي   فهو 
ستطاع الأعداء قبـل الثـورة أن يـسلخوا         ا لقد ف . والمرشد الأكبر  الأول

  المسلمين عن هوي ة وأن يبعدوهم عـن تـراثهم وديـنهم   تهم الإسلامي، 
 عملـت الحكومـات   كمـا  ،"أنا مـسلم  " : من قول  جل المسلم يخ  فكان

  ة والدول المناهضة للإسلام علـى خلـق أجـواء          والدول غير الإسلامي
 جيل الشباب يجهلون الإسلام ويعتبرونه دينـاً   علتة ج وظروف خاصّ 

 ، لـيس أكثـر    راثـاً  يعـدو أن يكـون ت      فلا قط،يخصّ الأجيال السابقة ف   
 . الإسلام قد مات وانتهى دورهإن : يقولونفكانوا

                                                
  .)٢٨: (جزءٌ من الآية المباركة،" الفتح" سورة )١(
،  قيادة القوة البرية لحرس الثورة الإسلاميةبعد زيارة مقر  الإمام الخامنئيكلمة من )٢(

  .م١٦/١٠/١٩٩١ش، الموافق لـ /هـ ٢٤/٧/١٣٧٠: بتاريخ
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 ـ    الدول ا  وفي  جـرأ ي  لا ، أيـضاً  "المتحـضّرة "ـ  لتي يصطلح عليها ب
   المسلمون على التصريح بهوي ة؛ بسبب الأجواء والظروف  تهم الإسلامي 

 إما أن يتركـوا  راهمفت،  هناكنهاالمشحونة بالعداء للإسلام التي يعيشو  
هم يعملون خفية بتعاليم الإسلام وأوامره أنّأو ،ةالإسلام بالمر. 

خرى لم تكـن بأحـسن حـال مـن          ة فهي الأ  لامي الدول الإس  وأما
ة كـان رئـيس إحـدى البلـدان          إحدى المؤتمرات العالمي   ففي. غيرها

! » الـرحيم  الـرحمٰنِ  االلهِ بِسمِ« يخجل من أن يبدأ كلمته بـ         ةيالإسلام
ويستحون من الإسلام ومن المظـاهر      ، ة ذلك عيباً ورجعي   وندإنّهم يع 
انوامور إنّما حدثت بفعل المستكبرين الذين ك ـ  هذه الأ  كلّ، ةالإسلامي 

 ،ة من الإسلام في بدايات وأواسط عهد الإستعمار        قوي وا صفعةً قد تلقّ 
 بين الناس تجاه همال أخذوا يبثّون روح التهاون واللامبالاة والإولذلك

  .وفي إيران أيضاً كان الوضع على هذا المنوال، لإسلاما
 يقـيم صـلاة الجماعـة خـارج     أنـ آنذاك  ـ  يجرأ  ان منكم كمن

 ،ي في المطار كان يواجه بالـسخرية والإسـتهزاء        المساجد؟ ومن يصلّ  
ي في إحدى ساحات المدينة أو يريـد         أن يصلّ  يريد لمن الحال   وكذا

  .يضاًأه بالسخرية  يواجهفإنّ ،أن يؤذّن هناك
 الإسـلام ضـمن     جعلـوا  سـلام، لقد حظروا على الناس آنذاك الإ     

وفي بعض البلدان كان الأمر ، التي لا يجوز تداولها    المحظورات   مةقائ
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 .ا هو عليه في إيران ممر بكثيأسوأ مين الإسلام والمسللىبالنسبة إ

ــهــي ، الرســالة الكبــرى التــي حملتهــا ثورتنــاإنة  إحيــاء الهوي
يوموال،  المسلمة وبة للشع الإسلامي وروبا أ من    المسلمين في كلٍّ    فإن

 ـ        وآسيا وأمريكا يفتخـرون      ة بانتمـائهم إلـى الإسـلام وبحملهـم الهوي
أ ففي قلب    .ةالإسلامي   ـبة في المرحلة الا   وروبا تعلن بنت محج  ةبتدائي 

 عن وتُعلن ،ة وعن فخرها لكونها مسلمةتها الإسلامي بهوياعتزازهاعن 
إصرارها على دخول المدرسة بحجابها الإسلامي. 

تقامة شـعب  ة صـمود واس ـ وروبا أيـضاً تطالعنـا قـصّ   أ قلب  وفي
 الشعب الذي ظلّ وفياً لدينـه وإسـلامه رغـم      ذلك ،البوسنة والهرسك 

 إسـلامه  ريبةضـ غالباً  ـ  هو الآن يدفع  وها ، الضغوط التي يلاقيهاكلّ
 . إصرار وعزم وثباتولكن بكلّ

 لإسلام؛ با يتظاهرونة أخذوا    نرى أن رؤساء الدول الإسلامي     اليوم
ون للتظـاهر   مـضطر فهم ،على الإسلامنتيجة الإقبال الشديد لشعوبهم   

بهق بالإسلام والتشد.  
ة ومن أجل كسب    ستكباري اليوم نجد أيضاً رؤساء الدول الا      وإنّنا

 نحـن   بل ،نحن لسنا في خلاف مع الإسلام     ": ود المسلمين يقولون  
  . لا يخفى كذبهم على أحدبعوبالطّ ."الإسلامفق مع نتّ

ـ اهرهم السبب فـي تظ ـ   إن   إلـى أن  يعـود  ،ى الإسـلام  بـالتودد إل
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 ،ةقتدار وعظمة وعـزّ اها  كلّ جديدةً الراهن بدأ حياةًالوقتالإسلام في  
ولأن  ة في تنامٍ   الحركات الإسلامي مطّـرد ،  الفكـر الإسـلامي فـي   ولأن 

 علَـى   ليظْهِـره: ﴿ ق قولـه   يتحقّ ىحتّ ،ر أخذ يتطو  ةلإسلاميالدول ا 
ــه ــدينِ كُلِّ ــاء  )١(﴾ال ــذ ،االلهإن ش ــلّوحينئ ــتحبط ك ــط  س  الخط

 وسـيكون مـصيرهم الفـشل       م أعداء الإسـلا   حيكهاوالمؤامرات التي ي  
 .)٢(»والخسران

  

   والصمودالنصر موقوف على الجهاد والصبر
. لأخطار لا يمكن الانتصار من دون جهاد وتحرك وتقبل ل         طبعاً«

رد أن  ولا يكفي لذلك مج   .  أحداً بالنصر من دون تحرك     لم يعد االلهُ  
   بل ،ناًيكون المرء مؤمناً متدي  الجهـاد والـصبر    من  لا بد   ،﴿ نلَنَـصْبِرو 

  . لمعارضيهم كلام الأنبياءهذا ،)٣(﴾آذَيتُمونَاعلَى ما 
 ومنطـق  ، صـمد الأنبيـاء والرسـل      لقـد  ،إنّنا نـصمد ونقـاوم    

 ما تعرضوا له من القمع هو المنطق الـشائع           اليوم رغم كلّ   الأنبياء
وهذه . نة ولم ينتشر منطق الفراعلقد انتشر كلام الأنبياء  . العالمفي  

                                                
  .)٢٨: (جزءٌ من الآية المباركة،" الفتح" سورة )١(
 الإمام خلال إحياء الذكرى السنوية السادسة لرحيل  الإمام الخامنئيكلمة من )٢(

الخميني ،م٤/٦/١٩٩٥ش، الموافق لـ /هـ ١٤/٣/١٣٧٤: بتاريخ.   
  .)١٢: (جزءٌ من الآية المباركة،" إبراهيم" سورة )٣(
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لا بد من الـصبر     . المسيرة وهذه التوجهات سوف تزداد يوماً بعد يوم       

  ... والصمود
 ـ        الدرس  الإسـلام هـو درس      ن الذي اسـتلهمناه مـن القـرآن وم

 سـبيل .. . اتّحاد القلوب والأيدي  . الصمود والجهاد والوحدة والاتّحاد   
 د وتقريـب القلـوب وتعاض ـ     ادح ـغلبة على الأعداء هو التفكير والاتّ     ال

 ،)١(﴾ علَى الدينِ كُلِّه ليظْهِره :﴿قولهوبهذه الطريقة يتحقّق    . الأيدي
 بفضله ولطفه أهداف البعثة ودساتيرها وبرامجهـا علـى           االله وينصر

  .)٢(» مؤامرات الأعداءكلّ
  

  ياتلام رغم التآمر والتحدالإسبإظهار  ةلإرادة الإلهيتعلّق ا
] تحقّق الإسلام [ كثير من السعي والتآمر ضد هذه الحادثة         هناك«

 لكـن  ، البداية حتّى الآن أيضاً منذولم ينقص   . في كلّ مكان في العالم    
نحن ندرك جيداً أن هناك يداً      .  منذ البداية حتّى الآن    يرلم يكن له تأث   

 لا يـستطيع  لكنّه ،لطم بشدة على رأسهالعدو ي . تدفع الإسلام للارتقاء  
  .فعل أي شيءٍ

فـي البدايـة موجهـاً إلينـا نحـن          » لا شرقية لا غربية   «كان شعارنا   
                                                

  .)٢٨: (جزءٌ من الآية المباركة،" الفتح" سورة )١(
خلال لقائه كبار مسؤولي الدولة وسفراء البلدان الإسلامية،   الإمام الخامنئيكلمة من )٢(

  .م١٨/٦/٢٠١٢ش، الموافق لـ /هـ ٢٩/٣/١٣٩١: سبة عيد المبعث النبوي الشريف، بتاريخبمنا
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ولكن الآن يلاحظ كـأن   .ـ أي الثورة وخطّ الإسلام الصحيح  ـ أنفسنا  
الـشرق   ؛»لا شـرقية «أي إنّه تحقّق جزء    . هذا الشعار يتحقّق في العالم    

لا شـرقية لا  « أيـن هـو الـشرق لنقـول     الآن .ذهـب  قدل ،غير موجود
 ـ  .  دوره سيأتي متأخّراً قليلاً    لكن ،؟ الغرب كذلك  »غربية  أن يلا أشك ف

لكن هل . مبراطورية الغطرسة العظيمة هذه سوف تندثراالعالم الغربي و 
 لإسـلام  من يـستطيع أن يحـلّ ا  اصسأكون أنا أو أنتم أو هؤلاء الأشخ   

 إظهار  فيما يرتبط بإرادة االلهلكن ، أم لا؟ لا أعلم هذا الخالص محلّها 
  ...  لا أشك في هذافأنا )١(﴾ علَى الدينِ كُلِّهليظْهِره﴿: كلمته

 ة كلّها في العالم احتـشدت حتّـى اسـتطاع         القوى المادعلـى   تي 
  ولكن فجأةً،مدى عشرات السنين أن تقود البشرية إلى فقدان الإيمان      

لا يمكن لهذا أن يكون ناشئاً من قوة عادية وطبيعيـة؛  ! ءسقط كلّ شي  
  .ذاتها ﴾ علَى الدينِ كُلِّهليظْهِره﴿هذا هو . هذه هي الإرادة الإلهية

 امتداد سبعين عامـاً فـي       على !؛ لاحظوا حاد السوفياتي ها هو الاتّ  
 ،كـان لـدينا علمـاء مـن يريفـان     . لـم يـذكر اسـم الإسـلام       )٢(القوقاز

 أصـدقاء  ،كـانوا أصـدقاء لنـا     ،  وغيرهـا  ولنكران، وباكو، وناختشيفان،

                                                
  .)٢٨: (جزءٌ من الآية المباركة،" الفتح" سورة )١(
 أذربيجان وجورجيا :ات من بلاد القوقاز والذي يشمل ثلاث جمهوري الجنوبيالجزء )٢(

  .وأرمينيا



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ٢٣٨

  
 أشخاصاً إما هم أنفسهم وإمـا عـائلاتهم كـانوا قـد        نعرف كنّا ،والدي

وقُتـل كثيـر مـن      . هربوا خوفاً على حياتهم في عهد لينـين وسـتالين         
 العظمـة  بهذه رأسه   عاليوم أنتم ترون أن الإسلام قد رف      . أمثالهم هناك 

 ،خ الإسلام في العالم   إنّني أرى حقّاً يد قوة إلهية ترس       . الوضوح وبهذا
  .)١(»ه عرفنا ذلك على أنّ االلهونحمد

  

  ظلوميتهملإسلام من غربته ول جوخر انتصار الثورة الإسلامية
 الذي انتـصرت    اليومذاك  .  شك في أن العالم صار عالماً آخر       لا«

م في العالم بالنحو الذي هو عليه   يكن وضع الإسلا   لم ،فيه هذه الثورة  
ذاك اليوم الذي بدأت فيـه هـذه النهـضة لـم            . كان مختلفاً جداً  . اليوم

 النحـو   بهذايكن وضع الإسلام والدين والتدين حتّى داخل هذا البلد          
كـانوا  . كـان الـدين غريبـاً ومظلومـاً ومنزويـاً         . الذي تشاهدونه اليوم  

حـال  . ن كانوا يخجلون من التـدين     حتّى المتدينو . يتبرأون من الدين  
كان قد وصل إلى حد صـار  ـ بل المخالفة للدين  ـ الثقافة غير الدينية  
كلّ .  يصلّي إن الشاب الفلاني  :  تقول فيه  أن ، ما ابأكبر مدح ديني لش   
كانـت  .  الابتعاد عن الإسلام والابتعاد عـن االله       وشيء كان يسير نح   

                                                
الشيخ سعيد شعبان، أمير حركة التوحيد الإسلامي خلال لقائه   الإمام الخامنئيكلمة من )١(

  .م٣١/١/١٩٩٠ش، الموافق لـ /هـ ١١/١١/١٣٦٨: بتاريخفي لبنان، 



  
  
  

  ٢٣٩  ﴾ ... ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى﴿): ٢٨: (يةالآ/إشارات واستفادات
  

بعض المظاهر كانت . ن بابها إلى محرابهاهذه البلاد ملوثة بالمعصية م
 لحركة ، الدينلروح ،ولكن لم يكن هناك أثر لبواطن الدين      . محفوظة

وقد كان هذا فـي إيـران التـي كـان شـعبها             . عامة نحو أهداف الدين   
في بعـض   . واحداً من أكثر الشعوب المسلمة تديناً في مختلف البلاد        

 نوفي بعض الـبلاد كـا  . كما هنا الوضع   كان ،البلاد الإسلامية الأخرى  
 كـانوا ينـسون أنّهـم       ميةمـسؤولو الـبلاد الإسـلا     . الوضع أكثـر سـوءاً    

 الذي لـم    الشيء ،في المحافل الإسلامية السياسية والرسمية    . مسلمون
 لامية، حصول حركة ومظاهرة إس ـ    هو ،يكن ليخطر على بال أحد قطّ     

 يكن لم ،أصلاً. م أن يجري الوقوف في وجه مظاهرة معادية للإسلاأو
  .)١(»هناك شيء مطروحاً باسم الإسلام

  

   أمل جميع المستضعفين التوحيد والإسلام والإيمانرايةُ
 لا يـزال  لكـن  ،نا نصرناه لأنّ لو الأ  بوعده الإلهي   أوفى االله  لقد«

 كَتَبنَا في الزَّبورِ مـن  ولَقَد﴿: الوعد الثاني هو هـذا  .قياًالوعد الثاني با  
عبحالصَّال يادبا عرِثُهضَ يالْأَر الذِّكْرِ أَن د٢(﴾ون(.  

 أخـرى  وفي آية  :﴿ـشَا          إِني ـنـا مورِثُهي لَّـهضَ لءُ الْـأَر   ـنم 
                                                

ش، /هـ ١/١٢/١٣٧٠: بتاريخجمعاً من علماء الدين، خلال لقائه   الإمام الخامنئيكلمة من )١(
  .م٢٠/٢/١٩٩٢الموافق لـ 

  .)١٠٥: (الآية المباركة،" الأنبياء" سورة )٢(



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ٢٤٠

  
هادب١(﴾ع(.  أخرى وفي آية : ﴿        كَـرِه لَـوو ينِ كُلِّـهلَـى الـدع هظْهِريل

شْرِكُونجميـع أنحـاء العـالم رايـةُ         فـي  تهتـزّ  يجـب أن     أي ،)٢(﴾الْم  
 الصمود في وجه الظلم والجور الذي رايةُ ،التوحيد والإسلام والإيمان  

  يصدر من أي     اسـتقلال   رايـةُ  ، مكـان فـي العـالم       شـخص ومـن أي 
     ها محور أمل جميـع      أنّ بمثابة ،ةالشعوب في وجه قوى العالم المستبد

  . عقدت الشعوب الآمال واستيقظتلقد .مستضعفي العالم
ـ   إن   إن. ة بإسـلامهم ويـشعرون بـالعزّ      وم المسلمين يفتخرون الي

 ي العالم وأقويائه اليوم هي فقـط مـن الإسـلام والقـرآن        خشية مستبد
 اليومو. ينوالمسلمين الحقيقي خوف الـرج    فإن وأتبـاع الإسـلام     ينعي 

هو ، وحاملي رايتهالأميركيمن الإسلام المحم الأصيل دي.  
 فتح  هوأنّ ،ك الإسلام قام وبدأ يتحر    موا أن  أدرك الجميع وعل   دلق

 قوسـيتحقّ  ،ذراعيه وهو يهب المسلمين الأمل والمستضعفين البشارةَ      
ذا ما زالت المشاكل التي أحدثتها هيمنة القوى  إأيضاً هذا الوعد الثاني

  .)٣(»العظمى

                                                
  .)١٢٨: (جزءٌ من الآية المباركة،" الأعراف" سورة )١(
  .)٣٣: (جزءٌ من الآية المباركة،" التوبة" سورة )٢(
 ٢٦/٦/١٣٦٩: ، بتاريخجمعاً من الأسرى المحررينخلال لقائه   الإمام الخامنئيكلمة من )٣(

  .م١٧/٩/١٩٩٠ش، الموافق لـ /هـ



  
  
  

  ٢٤١  ﴾ ... ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى﴿): ٢٨: (يةالآ/إشارات واستفادات
  

  الطريق إلى تحقيق وعد االله
هـر مـن انتـشار      لا يزال بيننا وبين ذاك المشهد العظيم الذي يظ        «

فـي   ـ كما   بتبيينه في الآيات القرآنيةالفكر الإسلامي والذي قام االله
فاصـلة   ـ  )١(﴾ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه ولَو كَرِه الْمشْرِكُون :﴿قوله

 طريـق  لـسعي،  ا طريـق  ، الجهاد طريق ،الطريق هو هذا الطريق   . كبيرة
 ـ الذِّ طريق ، الطهارة يقطر ، الإخلاص طريق ،العلم والعمل  هكر والتوج 

 الحفاظ على التراث    طريق ، التوسل بأهل البيت   طريق ،إلى االله 
 في العمل بل ، في القلوب والأذهان فحسبلا ية،والقيم الإسلامية الح

  .)٢(»هذه الأمور هي التي ستوصلنا إلى النتائج. أيضاً
  

﴿لَمتَعولقااللهِ ح دعو أَن ﴾  
 إِنَّـا ﴿ :قائلاً  االله وعدها ، رمت أم موسى ولدها في اليم      ماعند«

 قصيرة رجع إلى أمه     وبمدة ،)٣(﴾ وجاعلُوه من الْمرسلين   كرادوه إِلَي 
 إِلَى أُمه كَي تَقَر عينُها ولَا تَحـزَن ولـتَعلَم      فَرددنَاه :﴿حيث يقول 

                                                
  .)٣٣: (يةجزءٌ من الآ المباركة،" التوبة" سورة )١(
ش، /هـ ١/١٢/١٣٧٠: بتاريخجمعاً من علماء الدين، خلال لقائه   الإمام الخامنئيكلمة من )٢(

  .م٢٠/٢/١٩٩٢الموافق لـ 
  .)٧: (جزءٌ من الآية المباركة،" القصص" سورة )٣(



  
  
  

  في رحاب سورة الفتح المباركة  ٢٤٢

  
   قح اللَّه دعو لهمـا         . )١(﴾أَنفيـا  ،لقـد وعـدناها بـأمرين وهـذا أو  أم 

اً مرسلاً يقـضي    فسوف يكون نبي  :  أن الوعد الثاني حق    ي اعلم !موسى
 أم موسى قسماً من الوعـد لتـستيقن          االلهُ فنَقَد. على سلطان فرعون  

 الذي  هذا بدوره يشير إلى أن تعلموا أن وعد االله        .. . بما تأجل منه  
 سينـصر هـذا      فاالله ؛متحقّق )٢(﴾ علَى الدينِ كُلِّه   ظْهِرهلي﴿: قال عنه 

      الدين وهذه الرسالة على جميع النتاجات الفكري ة في العالم  ة والديني ،
 أن لا تـضعف أقـدامنا ولا تتـشتّت          ط يفي بوعده؛ وشرطه فق    واالله

المجاهدين السائرين في هذا     طريق ،نا أنا وأنتم في هذا الطريق     حواس 
٣(» العصر الحديثا هذوفي ،كالتحر(.  

  
****  

  

                                                
  .)١٣: (جزءٌ من الآية المباركة،" القصص" سورة )١(
  .)٢٨ (:جزءٌ من الآية المباركة،" الفتح" سورة )٢(
ج دفعة من طلبة جامعة الإمام تخرخلال مراسم   الإمام الخامنئيكلمة من )٣(

ش، الموافق /هـ ١٠/٣/١٣٩٠: بتاريخ الإسلامية، اط وكوادر حرس الثورة لضبالحسين
  .م٣١/٥/٢٠١١لـ 



 
 
  
  

 )٢٩: ( الآيةفي رحاب
  

﴿هعم الَّذينو ولُ اللَّهسر دمحم  
منَهيماءُ بحلَى الْكُفَّارِ راءُ عدأَش  

  تَراهم ركَّعاً سجداً يبتَغُون فَضْلاً من اللَّه ورِضْواناً
   وجوههِم من أَثَرِ السجود سيماهم في

مثَلُهم كي الْإِنْجيلِذلف مثَلُهمو راةي التَّوف   
   على فَاستَوى كَزَرعٍ أَخْرج شَطْأَه فَآزَره فَاستَغْلَظَ

الْكُفَّار غيظَ بِهِميل اعالزُّر جِبعي هوقس  

 منْهم حاتلُوا الصَّالمعنُوا وآم الَّذين اللَّه دعو
ةً ورغْفظيماًمراً ع١(﴾أَج(  

   
 

 
                                                

 ).٢٩: (المباركة، الآية" الفتح" سورة )١(



 
  
  
  

  
  



 حبـا  أَشَـد  آمنُـوا  والَّذين[ :﴿قولـه [الكريم   القرآن فينجد  «
لَّه١(﴾ل(  ،ونجد :﴿مهبحي ونَهبحيو﴾)لْ﴿: وكذلك ،)٢قَاتي فَلْيـبِيلِ  فس 
قوله إلى ،)٣(﴾اللَّه :﴿يننُوا الَّذآم لُونقَاتي يبِيلِ فس اللَّه  ينالَّـذو 

أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ ﴿: وأيضاً ،)٤(﴾الطَّاغُوت سبِيلِ في لُونيقَات كَفَروا
 منَهيماءُ بحأي. )٥(﴾ر والتعـاليم  الـدين  من مزيج هو نفسه القرآن أن 

ـ إلـى  إضـافةً ...  العظيمـة،  والملاحم ة،الإلهي   المـودة  إلـى  يـشير  هأنّ
  .)٦(»لمخاطبيه ويصورها القيم، من وغيرها والمحبة

 هـو الطريـق     رآنوالعمـل بـالق   . بحاجة إلى القـرآن   نحن  اليوم  و«
ة ،ةالصحيح لحياة المجتمعات الإسلاميوالأمة الإسلامي.  

 ،) ٧( »  القُرآن حبلُ االلهِذَا هٰإن«: في إحدى الروايات  النبيوليق
. )٨(﴾ بِحبلِ االلهِ جميعا ولا تَفَرقُوا واعتَصموا﴿ : يقـول  آنيالقر النصّو

  . هذا هو نفسه القرآن االلهحبلُ
                                                

  ).١٦٥: (المباركة، جزءٌ من الآية" البقرة" سورة )١(
  ).٥٤: (المباركة، جزءٌ من الآية" المائدة" سورة )٢(
  ).٧٤: (المباركة، جزءٌ من الآية" النساء" سورة )٣(
  ).٧٦: ( المباركة، جزءٌ من الآية"النساء" سورة )٤(
  ).٢٩: (المباركة، جزءٌ من الآية" الفتح" سورة )٥(
 ألف ١٥القيمين على المؤتمر الوطني لإحياء ذكرى خلال لقائه   الإمام الخامنئيكلمة من )٦(

  .م٢٣/١٠/٢٠٢٤ش، الموافق لـ /هـ ٢/٨/١٤٠٣: بتاريخشهيد من محافظة فارس، 
، ، باب وجوبِ تَعلُّمِ الْقُرآن وتَعليمه كفَايةً واستحبابِه عيناًلحر العاملي، لوسائل الشيعة )٧(

  .١٣، ح١٦٨، ص٦ج
  ).١٠٣: (المباركة، جزءٌ من الآية" آل عمران" سورة )٨(



  
  
  

   الفتح المباركةفي رحاب سورة  ٢٤٦

  
  خصوصيات القرآن الكريمبعض 

»وبين  وهالم ؛»ُ النُّور   ة النور؟ النور ينير الأجواء     ما هي خصوصي، 
 ، الإنسان به القدرة على الإبصار    فيكتسب ، الإنسان إلى الطريق   ويرشد

 يكـون   ولـن  ، تعمل العيون  فلن ،إذا لم يكن النور   . بصيرة ال ويكتسب
 قـدرات  ولـدينا  ،إن لنـا عقـلاً  . اًك فائدة منها؛ لأنّها لن تـرى شـيئ   هنا

 لـن  هذه القـدرات  فإن النور، لولا ولكن، ،ة قدرة فكري ولدينا ،متنوعة
  .وهذا النور هو القرآن.  ضروريفالنور ،يكون بإمكانها مساعدتنا

لاحظـوا  .  مـن أمـراض    ونعـاني  ، نحن مرضى  ؛» النّافع والشِّفاءُ«
 تسلُّط الكفّار على كثير من البلدان       ولاحظوا ،ة الإسلامي لدانلُّف الب تخ

يقف الرئيس الأمريكي هناك. ةالإسلامي لولانا :  بكلّ وقاحةويقول ،أن
ة أن تحافظ على نفسها حتّـى لأسـبوع          تستطيع هذه البلدان العربي    نل

 فـي ذلـك يعـود إلـى أن هـذا      والسبب ،فهذا إذلال للمسلمين ! واحد
 . الأمراض الذلَّة هذا أسوأ من كلّفمرض ،مرضٌ

 فقدنا هـذا الـشفاء      ولأنّنا ، ذلَّة؛ وسببها عدم التمسك بالقرآن     هذه
 هـذا  ،)١(» لمـن تَبِعـه   ونَجـاةٌ  بِه،  لمن تَمسك  عصْمةٌ«. وهذا العلاج 

 ،نحتاج القـرآن  .  اليوم بحاجة إلى القرآن     ونحن . هو القرآن  هذا ،واقع
                                                

، ايةً واستحبابِه عينا، باب وجوبِ تَعلُّمِ الْقُرآن وتَعليمه كفَ، للحر العامليوسائل الشيعة )١(
  .١٣، ح١٦٨، ص٦ج



  
  
  

  ٢٤٧  ﴾ ...محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينَهم﴿): ٢٩: (الآية/إشارات واستفادات
  

 ، في سياسـتنا   أو ،ة في حياتنا الاجتماعي   أو ،ة في حياتنا الشخصي   اءسو
   ...القرآن يعطينا الدروس. ومي في سلوكنا الحكأو

  

  المباركة" الفتح"خصوصيات المؤمن في سورة 
محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ        ﴿]: يقول[

 منَهيماءُ بحرِضْـواناً           رو اللَّـه نفَضْلاً م تَغُونبداً يجكَّعاً سر متَراه 
ات  هي خصوصيهذه ،)١(﴾ ... وجوههِم من أَثَرِ السجود   سيماهم في 

أَشداءُ علَـى   ﴿: أولُها. يجب أن تكونوا هكذا   :  يقول والقرآن ،المؤمن
 تكونـوا كالـسواتر الناعمـة       فلا الكفّار، بصلابة أمام    الوقوف ،﴾الْكُفَّارِ
  . مقابل الكفّار كسد منيعا قفُوبل ، يمكن التغلغل فيهاالتي ،الهشّة

 المـسلمين أن    علـى  ،على المسلمين أن يقفوا بوجـه الاسـتكبار       
 لم يراعوا هذه فما ،يقفوا بوجه غطرسة أمريكا وباقي مستكبري العالَم

 والفـساد   لـذلّ يبتلـون با   سـوف  ، يلتفتوا إلى هذه الحدود    ولم ،الأمور
  . الذي يحصل لهم اليوم وللأسفوهذا ،والتخلّف

  

  تبيين مفهوم الولاية بين المؤمنين والكافرين
 ،المباركـة " الأنفـال "في الآيات الأخيرة من سـورة        االله ويقول

                                                
  ).٢٩: (المباركة، جزءٌ من الآية" الفتح" سورة )١(



  
  
  

   الفتح المباركةفي رحاب سورة  ٢٤٨

  
 بعـضُهم أَوليـاءُ     ئـك أُولٰ﴿ : يتحدث عن الولاية بين المـؤمنين      حين

 عـن الكفّـار فـي الآيـة         ويقول ، يخصّ المؤمنين   فيما هذا ،)١(﴾بعضٍ
 أوليـاء   فـالمؤمنون  ،)٢(﴾والَّذين كَفَروا بعضُهم أَولياءُ بعض    ﴿: التالية

 توجد فيما   اً أيض والكافرون ،ة علاقات ولائي  وتجمعهم ،اًبعضُهم بعض 
 فـي  لكنّـه،  ، تكليـف بـصيغة الإخبـار      فهذا ،اًإذ. ةلايبينهم علاقات و  

 أن المؤمن يجب أن تكون له       ومعناه ،]تكليف وتوجيه  [إنشاءٌ ،الواقع
.  مكان مـن العـالَم الإسـلامي        من أي  وليكن ،علاقة ولاية مع المؤمن   

  .هذه هي الوحدة التي نتحدث عنها
  أن لا يـرتبط المـؤمن      يجـب  ، الجبهة المقابلة  وفي ،وفي المقابل 

ولايـة الكفّـار   .  مـنهم اً أحـد ى لا يتـولّ وأن ،بالجبهة المعادية وبالكفّار 
مثل هذه الولاية التـي تـشاهدونها      .تسبب البؤس والتعاسة للمسلمين   

 كلمـات   راحت بعضُ البلدان تتبادل مع الكيان الصهيوني   حيث ،اليوم
  . وغير ذلكقتصادية السياسية والاتنوعةالود والعلاقات الم

 :)٣(﴾ في الْأَرضِ وفَساد كَبِير     تَفْعلُوه تَكن فتْنَةٌ   إِلَّا﴿: ثم يقول 
 لـم تنقطـع الولايـة بـين     ومـا  ، لم تتحقّق هذه الولاية بين المؤمنين  ما

                                                
  ).٧٢: (المباركة، جزءٌ من الآية" الأنفال" سورة )١(
  ).٧٣: (المباركة، جزءٌ من الآية" الأنفال" سورة )٢(
  .الآية السابقة، نفسها )٣(



  
  
  

  ٢٤٩  ﴾ ...محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينَهم﴿): ٢٩: (الآية/إشارات واستفادات
  

 ، في ذلك فتنةٌ وفساد كبير فـي الأرض        فسيكون ،المؤمنين والكافرين 
  . حصل هذا في الوقت الحاليوقد

  

  دعوة للعودة إلى الولاية والعمل بالقرآن
 ـ   ثمـة  حـرب،  ،ة اليـوم  مي منطقتنا الإسلا  في ،ثمة داخلي ة حـرب، 
تَـشُن حكومـاتٌ عديمـةُ العقـل        .  كثيرة وضغوط ، سفك دماء  وهناك

.  الجرائم وترتكب ، أخرى ن ضد بلدا  اً في بعضِ البلدان حرب    ومتخلِّفةٌ
 أعراسـهم   لتتبـد !  اليـوم  ة مصيبة يعاني منها الشعب اليمني      أي الاحظو

اس في الأزقّة والأسواق والمساجد ومـا   الن وتقتل تقصفهم، ،إلى عزاء 
 باكـستان   وفـي  ، بطريقـة  انوالأوضاع ذاتها تجري في أفغانست    . شاكل

ومرد هذا هو أنّنا نحن المسلمين      .  أخرى ريقة سوريا بط  وفي ،بطريقة
نتيجـة   هـذا .  الولاية بين المؤمنين؛ أي إنّنا لا نعمل بـالقرآن         نسيناقد  

هذا هو الـسبيل    .  العزّة لاكتسبنا رآن،قلو عملنا بال  . نعدم العمل بالقرآ  
  ... الذي يحقِّق للمسلمين السعادةَ

 غـد   سـيكون  ، الـشعور  وبهذا ، تعاملتم مع القرآن بهذه النظرة     إذا
 بعـد علـى   أمريكـا  تتجرأ ولن ، أفضلَ من يومه بكثير سلاميالعالَم الإ 

  تهديد البلدان الإسلامي  ة الإسلاميهذا الشكل  عليها ب  والهيمنة ،ةة والأم .
 هـذا تمـسكًا     لكان ، به وتمسكنا ، منه وتعلّمنا ،إذا اعتمدنا على القرآن   



  
  
  

   الفتح المباركةفي رحاب سورة  ٢٥٠

  
 من شأنه أن يجعل الإنسان يقـف   بحبل االلهوالتمسك ،بحبل االله 

 عروةٌ تمسكون بهـا     ولديكم ،نعندما تمرون بمسار معي    .بقوة وثبات 
تمـسكتم   إن   لذي ا هذا هو حبل االله   .  خطر السقوط  فسيزول ،بقوة

  .)١(» خطر السقوطزال ،به
  

  ﴾أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينَهم﴿ :لازمة الولاية والتوحيد
 تعني الاتّصال والارتباط الدقيق والمـستحكم اللـذين لا          الولاية«

  يتـضمن المجتمـع الإسـلامي      عنـدما  و .اكيقبلان الانفصال والانفك ـ  
 بعضها مـع بعـض      ميعها تكون متّصلةً   يعني أن أجزاءه ج    هذا ،الولاية

إن لازمة هذا  . الوليأي ، ذلك المجتمع ومركزهورالآخر ومتّصلة بمح
     المجتمع الإسلامي متّحداً  له يكون في داخ   الارتباط والاتّصال هي أن 

 التي جزاء الأتقطب الخارج كذلك يسوفي ،ومؤتلفاً ومتّصلاً في ما بينه
أَشـداءُ  ﴿ إن أي ،الأجزاء التي تعاديه ويدفع بشدة ويعارض    ،تساعده

   منَهيماءُ بحلَى الْكُفَّارِ رالولايـة وتوحيـد المجتمـع      هـي لازمـة      ﴾ع
٢(»الإسلامي(.  

                                                
)١(من كلمة الإمام الخامنئي ة لقراءة  خلال لقائه المشاركين في المسابقات الدولي

  .م٢٦/٤/٢٠١٨ش، الموافق لـ / هـ٦/٢/١٣٩٧: وحفظ وتفسير القرآن الكريم، بتاريخ
، ةمجموعةً من طلّاب الجامعات وطلبة العلوم الدينيخلال لقائه   الإمام الخامنئيكلمة من )٢(

  .م٢٠/١٢/١٩٨٩ش، الموافق لـ /هـ ٢٩/٩/١٣٦٨: بتاريخ



  
  
  

  ٢٥١  ﴾ ...محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينَهم﴿): ٢٩: (الآية/إشارات واستفادات
  

   والعداء في القرآنالولاءمعايير 
 رسـولُ اللَّـه   محمـد ﴿: يقول القـرآن .  القرآن معياراًأعطانالقد  «

 م ينالَّذوهلامة ع ولذلك . هذا الأمر  حديثنا عن . ﴾ع :﴿ ينالَّـذو   ـهعم 
  .﴾أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ
  ـ            فإذا رأيتم أن   ،ار الطريق الـذي نـسلكه هـو طريـق يـسعد الكفّ

كـم لـستم مـع     يعني أنّما ،﴾أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ  ﴿ لستم   كمنّ أ فاعلموا
  .رسول االله

تــسلكونه يــزعج  الــذي والطريــق ،ه العكــسا إذا رأيــتم أنّــأمــ
 ،الاستكبار والحكومات القاهرة والمعادية للدين والإسـلام ويغـضبها        

  .هذا هو المعيار. ﴾أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ﴿ فهذا
 مـا   وأن ، نعرف ما نفعله وما نقولـه      وأن ،يجب أن نكون حذرين   

  .طهم مخطّ يتما وألّة العدو يكون متوازياً مع خطّانقوله ينبغي ألّ
 ما أو يقـول      شخص ما في بعض الأحيان ويفعل حركةً       قد يغفل 

 ـ      . هذا خطر . ط العدو  تكمل مخطّ  كلمةً ب يجـب الحـرص علـى تجنّ
 حماقـة ولا   من ارتكـاب أي   ن العدو  يتمكّ فلن ،ا حذرين إذا كنّ  .ذلك

١(» شيءفعل أي(.  
                                                

جمعاً من أهالي محافظة سيستان وبلوشستان خلال لقائه   الإمام الخامنئيكلمة من )١(
  .م١١/٩/٢٠٢٣ش، الموافق لـ /هـ ٢٠/٦/١٤٠٢: ، بتاريخومحافظة خراسان الجنوبية



  
  
  

   الفتح المباركةفي رحاب سورة  ٢٥٢

  
  علامات المجتمع الإسلامي وأركان قيام الأمة الإسلامية

م الاصطفاف المقتدر حيال الأعداء، والعطف       الكري  القرآن عتبرا«
ـ    والمود  ة والخـشوع الله   ة بين المـؤمنين، والعبودي     ثـلاث علامـات 

  لَـى    ﴿: للمجتمع الإسـلامياء عـدأَش هعم ينالَّذو ولُ اللَّهسر دمحم
 ـ         ضْلًا مـن اللَّـه     الْكُفَّارِ رحماء بينَهم تَراهم ركَّعا سجدا يبتَغُـون فَ

 ـ    هذه ثلاثة أركان رئيسي   . )١(﴾ورِضْوانًا ة لقيـام صـرح الأم ةة الإسـلامي 
  .الشامخ العظيم

 من المسلمين يمكنه في ضـوء هـذه الحقيقـة معرفـة              واحد كلّ
الآفات الحالية التي يعاني منها العالم الإسلامية معرفة حقيقي.  

  

  ميةاقتدار الأمة الإسلا: الركن الأول
العدو  ار للأمالغد  ة الإسلامي     ة ة اليوم هم مدراء المراكز الاستكباري

   والقوى الطامعة المعتدية مم   ة تهديداً كبيـراً    ن يرون الصحوة الإسلامي
 .لمصالحهم غير المشروعة وهيمنتهم الظالمة علـى العـالم الإسـلامي          
ن على جميع الشعوب المسلمة وفي طليعتهـا الـساسة وعلمـاء الـدي            

  والمستنيرون والقادة الوطنيون تأليف الصفحد بمزيـد   المتّ الإسلامي
 من القو    المتطاول ة والمتانة إزاء هذا العدو  .ـ لابد  ة  لهم من تجميع كافّ

                                                
  ).٢٩: (المباركة، جزءٌ من الآية" الفتح" سورة )١(
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عناصر القوة لديهم وجعل الأمة الإسلامية أمة مقتدرة بحق.  
لتزام، ة والا واليقظة، والشعور بالمسؤولي   ،العلم والمعرفة، والتدبير  

 الطرف عن الرغبات التافهة في     ، وغضّ ل والأمل بالوعد الإلهي   والتوكّ
هـذه هـي العناصـر      ...   والعمـل بالواجـب    ،مقابل الفوز برضـا االله    
 ـ    الرئيسة لاقتـدار الأم  ة ة والتـي يمكـن أن تبلـغ بهـا العـزّ           ة الإسـلامي

 والاستقلال والتقد م المادي ـ      والمعنوي  عهم ، وتفشل الأعداء فـي توس
ةوتطاولهم على البلدان الإسلامي.  

  

  المودة بين المؤمنين: الركن الثاني
بين المؤمنين هي الركن الثاني والعلامـة الأخـرى لوضـع      ةالمود 

الأمة المنشودة الإسلامي.  
   التفرقة والصراع بين مكو نات الأم ة مرضٌ ة الإسلامي ينبغي   خطير 

ذل أعداؤنا منذ القدم جهوداً واسعة لقد ب ف.ة ما لنا من قومعالجته بكلّ
وغير منقطعة فـي هـذا المـضمار، واليـوم حيـث أفـزعتهم الـصحوة             

ما يقوله المخلصون وكلّ. ة، ضاعفوا من جهودهم ومساعيهم  الإسلامي 
    في هذا الباب هو أن   ل إلـى   الاختلافات والتباينات يجب أن لا تتحـو

صدام وتضادالصراعدية يجب أن لا تفضي إلى ، والتعد...   
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قد فعلـت المـؤامرات فعلهـا فـي لبنـان، والعـراق، وباكـستان،           ل

  من الشعب في بلد مسلم لحرب وصراع شـطر  وافغانستان، فثار شطر 
رات التـآمر واضـحة فـي       وكانت مؤشّ . آخر منه وسفكوا دماء بعضهم    

 ـ     ة، واسـتطاعت الأعـين الحاذقـة       جميع هذه الأحداث المريرة الكارثي
يعنـي   ﴾رحماءُ بيـنَهم ﴿ : القرآنـي  الأمرو. عداء فيها مشاهدة أيدي الأ  

  ... استئصال هذه الصراعات والخصومات
  

  الخادم للكفّار والظالمينفمواجهة الفكر المتطرلزوم 

اليوم أناس ينعتون بسفههم وقصر نظرهم جماعةً كبرى مـن           ةثم 
هـؤلاء يعملـون    . هم مـشركون، بـل ويبيحـون دمـاءهم        المسلمين بأنّ 

فما أكثر  . خدمة الشرك والكفر والاستكبار علموا بذلك أم لم يعلموا        ل
 ـ    الذين وصموا احترام ضريح الرسول الأعظـم       ة ، وأوليـاء االله وأئم

ه شـرك وكفـر،    وصموه بأنّ  ـوهو تكريم للدين والتدينـ  الدين
ار والظـالمين وأعـانوهم علـى    هم أنفسهم انخرطوا في خدمة الكفّ    لكنّ

فين الملتزمين والقادة ين والمثقّ العلماء الحقيقيعلى و.أهدافهم الشريرة
 والانـسجام   الوحـدة  ف .الصادقين محاربة مثل هذه الظـواهر الخطيـرة       

الإسلامي   اليوم فريضة حتمي     سبلها العملي ة بتعاون العقلاء   ة يمكن طي
  .والمخلصين
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  الخشوع والتعبد للخالق العظيم: الركن الثالث
وأعني بهمـا الاصـطفاف والمجابهـة المقتـدرة         ة هذان،    العزّ ركنا

  ة بين المـسلمين  حيال الاستكبار من جهة، والتراحم والتقارب والأخو
 ـ             د من جهة ثانية، إذا اجتمعا مع الـركن الثالـث وهـو الخـشوع والتعب

 للخالق العظيم، سوف تتقدم الأمراد في الطريـق الـذي   ة باطّة الإسلامي
ة، وسـتنجو   لـى ذروة العظمـة والعـزّ      ارتقى بمسلمي صدر الإسـلام إ     

رض عليها في القـرون      فُ يف والهوان الذ  الشعوب المسلمة من التخلّ   
مواج الصحوة قـد    أطلائع هذه الحركة الكبرى قد انطلقت، و      . الأخيرة

 المـستقبل و.. .  بنسب متفاوتـة    أرجاء العالم الإسلامي   هدرت في كلّ  
للأم ة، وبوسع كلّ  ة الإسلاميريب هذا المـستقبل بحـسب   ا تق منّ واحد

١(»تهإسهامه وقدراته وإمكاناته ومسؤولي(.  
  

  كنوز قرآنية ينبغي معرفتها والعمل بها
   الأعداء والمغرضينةجهمواالصلابة في ـ ١
ـ للأسـف   ـ  الكنوز المهمة جداً التـي لا تحظـى بالاهتمـام     من«

 ـ         إحـدى  . ة اختـراقهم  الصلابة في مواجهـة المغرضـين وقطـع إمكاني

                                                
الله الحرام لموسم حج عام الذي وجهه إلى حجاج بيت ا الإمام الخامنئينداء  من )١(

  .م١٨/١٢/٠٧٢٠ش، الموافق لـ /هـ ٢٧/٩/١٣٨٦: بتاريخهـ، ١٤٢٨



  
  
  

   الفتح المباركةفي رحاب سورة  ٢٥٦

  
ة هي التي تأتي مـن تغلغـل        لضربات التي تصيب المجتمعات البشري    ا

  .﴾ علَى الْكُفَّارِأَشداءُ﴿:  ورد هذا الأمر في آيةوقد ،الأعداء
 ليس الشدة في »اءأشد« معنى مل؛لا تعني الشدة في الع » أشداء«

   ر بالفارسيـ        بل ،ةالعمل كما نعب  ة  تعني الـصلابة والمتانـة ومنـع إمكاني
  .»أشداء«هذا ما تعنيه . ختراقالا

معنـى  .  لا تسمحوا لهـم بـاختراقكم      أي ،﴾ علَى الْكُفَّارِ  أَشداءُ﴿
    هو تغلغل الأجنبي تغلغل العدو مـن   لا تملكـون إرادةً إذ ،غرِض والم 

 الفاقد الوعي الذي كالإنسان ، ويستولي على مجتمعكمفيأتي كم،أنفس
 بإرادتكم على أن تكـون لـديكم        أنتم قادرون . يحقنونه بما يحلو لهم   

علاقات جيدة ومنظّمة ومنطقيوهذا ،ةة وعقلانيد هو الجي.  
  

  ـ الرأفة والمحبة والرحمة بين المؤمنين٢
 رحمـاءُ ﴿.  والألفة بين أفراد المجتمع    اء الرأفة والمحبة والصف   أو

مينَهأن تكـون الحيـاة فـي    أي ، أيضاً من تلك الكنوز نفـسها     هذه ،﴾ب 
  . بالرحمة والمروءة وأمثال هذه الأمورلمجتمع مصحوبةًا

  

  ـ اجتناب طواغيت العالم وأشراره٣
 طغاة العالم وأشـراره ولا يتماشـى معهـم؛          ن أن يجتنب الإنسا   أو
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 جـرى فـي القـرآن تعليمنـا اجتنـاب           وقد ،)١(﴾ الطَّاغُوتَ واجتَنِبوا﴿

دة منها دائماً  الكنوز التي يمكن الاستفاكهذه واحدة من تل . الطاغوت
  .وتسيير الحياة بأسلوب صحيح

  

   والجمودـ التحرر من أغلال الجهل والتعصّب٤
 التحرر من أغلال الجهل والتعصّب والجمود والتوقّف وأمثال         أو

  .)٢(﴾ الَّتي كَانَتْ علَيهِمالْأَغْلَالَ عنْهم إِصْرهم وويضَع﴿هذه الأمور؛ 
 وهي ، من هذا القبيل في القرآن الكريمهناك آلاف الكنوز الثمينة

  .اه ما جاءتنا به البعثة ومنحتنا إيوهذا ،في البعثة والإسلام
 وبعـضنا  ،لا يعرفون هذه الكنوز أصلاًـ نحن المسلمين  ـ  بعضنا

خرون  يفـا  وبعـضنا  ،ة العظيمة ويكفرون بها    الهدايا الإلهي  ه هذ كرونين
  .الحال كذلك. عمل بهايبها لكن دون أن 

  ماذا تكون النتيجة؟
 بالفرقة والتراجـع والـضعف      الإسلامي أن يصاب العالم     :النتيجة

على المستويين العلميهكذا تكون النتيجة.  والعملي ...  
 فـي العـودة إلـى الإسـلام     مـن  يك: لهذه المشكلات كلّها الحلّ

                                                
  ).٣٦: (المباركة، جزءٌ من الآية" النحل" سورة )١(
  ).١٥٧: (المباركة، جزءٌ من الآية" الأعراف" سورة )٢(



  
  
  

   الفتح المباركةفي رحاب سورة  ٢٥٨

  
 بعـضاً والتعـاون بـين       عـضها حاد الشعوب المسلمة وتعاطفها مع ب     واتّ

ــات ا ــلاميالحكوم ــيلإس ــالمعنى الحقيق ــةة ب ــاونوا أن يتلا ، للكلم  ع
ويتعاطفوا صوري١(» للكلمةاً بل بالمعنى الحقيقي(.  

  

  ة والعنفالتوجه إلى القيم والشدالتفاوت بين 
 أو لنقطـة  باختـصار  أعرض القيم، إلى التوجه بشأن يتعلّق فيما«

 وبـين  القـيم  إلـى  التوجـه  بـين  الأمر علينا يشتبه أن ينبغي لا: نقطتين
 قيميـة  نزعـة  ذا كـان  مـن  كلّ أن نتصور أن ينبغي فلا. والعنف الشدة
  .وشجاراً حدةً أكثر يكون أن ينبغي

 بــالقيم والتقيــد التمــسك شــديد يكــون أن الممكــن مــن ا،كلّــ
  .وعنيفاً شديداً ليس أنّه حين في، والأصول
 "أشـداء "و ،)٢(﴾فَّارِالْكُ علَى أَشداء﴿: يقول الشريفة الآية في

 فكـلّ  إليـه،  ينفذ أن يمكن لا الذي الصلب هو والشديد شديد، جمع
 فيـه  ويـؤثّر  فيـه  ينفذ فإنّه، آخر بجسمٍ احتك إذا شديداً يكون جسمٍ
 ليـسا  والتـأثير  الـشدة  لكن .أشداء كذلك جميعاً فلنكن يتأثّر، أن دون

  ... والشدة والحدة المشاجرة بمعنى بالضرورة
                                                

لإسلامية، خلال لقائه كبار مسؤولي الدولة وسفراء البلدان ا  الإمام الخامنئيكلمة من )١(
  .م١٨/٢/٢٠٢٣ش، الموافق لـ /هـ ٢٩/١١/١٤٠١: بمناسبة عيد المبعث النبوي الشريف، بتاريخ

  ).٢٩: (المباركة، جزءٌ من الآية" الفتح" سورة )٢(
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 جميــع فـي  الأمـر  يكــون أن بمعنـى  لـيس  ،القــيم إلـى  التوجـه 
 الوقـائع  إلـى  الالتفـات  وعدم ،والعنف ،التشتّت عن عبارة المجالات
لفظــاً "المــصلحة" أصــبحت وقــد المطلوبــة، والمــصالح ةالــضروري 

 حـسناً،  "!المصلحة إلى ينزعون هم ها !السيد أيها]: "سيقال[. مبغوضاً
 وقت أي في يقال أن ينبغي فلا المصلحة، ةملاحظ يجب الأساس في
 ـ دومـاً،  المصلحة مع تتنافى الحقيقة إن الأوقات من  الحقيقـة  إن ا،كلّ

 أيـضاً،  الحقـائق  مـن  هـي  نفسها والمصلحة المصالح، من هي نفسها
  ... المصالح إلى النظر يجب ذلك؟ ينبغي لا فلماذا رعايتها، فيجب

 :باختـصار و .وعمقـه  القيم نحو التوجه معنى إلى الالتفات يجب
ه إنك  يعنـي  والمبـادئ  القـيم  إلـى  التوجوالأصـول  ،بـالقيم  التمـس، 

  .)١(»المعادية والجبهة المخالفين أمام والحصانة ،والمبادئ
  

﴾منَهيماءُ بحلَى الْكُفَّارِ راءُ عدالاعتدال في الإسلام.. ﴿أَش مظهر  
» الاعتدال شعار جي د اًن أيض  ونح ،اً جد   د شعار الاعتدال؛ وإننؤي  

  . ومدانسيءٌالإفراط 
احذروا من إقصاء التيارات المتدينة تحـت شـعار       : ووصيتي هنا 

                                                
 والنخب الجامعيين من خلال لقاء رمضاني مع حشد  الإمام الخامنئيكلمة من )١(

ش، الموافق لـ /هـ ١٦/٥/١٣٩١: ، بتاريخحسن المجتبىوالمتفوقين، بمناسبة ولادة الإمام ال
  .م٦/٨/٢٠١٢
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بهذه الأعمال وأرى ذلك في الساحة السياسية        يقوم بعضهم . الاعتدال
تجنّـب  " وشـعار  "الاعتـدال " يسعى بعـضهم تحـت شـعار    . في البلاد 

لمواجهـة   ار المتدين الذي يقـف قبـل غيـره        ، إلى إقصاء التي   "الإفراط
هذه التيارات المتدينة هـي التـي تمـد يـد العـون        .الشدائد والأخطار 

الحكومات في معترك المشاكل الواقعية بالمعنى الحقيقي للكلمة؛  إلى
  .احذروا ذلك
 ـ ،هو مظهر الاعتدال   الإسلام أَشداءُ علَـى الْكُفَّـارِ رحمـاءُ    ﴿ـ  ف

منَهي١(﴾ب(  ، ٌهو اعتدال. الْكُفَّـارِ      ﴿  وإن ـنم لُونَكُمي لُوا الَّذينقات﴾)٢( ،
هـذا هـو   .  والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اعتـدالٌ      . أيضاً اعتدالٌ

ليس معنى الاعتدال أن نمنع الأعمال التـي يـشعر الفـرد أو           . الاعتدال
  .)٣(»المؤمن، والمجموعة المؤمنة أنّها من واجباته التيار

  

  ضرورة ترسيم الحدود مع العدو والرحمة بين المؤمنين
.  ترسيم الحدود مـع العـدو  ،﴾أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ ﴿: في قوله «

.  على بعـض   بعضهم المؤمنين    عطف ،﴾رحماءُ بينَهم :﴿ وفي قوله 
                                                

  ).٢٩: (المباركة، جزءٌ من الآية" الفتح" سورة )١(
  ).١٢٣: (المباركة، جزءٌ من الآية" التوبة" سورة )٢(
في الجمهورية الإسلامية مسؤولي النظام خلال لقاءٍ رمضاني مع   الإمام الخامنئيكلمة من )٣(

  .م٧/٧/٢٠١٤ش، الموافق لـ /هـ ١٦/٤/١٣٩٣: ية، بتاريخالإيران
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   ملنا أه فإذا ة،هذه هي الخطوط الرئيسي ولـم نتـدارك ذلـك       ، منهـا  اً أي 
  .)١(» في نموذج الحياة الإسلاميةل حدث خل،ملةوبقيت مه

  

  ﴾أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينَهم﴿المعنى الصحيح لـ 
، ضي ثلاث سـنوات أو أكثـر       م بعدل من البعثة، و    الطور الأو  في«

 ـ     حيث كانت الـدعوة خفي  ة سـراسـتطاع الرسـول   ،  ةي    أن يكـسب 
 : وبعـد ذلـك جـاء الأمـر الإلهـي          .اًللإسلام ثلاثين أو أربعين شخـص     

﴿            ـشْرِكينـنِ الْمـرِضْ عأَعو رمبِمـا تُـؤ عفَاصْد *    نـاكإِنَّـا كَفَي
زِئينتَهسأعلن دعوتك وانزل إلى الساحة وارفع الراية واجعل  .)٢(﴾الْم

  .معلناًعملك 
وهذا الالتزام  ...   إلى الساحة وحدث ما تعرفونه     نزل الرسول 

 أيـدي الأعـداء،   فـي  بمـا ، وعـدم الطمـع    تهيب العدو بالهدف وعدم   
والانشداد للامتيازات التي يريد أن يمنحها الأعداء مقابل إيقاف هـذه          

 بـالطريق والهـدف والإلـه الـذي        وثقةً  وسكينةً اً صمود ينشئ ،الحركة
  . به هذا الهدفيختصّ

 ليسوا أكثـر مـن ثلاثـين أو     استطاع المسلمون وهم يومئذ ،لذلك
                                                

: بتاريخجموعاً شعبية بمناسبة عيد الغدير الأغر، خلال   الإمام الخامنئيكلمة من )١(
  .م٢٥/٦/٢٠٢٤ش، الموافق لـ /هـ ٥/٤/١٤٠٣

  ).٩٥ـ٩٤: (المباركة، الآيتان" الحجر" سورة )٢(
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 ويزداد ، تلك المشكلات والصعاب   أن يثبتوا مقابل كلّ    اً شخص أربعين

  . بعد يوماًعددهم يوم
 ـع ما يـصنع المـشركون ب      "ةَكَّم"كانوا يشاهدون في     بـلال و ارم ،

 كانوا يرون كلّ  . ا ويقتلونهم ابونهم ويعذّ اً،ياسر و ةسميوكيف يعاملون   
  .هكذا هو تقدم الحق.  رغم كلّ ذلكيؤمنونهذا و
  

﴿دة والمتانة :  تعني﴾اءُأَشالصمود والثبات والقو  
الحق  لا يتقد  م بمجر عة والأمن والأمان ورفع رايته والمناداة      د الد

 بةبه في الظروف الطي .يتقدم الحقوالتـابع   حينما يبدي صاحب الحق 
  .م الحق في طريق تقداً وثباتاًله عن نفسه صمود

سولُ اللَّه والَّذين معه أَشداءُ علَى محمد ر﴿ :ة الآية القرآنيتقول
 منَهيماءُ بحلَى الْكُفَّارِ﴿ليس معنى  .﴾الْكُفَّارِ راءُ عدأن يكونـوا   ﴾أَش

  والـصمود   المتانـةَ  هنا تعني "الشدة". ار مع الكفّ   دائمة في حالة حربٍ  
الانهيار وعدم . ة معدن يصدأ ويتآكل ويتلف ثم، ن لا يتآكـل   معدةوثم

 اءُ "هذا هو معنـى  . أ رغم تقادم القرون عليهولا يصدأ ولا يتهرـدأَش". 
"ةالشد" ة والمتانة معناها القو .في سـاحة الحـرب   ارةًة قد تكون تالقو 

  نفتبرز بشكل معي،           فتبـرز    وقد تكون في سـاحة الحـوار مـع العـدو 
  .بشكل آخر
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صلابة مواقف النبيوثباته أمام أعدائه   
ه فـي الحـروب     ث مع عـدو    يتحد حظوا كيف كان الرسول   لا

     ثحينما كان يجب عليه أن يتحد . موقف النبي   اً عندها كان زاخر 
  .بالصلابة والثبات وعدم التضعضع على الإطلاق

 فـي حـوار مـع الجانـب       دخـل النبـي    "الأحزاب" حربفي  
  ـ   . اقرأوا التاريخ !  حوار؟ الآخر، ولكن أي  هـي  ة حـرب ف   إذا كانـت ثم

ةبشد،   وإذا كان ثم  ةة حوار فهو بشد .وإذا كان ثم  ة ة تعامل كـان بـشد
  .﴾أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ﴿هذا هو معنى . وصلابة
،  مـرنين أوداء   اأي إذا كانوا فيما بينهم كانو     : ﴾رحماءُ بينَهم ﴿أما  

هنا ينبغـي التعـاطف وبـذل القلـوب       . ة والصلابة  عن تلك الشد   اًبعيد
  . البعض بالتعاطف والرحمةبعضناهنا ينبغي التعامل مع . وكسبها

 إلى الاستقامة العجيبة ثلاث سنوات    أدى في بداية البعثة     الصمود
ليست هذه مزحة، ثلاث سنوات في واد بجوار        . في شعب أبي طالب   

"الرسـول .  بلا ماء ولا نبات وتحت الشمس المحرقـة        "ةَكَّم   وأبـو 
 عاشوا فـي  ، المسلمين وعوائلهم، وكلّةدة خديج والسي طالب

.  كـي لا يـصلهم طعـام    غلـق الطريـق   وقد أُ . عب بين الجبلين  هذا الشِّ 
والتي كانت ـ ام الموسم   في أيالمدينة كان بوسعهم أن يدخلوا اًأحيان
 مـن  د أن يريـدوا شـراء شـيءٍ   لكن بمجـر ـ ة لا حرب فيها  ر حاًأيام
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 ـم"ائر زعمـاء   وأبـو لهـب وس ـ   جهـل  كان أبو    ،حانوت  يوصـون  "ةَكَّ

خدمهم وأبنـاءهم بـأن يـدفعوا ضـعف الـثمن للـشيء الـذي يريـد                 
أمضوا مثل هـذا الواقـع   . المسلمون شراءه كي لا يسمحوا لهم بشرائه     

هذه مزحة؟هل. ة ثلاث سنواتالصعب لمد  

 ذلـك  و ، وذاك العمود الراسخ لهذه الخيمة     ، الاستقامة الأولى  تلك
 الذي كان ينشر مثـل هـذه الاسـتقامة فـي         القلب المتوكّل على االله   

  .الأجواء ويحثّ الجميع على الصّبر
 الأطفال يبكون من الليل إلى الصباح وكانت أصوات بكائهم          كان

 قلـوب الـضعفاء   عب أبي طالب وترقار قريش من شتصل أسماع كفّ  
 ـ     منهم لكنّ  لكـن  .  مـن الأقويـاء  اًهم لا يجرأون علـى مـساعدتهم خوف

وكـم مـاتوا فـي    ـ ين شاهدوا أبناءهم يتلـوون أمـامهم    المسلمين الذ
  .اًلم يتزلزلوا أبدـ عب، وكم مرضوا، وكم عانوا الجوع الشِّ

  يقول الإمام علي    ـ  ـ    لابنه العزيـز محم  تَـزُولُ «: ةد بـن الحنفي  
ته، وهذا هو سبيل     ووصي ها نصيحة الرسول   إنّ .)١(»  ولَا تَزُل   الْجِبالُ

 ة الإسلام نهضة الأمه درس الرسول  إنّ. ة وبعثتها ي تُعلّمناهذا ما   .  لنا 
 .إياه البعثة

                                                
بنه محمد بن الحنفية لما أعطاه  لالهمٍ كلا، من ، للشريف الرضينهج البلاغة )١(

  .٥٥: صالراية يوم الجمل، 
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  يلّيمترات بالمعلينا دراسة حياة الرسول
وقولنا جلوسنا مجرد إن نزلت وجاء جبرئيـل     آيةً  إن    وبعـث 

النبي يعـالج  لا ونفرح بأن آمن فـلان ولـم يـؤمن فـلان        ، بالرسالة 
  هذه الحادثة التي هـي أم      هي أن نستلهم الدروس من     القضية .مشكلة

 لـسنوات  هـذه ا   كلّ.  المباركة  الأحداث في فترة حياة الرسول     كلّ
 .دروس عن عبارة ونالثلاثة والعشر

  علينا دراسة حياة الرسول   إن :ة قلت لبعض الأصدقاء    مر ذات
  إنـساني   لحظة فـي حياتـه حـدث ودرس وتجـلٍّ          كلّ. يلّيمتراتبالم

.  هذه السنوات الثلاثة والعشرين    بة لكلّ وهكذا هو الحال بالنس   . عظيم
 من المصادر الموثوقـة ويـروا مـا         ليقرأ شبابنا تاريخ حياة الرسول    

 .الذي حدث

واليـوم  ـ  وتـشكّلت   نـشأت ة بهذه العظمة قـد   أم ترون أنحين
 تكمن أفضل الأقوال وأفضل الحلول، وأفضل الدروس، وأفضل         اًأيض

المعالجات للبشرية في منظومة الأمفقد ظهـرت ونمـت   ـة  ة الإسلامي 
 ، معنا الحقد أنم إلى الأمام لمجروإلّا لن نتقد  . رت بهذا الشكل  وتجذّ

  .الحقفلا بد من وجود الصّمود إلى جانب 
  يقول الإمام علي فـي  ــ    اً وقد رويت عنه قولـه هـذا مـرار         ـ
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لا  .)١(» لْبصَرِ والصَّبرِ  ا   إِلَّا أَهلُ    هذَا الْعلَم   ولَا يحملُ «: "ينصفّ"حرب  
 ما فيدركون :لاًأو من تكون لديهم بصيرة  إلّايستطيع حمل هذه الراية     

من يتحلّون بالصبر، والـصبر هـو الاسـتقامة    : اًثاني. ة وما الهدف  القضي
هـذا هـو الـدرس الـذي ينبغـي أن نتعلّمـه مـن             . والصمود والثبـات  

  .)٢(»البعثة
  

علي اءُ  لـتجسيددأَش﴿﴾منَهيماءُ بحلَى الْكُفَّارِ رع   
 لا ينـسى     خالـد  درس  وجود أميـر المـؤمنين     ، فإن ]كذلك[«

    ة وفي مختلـف الظـروف، سـواء فـي          لجميع الأجيال، من جهات عد
 أعماله الفردي م في مناجاتـه، أ    م في محراب عبادته، أ    مة، أ ة والشخصي 
 في جهاده مع النفس     م، أ  في فنائه واستغراقه بذكر االله     مفي زهده، أ  

والشيطان والدوافع النفسانية والمادةي ...  
يعني في .  والعدل من أجل إقامة ونشر دولة الحق  كان جهاده 

 الرسالة على كاهلـه،     أعباءَ ذلك الوقت الذي حمل الرسول الأكرم     
                                                

، ومن هو جدير في رسول االله لهخطبة ، من ، للشريف الرضينهج البلاغة )١(
   .٢٤٨: ص، ١٧٣: بأن يكون للخلافة، وفي هوان الدنيا، الخطبة

سؤولي النظام في الجمهورية خلال لقائه وفوداً شعبية وم  الإمام الخامنئيكلمة من )٢(
ش، الموافق لـ /هـ ٩/٥/١٣٨٧: الإسلامية الإيرانية، بمناسبة المبعث النبوي الشريف، بتاريخ

  .م٣٠/٧/٢٠٠٨
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   جِمن الساعات الأولى، واً مؤمن اً ومجاهد  مقاتلاً د إلى جانبه،   اًي ومضح 
 الملـيء  إلى آخر عمر النبيـ الذي كان ما زال فتى  ـ  عليهو 

 لحظةً مـن حياتـه   المؤمنينى بعد ذلك، لم يترك أمير   بالبركة وحتّ 
وحفظهدون جهاد في سبيل إقامة النظام الإسلامي .  

 فـي سـبيل     اًكم جاهد، وكم تحمل من الأخطار، وكم كان متفاني        
    ذلك الوقت الذي لا يبقى فيه       في . والعدل الجهاد من أجل إقامة الحق 

في الميدان، كان يبقى    أحد  .      في ذلك الوقت الذي لا يجـرؤ فيـه أحـد 
في ذلـك الوقـت الـذي كانـت فيـه           . على دخول الميدان، كان يدخل    

الصعوبات كالجبال تثقل كاهل المجاهدين والمقـاتلين، كانـت قامتـه           
ي الآخرين وتشجعهمالمنتصبة تقو.  

ة ة، مـن قـو  انيحياة عنده، أن يسخِّر مواهبه الرب   كان معنى ال   هكذا
 ،لحق ما لديه من إمكانات لإعلاء كلمة ا       الجسم والروح والإرادة وكلّ   

وإحياء الحق .الحقة إرادة حيي بقو عليوس اعه وجهادهد.  
ة وغيرهـا   والعدل والإنـساني    مفاهيم الحق   كنتم ترون اليوم أن    إذا

ة  قـو  زداداس الواعين لا تزال تحتفظ بقيمتها، وت      من المفاهيم لدى الن   
  . بعد يوم، فبسبب هذه المجاهدات والتضحياتاً يوماًوترسخ
وهـم نـادرون علـى    ـ  وأمثاله   بن أبي طالب لم يكن عليلو

ـ  ةمدى تاريخ البشري لم يكن للقيم الإنسانيت   ة وجوداليـوم، ولَفَقـد 
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  والثقافةَ  والحضارةَ  الحياةَ  لَفَقَد البشر  تها،ابة للبشر جاذبي  العناوين الجذّ 

ة إلـى   لت حياة البـشري    والطموحات والأهداف السامية، ولتبد    والآمالَ
حياةة وحش حيوانيمفترسةةي .  

إن ة في حفظ الأهداف السامية مدينةٌ لأمير المـؤمنين         البشري 
  .من تلك المجاهدات كان هذا الأثر.  من البشرهم من أمثالهمن لو

  وعظيم الكبير عندما جلس هذا الإنسان   ،على صعيد الحكومة  ... 
الفكر في النهاية على كرسي السلطة والحكم، قام خلال هـذه الفتـرة             

   ـ    الوجيزة بأعمال لو أن   ـ  المؤرخين والكتّـاب والفنّ وا يكتبـون   انين ظلّ
ـ  رون عنها لسنوات طويلة، لم ي     ويصو  ه فـي القـول والكتابـة       فـوه حقّ

 فـي عهـد    أميـر المـؤمنين    حيـاةُ بحد ذاتهـا    يامةٌ هي   ق .والتصوير
  . مفهوم الحكومة وغيره من الأساسلقد قَلَب علي! حكومته
 بـين   القـرآن  لآيات   اً، تجسيد  للحكم الإلهي  اً تجسيد  كان لقد

 ـاًالمسلمين، تجسيد  ، )١(﴾أَشـداءُ علَـى الْكُفَّـارِ رحمـاءُ بيـنَهم         ﴿  ل
  .للعدل المطلق اًتجسيد

وكـان  ،  )٢(»نيقَـرب المـساک   يکان  «،  ب إليه الفقراء   يقر كان
  .ةً خاصّيولي الضعفاء عنايةً

                                                
  ).٢٩: (المباركة، جزءٌ من الآية" الفتح" سورة )١(
  .٢٢٦: ، ص١٨، لابن أبي الحديد، جنهج البلاغة شرح:  راجع)٢(
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الشخصي     ة وغيرهـا مـن الوسـائل،    ات التي بـرزت بالمـال والقـو
وطرحت نفسها بغير حق،كانت عند علي هي والتراب سواء .  

ن والتقـوى   ، هـو الإيمـا     كان له قيمة في عين وقلب علـي        ما
  ةوالإخلاص والجهاد والإنساني .   مة، حكـم أميـر     وفق هذه المباني القي

  . من خمس سنوات لأقلّالمؤمنين
 ـ   منذ قرون ويكتبون عن أمير المؤمنين      ا القليـل،   ، وما كتبوا إلّ

   وما استطاعوا أن يقد  والفـضلاء مـنهم اعترفـوا       اً، صـحيح  اًرموا تـصو 
  .)١(»بعجزهم وتقصيرهم في ذلك

  

  ة أمير المؤمنين في شخصيت الصفاادتض
  أميـر  كـان  .ته بتـوازن شخـصي    المـؤمنين   حياة أمير  تفصاتّ«

 متـضادة ومتخالفـة     صفات ،الشخصي نهزا في اتّ  أعجوبةً ؤمنينالم
   أضحت بذاتها وجـوداً   ىحتّ ، جميل ته بشكلٍ قد اجتمعت في شخصي  

 هالكنّ ، أحد الإنسان مثل هذه الصفات قد اجتمعت فييجد لا ،جميلاً
 في مـا يلـي      أعرض .بكثرة واسعة  المؤمنين  اجتمعت في أمير   قد

 .المؤمنين ة التي اجتمعت في أمير هذه الصفات المتضادعضب
                                                

في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسؤولي النظام خلال لقائه  نئي الإمام الخامكلمة من )١(
: ، بتاريخأمير المؤمنين علي بن أبي طالببمناسبة ميلاد وجمعاً غفيراً من فئات الشعب، 

  .م٣٠/١/١٩٩١ش، الموافق لـ /هـ ١٠/١١/١٣٦٩



  
  
  

   الفتح المباركةفي رحاب سورة  ٢٧٠

  
 ، وهي لا تنسجم مـع الحـزم والـصلابة         ،ة مثلاً الرأفة والرقّ   هناك

 ـتـه   ورِقّته  ورأف المؤمنين  عطف أمير  لكن اً فـي ذراهـا      حقّ ـ تكان
 يـساعدون المـساكين   فالـذين  ،ما يبلغه إنسان عـادي    الأعلى الذي قلّ  

 الوحيد الذي كـان     خص أن الش  اإلّ ،دون العوائل الفقيرة كثيرون   ويتفقّ
قتـداره وتـسلّ  اهذا العمل في عهد وفترة حكومته وي يؤد لاً ـ  طه ـ أو

تين أو ثلاث    يكتف بأدائه مر   ولم ، على الدوام  ه هذا العمل دأب   ويكون
 ـثانياًـ   بل ، فحسب العون الماديديم لم يكن يقتصر على تقثالثاًو،   

 مـع هـذا     ويجلـس  ، مع هذا الشيخ   ثويتحد ،يذهب إلى هذه العائلة   
 هذا الصغير ويأنس بهم ويدخل البهجة إلى قلوبهم         ويلاطف ،الضرير

 قد تجدون بين الناس شخصاً يتحلّى بمثل هذه         كم . لهم العون  ميقدو
  .في رحمته ورأفته المؤمنين ن أمير كاهكذا ،الرأفة والرحمة

ور ويخبز لهـا الخبـز       يذهب إلى دار أرملة ويوقد لها التنّ       كان
 أن يـدخل الفرحـة إلـى قلـوب     ولأجل ،ويطعم أطفالها بيده المباركة 

هؤلاء الأطفال البائسين كان يلعب معهم وينحني ويحملهم على ظهره 
 . في كوخهمويداعبهم ، بهمويمشي

 جعلـت أحـد   المـؤمنين  ة أميـر ة في شخصيرقّ الرأفة وال هذه
ات الكبــرى فــي ذلــك العــصر يقــولالشخــصي :طالمــا رأيــت أميــر 
  .ى لوددت أن أكون يتيماً باصبعه حتّ العسلَطعم اليتامىي المؤمنين
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   مع الخوارجحزم أمير المؤمنين
 وذوو ،بين مـن المتعـصّ     حين عزم جماعةٌ   "النهروان"ة   قضي وفي

 ينـصحهم  كـان  ، واهيةلأسباب ؛ على زعزعة حكمه  الفهم الخاطئ 
 ولكن ، لهم العون  مويقد ،ويحاججهم ويرسل لهم الرسل والوساطات    

 الجيـشان  ى حينما اصطف نهاية المطاف ـ وحتّ وفي ،من غير جدوى
 هلكنّ ، وأرشدهمم لهم النصيحةَللقتال ـ قدة  عندما لمس عدم جدوائي

 مـن   كـلّ : راية لأحد أنـصاره وقـال      ال فأعطى ،ر انتهاج الحزم  ذلك قر 
فهو آمنانضوى تحت هذه الراية إلى الغد ، اأمة فلهم السيف البقي.  

 ، ثمانية آلاف منهم تحت الراية     فانضم عددهم اثنا عشر ألف      كان
فهم وعـزمهم علـى      مـوق  ورغـم  ، ما كان يحمل هؤلاء من عـداء       ومع

  ذلـك؛  اضى عن كـلّ   ه تغ  أنّ الّإ المؤمنين  أمير سبالقتال ولَهجهم ب  
  .فهم ما داموا قد اعتزلوا القتال فليذهبوا حيث شاءوا

صـرارهم  إ رأى   فلمـا  تلته، منهم أربعة آلاف أصروا على مقا      بقي
 ـ وأخبـرهم  ،على قتاله عزم على قتالهم      ،ه لـن ينجـو مـنهم عـشرة         أنّ

 هـذا  . كبيـر   منهم عدد  وقُتل ، المعروفة "النهروان" في واقعة    فحاربهم
  . تسلك منهجاً غادراً خبيثةًحينما يرى في مقابله فئةً نفس علي هو

 ـ مع الأسف ـ عدم إعطاء صورة صحيحة عن الخـوارج    لاحظأُ
 كثيـراً مـا يـصفونهم       إذ ، وفـي الأفـلام وفـي الأدب       محاضراتفي ال 
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ر بالتنسك هذا؟ فـي عهـد أميـر        أي ، خطأ طبعاً  وهذا ،ك المتحجتنس  

 شئتم  وإذا ،لمصالحها الخاصّة  كانت بعض الفئات تعمل      المؤمنين
  .معرفة الخوارج اضرب لكم مثلاً من عصرنا الراهن

  

للنفاق في مواجهة الحق الخوارج والمنافقون تجسيد  
 مـن القـرآن      هؤلاء كانوا يقرأون آيةً    لمنافقين؛ ا  فئةَ نرو تتذكّ أنتم

 يدعون التـدين ويعتبـرون أنفـسهم أكثـر           ثم نهج البلاغة وخطبة من   
 يزرعـون القنابـل فيقتلـون الـصغار         وهـم  ، من غيرهم  ةً وثوري إسلاماً

 ، يقضون على عائلة بأسرها    أو ، في شهر رمضان   فطار ساعة الإ  باروالك
 لـسبب   لا ، من الأبرياء في إحدى ساحات المدينـة        يقتلون جماعةً  أو
  ...  والثورة من أنصار الإمامم لكونهاإلّ

 بـن الخبـاب      االله  فعـالهم؛ قتلـوا عبـد      ذه كان الخوارج وه   هكذا
شـياع  أهم كانوا من     حامل وقتلوا جنينها؛ لأنّ    يوبقروا بطن زوجته وه   

بن أبي طالبعلي . 

 ـ     داً؛ كانوا يتمـس    الخوارج جي  اعرفوا  بعضكون بظـاهر الـدين وب
 ة ويحفظون القرآن وكلّ   الآيات القرآني       إذ ، ما يـستر ظـاهرهم الـديني 

 ـ ،ينكانوا في الظاهر يعتقـدون بـبعض جوانـب الـد           هـم كـانوا     أنّ اإلّ
  . كثيراً لهذا الموقفبونويتعصّ ،يعارضون جوهره وأساسه
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 يستدعي  وعندما ،هم أداة منقادة بيد الشيطان     ولكنّ االلهَ يذكرون
 ـ        ام أو أيخـرى  أة جهـة    الموقف يتعاونون مع أمريكا والصهاينة وصد

  كـان الخـوارج  هكـذا  ،ة والحكومة الإسلامي  لمحاربة الثورة والإمام  
 هو نفـس    هذا . حزم  بكلّ لمؤمنينا  تصدى لهم أمير   وحينها ،أيضاً
علي: ﴿منَهيماءُ بحلَى الْكُفَّارِ راءُ عدأَش﴾.  

بهـذا   المؤمنين  في أمير  ةيدت هذه الخاصّ   كيف تجس  لاحظوا
 ـأ بما فقلبه ،الشكل الجميل   الرقّـة لا يطيـق   كوتي من تلك الرأفة وتل

زاء فئة إخرى بصرامة أ  نراه يقف تارةًبينما ،حزينةرؤية يتيم في حالة 
 وهـم  يهم مقيتاً وملتوياً وتقتل الأبرياء فيقضي علسلوباًأمنحرفة تنتهج  

 في حين استشهد ، في بضع ساعات ولا يفلت منهم عشرةفأربعة آلا
 ـ  .  ـ  ما خمسة أو ستّةرب ـ   من عشرةمن أصحابه أقلّ زان هـذا هـو اتّ

١(»ةالشخصي(.  
  

  ﴾أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينَهم﴿ الفهم الحقيقي لـ سبيل
 واجتـذبها  ،الإنـسان  قلب على الكريم القرآن آياتُ نزلت ما إذا«
لنا يقال حينما عندها بشكلها، وتشكّل وفهمها القلب :﴿   ـهعم الَّذينو

                                                
)١( من كلام للإمام الخامنئيفي خطبتي صلاة الج مة ت التي أُقيمة عفي العاصمة الإيراني

  .م٣١/١/١٩٩٧ ش، الموافق لـ/هـ ١٢/١١/١٣٧٥: بتاريخ ،"طهران"
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    منَهيماءُ بحلَى الْكُفَّارِ راءُ عدالمفهـوم  هـذا  قبـول  ونسـيك ،  )١(﴾أَش 

 أن ةالـشد  معنى وليس،  ﴾أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ  ﴿ المؤمنون .علينا يسيراً
 القمع، الحال تقتضي أحياناً لا، بالكامل، ويقمعه العدو الإنسان يسحق
 الإنسان يكون أن حال كلّ على ينبغي ولكن. القمع تقتضي لا وأحياناً
 الأعـداء  أمـام  سـواتركم  تكون لا أن يجب .الأعداء أمام صلباً شديداً

 حـال  هـو  هـذا . والتـأثير  والتغلغـل  النفـوذ  يـستطيعوا  لا ىحتّ ؛ةًهشّ
 نكون أن يجب. ﴾رحماءُ بينَهم ﴿ المقابل وفي .الأعداء أمام المؤمنين

 هو  هذا. بعضنا مع ينباللّ نتعامل أن ينبغي بيننا؛ فيما وعطوفين رحماء
 هـي  أيـن  بـه؟  نعمـل  لا فلمـاذا  حـال،  كـلّ  علـى  القرآن الكريم  أمر

 تستـضيف  أوعيـةً  قلوبنـا  جعلنـا  إذا .هنـا  تكمن المشكلة المشكلة؟
 ،لقرآنل القلوب سلّمنا إذا هدايته؛ وأمطار الكريم القرآن رحمة شآبيب
 ة،الشخـصي  المقاصـد  يتؤد لن عندئذ. علينا سهلةً الأمور تلك كانت

 ـالماد والمـصالح  ة،الشخصي والأغراض الـسلطة،  وطلـب  ،ةي  وحـب 
 ـ والـصداقات  المال،  التوصـية  هـذه  الإنـسان  ينـسى  أن إلـى  ةالخاصّ

  .)٢(»ظهره وراء ويتركها ويفقدها، ة،القرآني والهداية

                                                
  ).٢٩: (المباركة، جزءٌ من الآية" الفتح" سورة )١(
: خلال لقائه جمعاً كبيراً من قراء القرآن الكريم وحفّاظه، بتاريخ  الإمام الخامنئيكلمةمن  )٢(

  .م٢٢/٨/٢٠٠٩ش، الموافق لـ /هـ ٣١/٥/١٣٨٨
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  ؟ الذين أُمرنا بالتشدد معهمار هم هؤلاء الكفّنم
 يتعامـل   أن جـب  ي .﴾أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ  ﴿ :يقول القرآن الكريم  «

 ـ    نم. ةار بشد الكفّ مع   المسلمون ار؟ لـيس المقـصود      هم هـؤلاء الكفّ
  .ار هنا مطلق غير المعتقدين بالإسلامبالكفّ

لا ينْهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَـم يقـاتلُوكُم         ﴿ :يقول القرآن الكريم  
           هِمطُوا إِلَـيتُقْسو موهرتَب أَن يارِكُمد نم وكُمخْرِجي لَمينِ وي الدف 

   طينقْسالْم بحي اللَّه ولا ،الأشـخاص الـذين لا يقـاتلونكم      . )١(﴾إِن 
 وإن ،طون للقضاء على شـعبكم وأجيـالكم       يخطّ ولا ،يتآمرون عليكم 

  . معهم بشكل حسنتعاملوا ، آخركانوا من دينٍ
إِنَّمـا  ﴿ .ار ليسوا هـؤلاء ة من الكفّ من علينا أن نعاملهم بشد   ،إذن

 اللَّه نْهاكُمي          ـنم ـوكُمجأَخْرينِ وـي الـدف قـاتَلُوكُم ـنِ الَّـذينع 
 يـارِكُم٢(﴾د( . ة الأشـخاص الــذين يحــاربون  يجــب أن نعامـل بــشد
 ـ القو تنـا وهوي ،إسلامنا واسـتقلالنا،  ، أرضـنا  وينتهكـون  وبلادنـا،  ة،مي 
هذه هي الثقافـة    . وقيمنا وثقافتنا، وتقاليدنا، وكرامتنا، تنا،وعزّ وشرفنا،

 والتراحم يجب أن يسودا     حوالتسام. لتي يجب أن تسود في مجتمعنا     ا
  ... بين المسلمين أنفسهم

                                                
  .)٨: (الآية المباركة،" الممتحنة" سورة )١(
  .)٩: (جزءٌ من الآية المباركة،" الممتحنة" سورة )٢(



  
  
  

   الفتح المباركةفي رحاب سورة  ٢٧٦

  
  مواجهة تحريض العدو بالوحدة والتراحم بين المؤمنين

اعلمــوا أنالأشــخاص الــذين يحر ة،لــسنّ اضــون الــشيعة ضــد 
ضونويحر  ـ لا ، الشيعة  السنّة ضد  ـون الـسنّة     ون الـشيعةَ   يحبولا يحب ، 

  . أساس الإسلامنويعادو
﴿ منَهيماءُ بحر﴾ : أن يكونـوا رحمـاء       المـسلمين يجـب    أي أن

 الفكـر  و يروج الغلو   ناحية من ، يشتغل على كلا الطرفين    العدو .بينهم
الناصبي، رويصو على أنّ   الشيعي  ه العدو  الحقيقـي       نّفـي عـين الـسي ،

 ومن ناحية،  ـ للأسف  ـ يؤمنون بذلكرةمتحجوبعض ذوي العقول ال
  .ةنَّسات وقيم الس إلى إهانة مقد الشيعييدفع ،أخرى
 مـن   ؛ إذكاء نار الصراع بين هاتين المدرستين      : هي  العدو ةخطّو

   ـ أجل القضاء على هوي  لا ينبغـي أن توجـد       وعات موض ـ فـي  ،ةة الأم 
  .الخلاف بينهما

ثوا تحـد ت أن :قلت للإخوة العلماء المحترمين من الشيعة والـسنّة     
    عن الوحدة فهذا عمل جي عليكم أن لا تغفلوا     لكن ويسعدنا، ،داًد جي 

 من طرق أنتم غافلون     ل العدو فمن الممكن أن يتسلّ   . عن كيد الأعداء  
 مهمـا    العدو واكتشاف ،عليكم اليقظة والحذر   . ملتفتين لها  وغير ،عنها

  .كان اللباس الذي يرتديه
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  سبل تشخيص العدو وتمييزه عن الصديق
 يمكن معرفة العدو  ،  )١(﴾ لَحنِ الْقَولِ   ولَتَعرِفَنَّهم في ﴿]: وليق[

 من يجـركم إلـى الابتعـاد عـن        كلّ  أن اعلموا .ى من طريقة كلامه   حتّ
 من يدفعكم   وكلّ.  وليس بصديق   عدو هو وبلادكم، وشعبكم، نكم،دي

  إلى الاختلاف الداخلي  القلـوب   لتلويـث  مـن يـسعى      وكلّ ، هو عدو 
 من يسعى لإظهار أهـداف الثـورة       وكلّ. لعداوة بينكم هو عدو   وزرع ا 

ها صعبة المنال ة بأنّ الإسلامي، وأنعن الوصـول   عاجزٌ النظام الإسلامي 
  .)٢(» عدوهو ،إليها

  

الوحدة بين المسلمين أساس قيةا رورفعتهالأم   
نجحـت للأسـف    . نحن المسلمون ابتعـدنا كثيـراً عـن بعـضنا         «
ق قلوب الجماعات يسعت للفصل بين المسلمين وتفر التي ساتالسيا

  . إلى الوحدةومنحتاج الي. المسلمة بعضها عن بعض
 الواسعة لمنطقة اهذه ة في كلّ تقاربت شعوب البلدان الإسلامي  لو

لا في التفاصيل ـ ان العالم  والذين يشكّلون جزءاً كبيراً جداً من سكّـ 
هات الكلّ    والجزئيات بل في التوجة بعضها مع بعـض    ة  يلوصـل   ،العام 

                                                
  ).٣٠: (المباركة، جزءٌ من الآية" محمد" سورة )١(
اب الجامعات في سيستان الشباب وطلّجمعاً من خلال لقائه   الإمام الخامنئيكلمة من )٢(

  .م٢٥/٢/٢٠٠٣ش، الموافق لـ /هـ ٦/١٢/١٣٨١: بتاريخ، وبلوشستان



  
  
  

   الفتح المباركةفي رحاب سورة  ٢٧٨

  
 العالم الإسلامي   فعة  إلى ذروة الرقيأن يروا بعضهم إلى جانـب      .  والر

ة فهذا المنظر الذي يظهرهم إلى جانب بعضهم يبعض في القضايا الكلّ
ة أو مـستنيرو  وأن يتحدث رؤساء البلدان الإسلامي  . له بحد ذاته تأثيره   

بالبلدان الإسلامي د كلام  حتّـ عض  ة بعضهم ضدفهذا ـ ى لو كان مجر
  . اليوملواقع هو اوهذا ، والأمل في نفس العدوجرأةما يبعث ال

  

  هاشرفتها والأمة وهيب ةمظَ مبعثٌ لع ..الوحدة
ى ولو بمقدار التصريحات فهذا ما      لو ظهرنا إلى جانب بعضنا حتّ     

   يمنح العظمة والهيبة للعالم الإسلامية الإسلاميأين ما شاهدنا  .ة وللأم
 كان علـى مـستوى الأجـسام        لو ىحتّ ،نماذج لهذا الاجتماع والاتّحاد   

   انعكاسـات  وجـدنا  ، واحـد التي تقف إلى جانب بعضها في صف أن 
ذلك في العالم كانت مبعث شرف وسمعة حسنة للإسلام والمسلمين          

  .ولرسول الإسلام
  

 رمز الوحدة بين المسلمين:  والحجصلاة العيد

الَّـذي  «:  نقف إلى جوار بعضنا ونقـول      لعيد نُصلّي صلاة ا   عندما
محمعيداً ول مينسللمل لتَهعجدًزيداة ومفاً وكرام١( »  ذُخراً وشَر ( ،
                                                

 دعاء من ،س، للسيد ابن طاووالسنة في ةمر يعمل فيما الحسنة بالأعمال الإقبال: راجع )١(
  .٤٩٥ ص ،١ج، الفطر عيد صلاة في القنوت
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مجرد وقوف الأجسام بعضها إلى جانب بعـض فـي الـصلاة مبعـث              
 .ةوسـبب عـزّة واحتـرام للأمـة الإسـلامي          شرف لرسول الإسـلام   

  . المسلمين في الحجعمهكذا هو تجو
  

   ليس أمراً خاصّاً بالشيعةة الإمام الحسينأربعينيإحياء 
  ة الإمام الحسين  وقد لاحظتم أربعيني   ملايـين البـشر      كيف أن

 التحـرك العظـيم لجماعـة مـن         وهـذا  ،اجتمعوا إلى جانـب بعـضهم     
ولم يكن الأمر خاصّاً بالـشيعة بـل كـان الـسنّة      ـ   بحد ذاتهنالمسلمي

 إعجـاب العـالم   أثـار  ،الـذي انعكـس فـي العـالم     ـ  اً موجودينأيض
مـن هـم الـذين      .  أعظـم تجمـع فـي العـالم        واعتبروه ،واحترامه لهم 

   ...ة؟ القضايا والشؤون الإسلاميونيرصد
    لقـد  . ة في كـربلاء هـذه الـسنة       كان حدثاً عجيباً حدث الأربعيني

 ، هذا الطريـق    سدوا نّهمأ تصور أعداء الإسلام وأعداء أهل البيت     
  ! أن تلاحظوا أي تحرك عظيم حصلولكم

ى الأجسام بعضها إلى جانب بعض فـستكون         تصطف حتّ  عندما
  .كللذلك انعكاسات بهذا الشَّ

        ة مـن   إذا كنّا مع بعضنا وكانت قلوب البلدان والشُّعوب الإسلامي
     عسنّة وشيعة ومختلف فرق التسنّن والتشي  ،بعضها تجـاه بعـض  ةًنقي ، 



  
  
  

   الفتح المباركةفي رحاب سورة  ٢٨٠

  
 ـ    ظن تحمل سوءَ  ولا أو سوء ني ولا ، بعـضها لـبعض   ةهـين بعـضهم    ي

 ـ ، فـي العـالم  سـيقع  حـدث     أي لاحظـوا  ،بعضاً عـزّة ستحـصل   ةوأي 
  ! الوحدة!الوحدة !للإسلام

  

   بين المسلمينالتفريقفي مراكز التجسس والاستخبارات دور 
نّة وبين الشِّيعة تعمل للفصل والتف          ةثمبين أهل الس رقة  اليوم أياد

 هـذه الأيـدي متّـصلة      لّ دقّقتم وبحثـتم فـستجدون أن ك ـ       وإذا ،بينهم
 أعداء إيران  لا ،بمراكز التجسس والاستخبارات التابعة لأعداء الإسلام     

  . أعداء الإسلامبل ،أو أعداء الشِّيعة فحسب
ع المرتبط بـ ذلك التشيMI٦التسنّن المرتزق وذلك ،)١( البريطاني 

  . ضد الإسلامفكلاهما ،ع ولا بتسنّن هو بتشيلا ، الأمريكيCIAللـ 

                                                
)١( أو جهاز الاستخبارات البريطاني )الإس آي إس( ،ةبالإنجليزي: Secret Intelligence 

Service ـ SIS  ـ ،ـ ) ٦إم آي (ة باسم تعرف بصورة عامMIستخبارات الا : " ٦
حدة تحت إدارة هيئة ة للمملكة المتّ هي مكتب الاستخبارات الخارجي".٦قسمالة، عسكريال

، UK Joint Intelligence Committee: حدة المشتركة للاستخباراتالمملكة المتّ
) GCHQ(ة البريطانية  الحكوميتصالات، مكاتب الا)٥إم آي (تعمل بجانب خدمة الأمن 

س مسؤولة عن نشاطات التجسSIS ((تكون  ).DIS(ة في الاستخبارات الدفاعيوموظّ
 الحالي )SIS(ـ  ليقع المبنى الرئيسي. حدة خارج المملكة عبر الدول المختلفةللمملكة المتّ

  .م١٩٩٥في تقاطع فوكسهول في لندن منذ 
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دور الجمهورية في تعزيز الوحدة والقضايا العادلةة الإسلامي  
 إنّنا في الجمهوري عامـاً نرفـع هـذا الـشعار     ٣٥ة منـذ  ة الإسـلامي 

فالمـساعدات والعـون الـذي    .  نتكلّم فقط بـل نعمـل     ولا ،ونُصرح به 
 مته الجمهوريقد وانهاخة لإ ة الإسلامي   اليـوم    في العالم الإسلامي لحد ، 

  . في الغالب مساعدة للإخوة من أهل السنّةكانت
    ين وإلى جانب الجماهير المؤمنـة      لقد وقفنا إلى جانب الفلسطيني

ة الوحـدة هـي فـي الوقـت      كنّا نعلم أن قـضي     لأنّنا ؛في بلدان المنطقة  
ةالراهن على رأس القضايا الإسلامي.  

  

  هم من بعض خلاف العقل والحكمةتخويف الناس بعض
        على العلماء والمستنيرين في العالم الإسلامي إنّني أوصي وأصر 

   وعلى ساسة العالم الإسلامي  ثوا عن التفرقة إلى هذا الحدأن لا يتحد  .
ثمة في العالم من ينفقون الأموال مـن أجـل التخويـف مـن الإسـلام         

 فـي الـداخل نعمـل علـى          بنـا  وإذا ،ولتشويه وجه الإسلام في العالم    
 بخـلاف   هذا! تشويه وجوه بعضنا وتخويف الناس بعضهم من بعض       

ت سياسـتها  نَ أن بعض حكومات المنطقة ب    سمعتُ .الحكمة والسياسة 
هـذا بخـلاف العقـل       لمـاذا؟  ، على أساس معارضـة إيـران      ةالخارجي 

  لماذا يرتكب الإنسان مثل هذا الخطأ الكبير؟.  أبله فعلٌهذا ،والحكمة



  
  
  

   الفتح المباركةفي رحاب سورة  ٢٨٢

  
  مصلحتنا في وحدتنا ومصلحة العدو في الفصل بيننا

ة ة على الصداقة والأخو سياستنا الخارجيأقمنا ،نحن على العكس
والارتباط بكلّ البلدان المسلمة وبلـدان المنطقـة مـن جيـران وغيـر              

 الشاكلة وسنعمل على هذا ذه على هوعملنا ،هذه هي سياستنا. جيران
 جميع المسلمين اليوم من أقـصى       علىو ... النحو في المستقبل أيضاً   

       ـة الإسـلامية وبالوحــدة أنحـاء العـالم إلـى أقـصاها أن يفكّـروا بالأم
فكّرناإذا  . ةالإسلامي  ة الإسلامين مـصالح بلـداننا          بالأمة فـسوف تتـأم

 يهاجم  وأن عض،وإن مصلحة العدو هي أن يفصل بعضنا عن ب        . أيضاً
 العدو تكمن فـي هـذا       مصلحة ،خربلداً ويكسب الحلفاء له من بلد آ      

  .ويجب علينا أن لا نسمح بذلك
  

  من هو العدو؟
  من هو العدو؟ العدوهو الرأسمالي ة والاستكبار العالة الأمريكيمي 

 ةُ الـصَّهيوني   والحكومةُ ، والصَّهاينةُ ،الذي تقف على رأسه اليوم أمريكا     
 وذلك السرطان  من تلك المجموعة الخطيرةفي فلسطين المحتلّة جزءٌ

 بوجه هـؤلاء   فيجب الوقو  و . في العالم  الفتّاك الذي أوجده الصَّهاينةُ   
وينبغي في مواجهتهم العـودة إلـى الإسـلام وإلـى نـصوص القـرآن               

  .ميالکر



  
  
  

  ٢٨٣  ﴾ ...محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينَهم﴿): ٢٩: (الآية/إشارات واستفادات
  

  مخالفة الإسلام للتعددية الدينية
 يرى الإنسان أشياء ويسمع أقوالاً ويقرأ كتابات لم تكتـب           أحياناً

  .ةقرآنيفي ضوء الآيات ال
قُولُوا آمنَّا بِاللَّه وما أُنْزِلَ إِلَينا وما أُنْـزِلَ         ﴿:  القرآن الكريم  يقول

 إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحاق ويعقُوب والْأَسـباط ومـا أُوتـي            إِلى
 بعـد أن يـذكر كـلّ      . )١(﴾ وما أُوتي النَّبِيون من ربهِم       وعيسى  موسى
 :يقـول  ، التي من واجب المسلمين الإيمـان بهـا        قةلشرائع الساب تلك ا 

  .)٢(﴾ ...فَإِن آمنُوا بِمثْلِ ما آمنْتُم بِه فَقَد اهتَدوا﴿
الذين يروجون لفكـرة أن الإسـلام       . )٣( لا يوافق التعددية   لامالإس

         دية لأنّـه يثنـي علـى النبـييوافق التعد    عيـسى   موسـى والنبـي ، 
 شيئًا عن   يقُولوا ولا ،ة القرآن وليلاحظوا النُّصوص الإسلامي    افليراجعو

فَإِن آمنُوا بِمثْلِ ما آمنْـتُم بِـه        ﴿ :هذا هو الإسلام   .غفلة وعدم اطّلاع  
 .)٤(﴾ ... شقاقٍ فَسيكْفيكَهم اللَّه    فَقَد اهتَدوا وإِن تَولَّوا فَإِنَّما هم في      

  .كريمهذا هو معنى القرآن الو
                                                

  ).١٣٦: ( من الآيةالمباركة، جزءٌ" البقرة" سورة )١(
  ).١٣٧: (المباركة، جزءٌ من الآية" البقرة" سورة )٢(
 للحقيقة مصدر هو الواحد الشخص دين يكون أن بالضرورة ليس إنّه تقول الدينية التعددية )٣(

  .الأخرى الأديان جميع في الحقيقة بعض وجود افتراض وبالتالي المطلقة
  ).١٣٧: ( الآيةالمباركة، جزءٌ من" البقرة" سورة )٤(



  
  
  

   الفتح المباركةفي رحاب سورة  ٢٨٤

  
  دروس من سيرة النبي الأعظم.. الرحمة والشدة 

إنّه ثم   لمسلمينبين ا: ﴿  كُملَـيـريصٌ عيقـول حـول   . )١(﴾ح
إنّـه  . ﴾حريصٌ علَيكُم بِالْمؤمنين رؤف رحـيم :﴿      الأكرم لالرسو

  .﴾أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينَهم﴿ رؤوف بالمؤمنين لكن
 تكونـوا مقابـل   لا. وا أشداء مقابل الأعداء ومن هـو عـدوكم      كون

 بل  ، فيكم من أين ما شاءغل الرخو المرن فيستطيع التغلكالساتر والعد
 فـي مـا   كونـوا . ﴾رحماءُ بينَهم ﴿ ولكـن  ،كونوا أشداء صلدين ثابتين   

ة بعـضكم تجـاه بعـض وعطـوفين          قلوبكم نقي  ولتكن ،بينكم رحماء 
 الأسـماء فـصل بعـضكم عـن         ع لا تستطي  بحيث ،ى بعض  عل مبعضك
 ولا ،ة تفريق بعضكم عن بعـض      الجغرافي دود تستطيع الح  ولا ،بعض

  .ة وضع الشعوب بعضها في وجه بعض الجغرافيالحدودتستطيع 
الـدروس  ] هذه[ ستلهميجب أن ن   و . من دروس الرسول   هذا

    عث النبيوأن نريد تحقيق ما ب ذكـرتُ قـد  و ،من أجلهـ أن  ة  أولوي
٢(»حاد اليوم هي الاتّالعالم الإسلامي(.  

                                                
  ).١٢٨: (المباركة، جزءٌ من الآية" التوبة" سورة )١(
في الجمهورية الإسلامية مسؤولي النظام خلال لقائه   الإمام الخامنئيكلمة من )٢(

وضيوف مؤتمر الوحدة ، "طهران"الإيرانية، وسفراء الدول الإسلامية المعتمدين لدى 
لأعظمالرسول ا مولد بمناسبة ،ةالإسلاميد الصادقوحفيده الإمام جعفر بن محم  ،
  .م٩/١/٢٠١٥ش، الموافق لـ /هـ ١٩/١٠/١٣٩٣: بتاريخ



  
  
  

  ٢٨٥  ﴾ ...محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينَهم﴿): ٢٩: (الآية/إشارات واستفادات
  

  مصلحةٌ إلزامية في مواجهة التهديدات والغطرسة .. الوحدة 
 بـل  ، فـي الـسابق    كمـا  ،ة اليوم ة للأمة الإسلامي   الإلزامي المصلحة«

 فـي    واحـدةً  الوحدة التي تخلـق يـداً     . ة في الوحدة الإسلامي   هي ،أكثر
 فـي وجـه الـشيطان     تصرخ عالياًوالتي ،اتمواجهة التهديدات والعداو 

ارة، المعتدية والغ  أميركا د،المتجسوكلبها د   المسعور الكيان الصهيوني ، 
هذا معنـى الأمـر     .  الغطرسة م الأمة شاخصة صدرها بشجاعة أما     وتقف
وا﴿:  قالحين ،الإلهيمتَصاعقُواولَا تَفَرا ويعمج لِ اللَّهب١(﴾ بِح(.  
  

  قرآنية مصيرية لتحديد العدو ومواجهته وتعزيز الوحدةأوامر 
 ة الإسلاميف الأماءُ ﴿ة فـي إطـار   القرآن الحكيم يعرـدلَـى  أَشع 

 تَركَنُـوا إِلَـى   ولَا﴿ واجـب  أداءَ منها  ويطلب ،﴾همالْكُفَّارِ رحماءُ بينَ  
ين علَـى الْمـؤمنِين      يجعلَ اللَّـه للْكَـافرِ     ولَن﴿و ،)٢(﴾الَّذين ظَلَموا 

 م تَتَّخذُوا عدوي وعدوكُ   لَا﴿و ،)٤(﴾ أَئمةَ الْكُفْرِ  فَقَاتلُوا﴿و ،)٣(﴾سبِيلًا
لولكي ،)٥(﴾ياءَأَو  د العدويحد ، يصدر   كمـنِ       لَا﴿ حع اللَّـه ـاكُمينْه 

                                                
  ).١٠٣: (المباركة، جزءٌ من الآية" آل عمران" سورة )١(
  ).١١٣: (المباركة، جزءٌ من الآية" هود" سورة )٢(
  ).١٤١: (المباركة، جزءٌ من الآية" النساء" سورة )٣(
  ).١٢: (المباركة، جزءٌ من الآية" ةالتوب" سورة )٤(
  ).١: (المباركة، جزءٌ من الآية" الممتحنة" سورة )٥(



  
  
  

   الفتح المباركةفي رحاب سورة  ٢٨٦

  
هذه . )١(﴾م من ديارِكُم   لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخْرِجوكُ      ذينالَّ
 ـ  اًة والمصيرية ينبغي ألّا تغيب أبد      المهم لأوامرا ة  عن منظومتنـا الفكري

ك ، المسلميننحن ،ةوالقيميللنسيانوتُتر  ... 
  

تنامسؤولي :نصرة الشعوب الإسلامية والتصدي للعدو 

 ـاًجميعـ  المسلمة  وب نرى الشعنحن  غيـر  ونعامـل  ، إخوة لنـا  
إنّنـا  .  وعدالـة  بإحسان ،ين الذين لم يدخلوا في جبهة الأعداء      المسلم

 ونـسعى  ، المجتمعات المسلمة ومعاناتها على أنّها معاناتنـا       نرى حزن 
 ـاًدائم ــ  قـصارى جهـدنا    ونبذل ،إلى معالجتها  فلـسطين  دة لمـساع  

 المـسلمين   وهموم ، التعاطف مع جسد اليمن الجريح     وفي ،المظلومة
  .ن في العالمالمضطهدين في كلّ مكا

  

  ةقادة بعض الدول الإسلاميإلى  تقديم النصيحة :واجبنا
ونرى أنّه من واجبنا تقـديم النـصيحة إلـى قـادة بعـض الـدول                

بدلاً      ال لين المسؤو إلى ،ةالإسلامي من  ذين يلجؤون إلى أحضان العدو 
 أنفـسهم إذلال العـدو   ويحملـون  ، المـسلمين  همالاعتماد على أشـقّائ   

 كرامـة   واضـعين  ،امة لبضعة أي   مكاسب شخصي  مقابل ،هموتسلّطه علي 

                                                
  ).٨: (المباركة، جزءٌ من الآية "الممتحنة" سورة )١(



  
  
  

  ٢٨٧  ﴾ ...محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينَهم﴿): ٢٩: (الآية/إشارات واستفادات
  

    تهم واستقلالها في المزاد العلنيالذين يرضون ببقاء النظـام      ولئكأ .أم 
المغتصب والاسـتبدا   الصهيوني ون  ،ديويمـد        اً لـه يـد الـصداقة سـر 

  .)١(» ونحذّرهم من العواقب المريرة لهذا السلوكننصحهم ،ةًعلانيو
  

  ﴾أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينَهم﴿ فاً لـحكومات خلاالعمل 
 كبقيـة  أيـضاً  مـشاكل  يعـاني  اليوم الإسلامي المجتمع إن حسناً،«

 في يوجد. الإسلامي العالم في يحدث ما ولاحظوا انظروا. المجتمعات
 والمنحطّين، والأهلية للقيم الفاقدين الناس من جماعةٌ الإسلامي العالم
 التـي  الحكومـات  كهـذه  الإسـلامية؛  المجتمعات بمصير أمسكت وقد

 القـرآن،  عـن  البعـد  وبسبب هؤلاء، إن .وأمثالها السعودية تشاهدونها؛
 المعرفة  عدم  بسبب  منهم البعض بالطّبع، ـ القرآن بحقائق المعرفة وعدم

 بـالقرآن  يؤمنـون  تـراهم  ـ الإيمان عدم بسبب الآخر والبعض ،بالقرآن
 ويوزّعونهـا  الكـريم  القـرآن  من النسخ ملايين يطبعون أحياناًو ظاهراً،
 ولا بمعنـاه،  ولا القرآن، بمحتوى مؤمنين غير لكنّهم وهناك، هنا مجاناً

أَشـداءُ علَـى الْكُفَّـارِ      ﴿: الكريم القرآن يقول الإطلاق؛ على بمضمونه
منَهيماءُ بح٢(﴾ر(اء "هؤلاء  ، ولكنبالكفّار  اءرحم  المؤمنين  على  أشد"!  

                                                
الذي وجهه إلى حجاج بيت االله الحرام لموسم حج عام  الإمام الخامنئينداء  من )١(

  .م٢٨/٧/٢٠٢٠ ش، الموافق لـ/هـ ٧/٥/١٣٩٩: بتاريخهـ، ١٤٤١
  ).٢٩: (المباركة، جزءٌ من الآية" الفتح" سورة )٢(



  
  
  

   الفتح المباركةفي رحاب سورة  ٢٨٨

  
  خيانة الحكومات وصرفها ثروات الشعوب في خدمة الأعداء

 ينفقون يحبونهم، بالكفّار، يأنسون !حالهم هي ما ولاحظوا انظروا
 الأمـوال  هذه لمن مال؛ أي يملكون لا فهم شعوبهم، أموال من عليهم

 الثـروات  وهـذه  الشخـصية،  حساباتهم في والمتراكمة يملكونها التي
آبـائهم؛  عـن  وثروةً اًإرث ليست هي عليها؟ حصلوا أين ومن ة؟الخيالي 

 فبـدل  الوطنية؛ الثروة أموال الجوفية، المعادن أموال النفط، أموال هي
 تـذهب  المعيـشية،  النـاس  أوضاع تحسين على الأموال هذه تُنفق أن

 الشخـصية  للأمور منها ويستفيدون الشخصية، حساباتهم في وتتراكم
 .الـشعب  ولأعـداء  للكفّار هذه الشعب أموال يقدمون نّهمإ والخاصّة؛

كَـلاَّ سـيكْفُرون    * واتَّخَذُوا من دون اللَّه آلهةً ليكُونُوا لَهم عـزا          ﴿
 بأنّـه  يظنّـون  الحمقـى،  هـؤلاء  ؛)١(﴾بِعبادتهِم ويكُونُون علَيهِم ضـدا   

ــنهم ــب يمك ــداء ود خط ــلام أع ــن الإس ــلال م ــديم خ ــوال تق  الأم
 وكمـا  محبـة؛  ولا مـودة  يوجـد  لا أنّـه  والحال وأمثالها، والمساعدات

 طالمـا  سيحلبونها الحلوب، كالبقرة هؤلاء بأن بذلك، أنفسهم صرحوا
العـالم  حـال  هـو  هـذا  .حليبهـا  ينفد حين وسيذبحونها الحليب، تدر 

يشـعب  مـع  يتعـاملون  حين في الكفّار، مع هم هكذا اليوم؛ الإسلامي 
  .شيءٍ في الدين من ليس تعامل أخرى؛ بطريقة البحرين واليمن

                                                
  ).٨٢ـ٨١: (المباركة، الآيتان" مريم" سورة )١(
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   صادق إلهيوعد..  زوال الباطل وذلّته
 لا راحلون هؤلاء الأمور؛ ظواهر تغرنّكم لا. زوال إلى هم بع،بالطّ

 وهـؤلاء ،  )١(﴾إِن الْباطلَ كان زَهوقاً   ﴿ .وزائلون ساقطون همإنّ محالة،
 شـك  لا. ويـذلّوا  ويهانوا ويسقطوا يزولوا أن بد لاو ،بعينه الباطل هم
 ةعـد  الوقـت،  لـبعض  يتأخّر أو الأمر هذا يتقدم قد بع،بالطّ .ذلك في

 ومجتمـع  المـؤمنين،  عمـل  بكيفيـة  رهن هذا أكثر؛ أو أقلّ صباحات
 يـتم،  مـا  سرعان الأمر هذا فإن صحيح بشكل عملوا ما إذا المؤمنين؛

 لكنّه الوقت؛ لبعض الأمر هذا سيتأخّر الصحيح، بالنحو يعملوا لم وإن
  .عليهم الآمال يبنون ومن هم سيسقطون. سيقع اًحتم

  

  الوعد الإلهيبدعوةٌ للثقة .. المستقبل للإسلام والقرآن 
 الـشباب  هـا أي وأنـتم  ،القـرآن و الإسـلام،  هو ماإنّ مستقبل، له ما
ومن أَصْدق من   ﴿ ...المؤمن الشباب أيها أنتم لكم المستقبل .المؤمن

 بالمستقبل أعلم ومن قولًا، تعالى االله من أصدق فمن،  )٢(﴾اللَّه قيلاً 
ــال لقــد ؟االله مــن ــصالحين، للمــؤمنين، المــستقبل إن :االله ق  لل

 إن أما .إلهي وعد هذا ذلك؛ في شك لا ؛االله سبيل في للمجاهدين

                                                
  ).٨١: (المباركة، جزءٌ من الآية" الإسراء" سورة )١(
  ).١٢٢: (المباركة، جزءٌ من الآية" النساء" سورة )٢(



  
  
  

   الفتح المباركةفي رحاب سورة  ٢٩٠

  
 ،اًأيـض  قلبـه  الإلهـي  وعدال يطمئن ولم والشك، بالوسوسة أحد ابتلي

  .الهدوء عليه وتنزل التجارب تقنعه أن فينبغي
  

ة  تجربة الشعب الإيرانية والجهاديفي تحقيق النصرالإيماني  
. وجـودي  بكـلّ  الأمر بهذا وأؤمن ،اًوتكرار اًمرار هذا ذكرت لقد

 خاضـها  التـي  التجـارب  تلـك  فمـع  وعـد،  أي لنا يطلَق لم لو فحتّى
 يـوقن  أن وعليـه  لـه،  المستقبل بأن يوقن أن عليه ... لإيرانيا الشعب

حليفه سيكون النصر بأن.  
 المـسؤولون  وكـان  ،حكومـةٌ  اًسـابق  تحكمـه  كانـت  شـعب  إنّنا

 الآن ترونـه  الـذي  نفسه والتودد الغزل يظهرون الأمريكيون والرؤساء
 ـ المتخلّفـين  المساكين لأولئك ـ اًفكري  د،الـصع  جميـع  وعلـى  اًوعقلي 
 أكثـر  كـان  الإيرانية، للحكومة حينذاك به يتغزّلون كانوا الذي والغزل
 منطقـة  فـي  شـرطتنا  إنّكم: "بـصراحة  يقولون وكانوا. بكثير وأفضل
 كـان  لقـد . الطاغوت لحكومة يقولونه كانوا ما هذا ،"ّالفارسي الخليج

 ،]الخلـيج  حكّـام  [هـؤلاء  مـن  أفضل] الإيرانيين الحكّام [أولئك عقل
 كـان  الطواغيـت  هـؤلاء  علـى  واعتمادهم كبيرة، كانت قدراتهم وكذا
،الشعب استطاع نفسه الوقت في أقوى؛ بهم وارتباطهم أشد  الإيرانـي 
 التـي  الحكومـة  هذه مثل يسقط أن والتضحية، والجهاد، الإيمان، بقوة
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 لـم  اًشـيئ  منهـا  بـدلاً  ويقـيم  لها، العالمي الدعم كلّ رغم قائمةً كانت
 الإسلامية؛ الجمهورية نظام وهو ألا رؤيته، الاستكبارية لقوىا تتحمل

  التجربة؟ هذه من أفضل هناك وهل. تجاربنا من تجربةٌ هذه
  

  لزوم التوازن بين المباني والأسس والعلاقات الدولية
ولا تَهِنُوا ولا تَحزَنُـوا وأَنْـتُم الْـأَعلَون إِن كُنْـتُم :[﴿            يقول[

نينمؤجد ما إذا؛  )١(﴾مأقوياء فلتكونوا. الأفضل فإنّكم الإيمان فيكم و 
 المبـاني  ذكر يخصّ فيما ... وراسخين وصريحين، الإيمان، طريق في

  ... الاسلامية
 إِبـراهيم والَّـذين    قَد كانَتْ لَكُم أُسوةٌ حسنَةٌ في     ﴿]: ويقـول [

     آؤرإِنَّا ب هِممقَوإِذْ قالُوا ل هعنا        مكَفَر اللَّه وند نم وندبا تَعممو نْكُما م
               نُـوا بِاللَّـهمتَّـى تُؤـداً حغْـضاءُ أَبالْبةُ وداوالْع نَكُميبنَنا ويدا ببو بِكُم

  .ذلك في منافاة ولا. ﴾كَفَرنا بِكُم﴿ :بصراحة تقول ]الآية[: )٢(﴾وحده
 للحكومـة  يكـون  أن ينبغـي  ،اًحسن ويقلق، البعض يفكّر قد الآن
 هذا وأؤيد ،الأمر بهذا مؤمن اًأيض أنا عالمية؛ وروابط علاقات والدولة
 مبانينا عن بصراحة الإعلان لنا يمكن ذلك؛ في منافاة لا لكن الاتّجاه؛

                                                
  ).١٣٩: (المباركة، الآية" آل عمران" سورة )١(
  ).٤: (المباركة، جزءٌ من الآية" الممتحنة"رة  سو)٢(



  
  
  

   الفتح المباركةفي رحاب سورة  ٢٩٢

  
 كلّهـا،  المختلفة الحياة مسائل في اًأيض والنجاح ،اًقُدم والسير وأسسنا

. الأعمـال  بهـذه  القيام يمكن. الدولية الروابطو العلاقات جملتها ومن
 هـذه . ممكـن  ذلك أن وسيروا ،االله على واويتوكّل الميدان، فليردوا

  .)١(»التجارب هي
  

 ةفي زمن الفتنوالأمة الإسلامية الإسلام 
الأمـة  " نُصر على أن يبقـى هـذا العنـوان وهـذا المـضمون          إنّنا«

ةالإسلامي" هـان أبنـاء الـشعوب المـسلمة كلّهـم          في أذ  اً شاخص اً حي، 
ــصوص ــلام   اًوخ ــداء الإس ــساعي أع ــسلمين؛ لأن م ــسؤولين الم  الم

ة الإسلامية على محو عنوان الأموعلى  ،ة من الأذهانوالمسلمين منصب 
 من مليـار ونـصف       هائلاً اً حقيقة أن جمع   فننسى ، له لمسلمينإنساء ا 
 عدوني ،ةلبلدان الإسلامي عشرات اي قرابة الملياري نسمة ف   أو ،المليار

  . الأعداء قد نجحوا في ذلكفإن ،وحدة واحدة؛ وللأسف
ــي ا   ــا ف ــى منطقتن ــرتم إل ــتإذا نظ ــرلوق ــدون ، الحاض  أن تج

 المـؤمنين   وبـين  ،الاصطفافات بدل أن تكـون بـين الإسـلام والكفـر          
                                                

خلال لقائه جمعاً كبيراً من قراء القرآن الكريم وحفّاظه، وذلك   الإمام الخامنئيكلمة من )١(
 سنوياً بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، في محفل الأُنس بالقرآن الكريم الذي يعقده

ش، /هـ ٦/٣/١٣٩٦: ، بتاريخ"طهران"الإيرانية  في العاصمة الخميني الإمام في حسينية
  .م٢٧/٥/٢٠١٧الموافق لـ 
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 ذا شـعب  اً إسلامياً فتجد بلد  ، بين المسلمين أنفسهم   تقوم ،والمعتدين
يصطف إلى  ـ   للكلمةبالمعنى الواقعيـ ون   حكّامه لاأباليكنل ،مسلم

 ويـتكلّم   ويعمـل  ، الغاصـب بـدل معاداتـه       الـصهيوني  لكيـان جانب ا 
 يحـارب  ، الوقـت نفـسه    وفي ، الشعارات لمصلحته  ويرفع ،لمصلحته

فـشكّلوا   ـ  لأسـف ـ لهذا نجـاح أحـرزه الأعـداء     .  آخراً إسلامياًبلد
 ،ةلمواجهات والمعارك بين البلـدان الإسـلامي       ا وافتعلوا ،الاصطفافات

 . معالجتههذا شيء ينبغي للعالم الإسلامي.  فيما بينهموالإخوة

 ،ة في قلـب البلـدان الإسـلامي        اليوم عدو غاصب   يوجد لاحظوا،
لا ينفك عن ممارسة  ـ  فلسطينفي أي ـ ة   وسط البلدان الإسلاميوفي

ي من المسلمين كافّة أن يتحسسوا       ما يستدع  وهذا ة،يالأعمال الإجرام 
 لكن بدلاً .  جرائمه ويمنعوا ، يصطفّوا بوجه هذا العدو    وأن ،لهذا الأمر 

 ويغرزون ، معهيتصالحون ،مي الإسلاالعالم في اً أشخاصنرى ،من هذا
 ـ  ويعلنـون  لمـسلمين، أظافرهم في وجوه إخوانهم ا      يهم، الحـروب عل

 ... هو الإشكالهذا .  النزاعات والخلافات معهمويختلقون

 ننصح هذه البلدان وهذه الحكومـات التـي تنـسى مـا طلبـه               إنّنا
 معـه أَشـداءُ علَـى       والَّذين﴿: هذه الآيات ] أن تستذكر  [،القرآن منها 

 مـع   رحمـاء  ،أشـداء علـى المـؤمنين     " ء هؤلا ؛﴾ رحماءُ بينَهم  ارِالْكُفَّ
   مسلمون؟لاءؤ هفهل ،؛ أي إنّهم يعملون بالعكس"الكفّار
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    والشقاق والنفوردور السياسات المعادية في خلق الفتن

 ـ      والـسياسات  ،ة فـي الماضـي    أينما دخلَـت الـسياسات البريطاني 
في ،ة في الوقت الحاضر   الأميركي  مثل هذه   حصلت ،ة البلدان الإسلامي 

 ، والشقاقوالنفور ،ةفهم يفتعلون الخلافات بين البلدان الإسلامي. الفتن
  . في داخل البلد الواحداًضوأي

 ـ. لاحظوا ما يحدث في ليبيا    ان فـي  لماذا يجب أن تسفك جماعت
 وأرض ،؛ والحال أنّهما أبناء بلـد واحـد    اًبلد مسلم دماء بعضهما بعض    

 بعضها مرتبط ببعضها الآخـر؟ مـن        ومصالحهما ، واحدة وماء ،واحدة
 ـ    لـد  ولمـاذا ينبغـي أن تُقـصَف مـساجد ب          ك؟الذي يحضّهما على ذل

 ـ    وتُقصَف ،كاليمن وتُقـصَف  ،ة أسواقه ومستشفياته ومدارسه الابتدائي 
 بناه التحتي ـن الـذي يقـصفهم؟ الـذي يقـصفهم             ة العمرانية؟ لمـاذا؟ م

  . مسلموشعبه ،بلد إسلامي اًيض أ هووبلد ،شخصٌ يدعي الإسلام
  كون في قلب العالم الإسـلاميلرغبـة  اًطبق ـ ،إنّهم يعملون ويتحر 

 .ن الإشكالمهنا يك.  واهيةوبذرائع ،ء الإسلامأعدا

إن من ،ة فلسطين اليوم   قضي       القضايا في العـالم الإسـلامي أهم ، 
ذا بهم يقيمون فـي البحـرين        الأُولى؛ وإ  ة العالم الإسلامي   هي قضي  بل

 وللقضاء ،ةة الفلسطيني  فيه على القضي   يتآمرون ، بأمرٍ من أميركا   اًمؤتمر
  !عليها
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   ودعوة للتوبة والإصلاحمن تبعات السياسات الخاطئةتحذيرات 
 ليـه، ليعلم حكّام البحرين أنّهم يقطعون الغصن الذي يجلسون ع        

ون يقطعـون الغـصن الـذي       هم والـسعودي  . يني ينخدعوا بالسعود  فلا
 ثُـم تَكُـون     فَـسينفقُونَها ﴿:  الأمر بـضررهم   وسينتهي ،يجلسون عليه 
 ، المـساعي والجهـود    ويبذلون ،ينفقون الأموال م   ه .)١(﴾علَيهِم حسرةً 

آن هذا ما يقولـه القـر     .  لرغبتهم اًوخلاف ، نتائجها ستكون معاكسة   لكن
ــاطع ــض. بنحــو ق ــصالحهمســينتهي ،اًوهــؤلاء أي  ، المطــاف ضــد م

إن يعـودوا إلـى      و . يفهمون لا ، للأسف .فهمون لا ي  لكنّهم وبضررهم،
 إِلَّـا ﴿:  التوبة مفتوح  فطريق ،وإن تابوا .  العودة مفتوح  فطريق ،رشدهم

.  أصلحوا تلك المفاسد التي أوجـدوها    إذا ،)٢(﴾الَّذين تَابوا وأَصْلَحوا  
 مـشكلات العـالم الإسـلامي      . اليـوم  ميهذا ما يحتاجه العالم الإسـلا     

ينبغـي  . سوف تُعالَج وتُحلّ بتعاون المسلمين واتّحادهم فيمـا بيـنهم         
 واجب يقع على    وهناك ،ا الخصوص  هذ وفي ،السعي في هذا السبيل   

٣(»عاتق المثقّفين والعلماء في العالم الإسلامي(.  

                                                
  ).٣٦: (المباركة، جزءٌ من الآية" الأنفال" سورة )١(
  ).١٦٠: (المباركة، جزءٌ من الآية" البقرة" سورة )٢(
كبار مسؤولي الدولة وسفراء البلدان جمعاً شعبياً وخلال لقائه   الإمام الخامنئيكلمة من )٣(

  .م٥/٦/٢٠١٩ش، الموافق لـ /هـ ١٥/٣/١٣٩٨: بتاريخفطر السعيد، الإسلامية، بمناسبة عيد ال
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  هة وأساليب نفاقوممارساته العدوانيالاستكبار كشف زيف 

 بلورة إلى بحاجة يوماً يكونوا أن ةالإسلامي ةالأم لأبناء يسبق لم«
 هـم  اكم ـ والمستكبرين المشركين من والبراءة بينهم فيما الأخوة هذه

   ...اليوم ذلك إلى بحاجة
 ةوقـو  حـول  مـن  أوتـي  مـا  بكلّ الساحة إلى الاستكبار نزل لقد

 بـه تتطلّ بمـا  موقـع  كلّ في المصيري الصراع ليخوض ورجال؛ وخيل
 ة،اقتـصادي  تهديـدات  وهنـاك  ةسياسي ضغوطاً هنا ويمارس. الظروف
 ـ بأساليب هناك ويستعين كـالعراق ــ    أخـرى  مواقـع  وفـي  ة،إعلامي 

 والـصواريخ  بالقنابـل  يهـاجم  ـ والقدس فلسطين وقبلهما وأفغانستان
المجنّدة والجنود اباتوالدب. الوحـوش  هؤلاء يستخدمها وسيلة وأهم 
 همفـإنّ  بـه؛  رونيتستّ الذي والنفاق الخداع قناع في لتتمثّ البشر، آكلة

 نويتـشدقو  الأبريـاء،  بحياة لتفتك ويطلقونها ةالإرهابي الفرق يجهزون
  .للإرهاب بمكافحتهم الوقت نفس في

ــدعمون ــاً ي ــة علن ــ الحكوم ــزّارة ةالإرهابي ــبة الج  لأرض الغاص
 عـن  الـدفاع  إلّـا  أمامه خيار لا الذي الفلسطيني المناضل اأم فلسطين،

  .اًإرهابي فيسمونه صبره، طفح وقد أرضه
 ـ بأنواعهـا  الـشامل  الـدمار  أسـلحة  ينتجون ـ و ةالنووي  ةالكيماوي 

 مـا  قبيـل  مـن  مآسي فيخلقون ويستخدمونها، ويوزّعونها ةثوميوالجر
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 جبهـات  علـى  ةالإيراني ةالدفاعي والخطوط وحلبجة هيروشيما شهدته
! الـشامل  الدمار أسلحة من الحد شعار يرفعون ثم المفروضة، الحرب

ــة يتبجحــون ــد بمكافح ــا رات،المخ ــم بينم ــسهم ه ــا وراء أنف  مافي
القذرة راتالمخد.  

 بوجـه  يقفـون  ثم العلم، وعولمة بالعلم النهوض ةتمثيلي ونيقدم
مالتقد العلمي العالم في والتقني  ـ رتـوفّ  ويعتبـرون  ،الإسـلامي  ةالتقني 

ةالنووي الدول في ةالسلمي يغفر لا ذنباً ةالإسلامي.  
 الفتيـات  يحرمـون  وهـم  وحقوقها، اتالأقلّي ةيحر عن يتحدثون

 لتـزامهن لا إلّـا  لـذنب  لا والـتعلّم  الدراسـة  في حقّهن من المسلمات
  .الإسلامي بالحجاب

 إبداء يعتبرون هملكنّ والرأي، التعبير ةيحر عن بالكلام يتشدقون
 بنـشر  يـسمحون  لا كمـا  عليها، يعاقب جريمة ةالصهيوني حول الرأي
 الوثـائق  فيهـا  بمـا  البارز الإسلامي الفكري والنتاج فاتالمؤلّ من كثير
  .طهران في الأمريكي سالتجس وكر في عليها عثر التي

 مـن  عـشرات  يقيمـون  وهم الإنسان، حقوق عن كثيراً يتحدثون
 يلزمـون  أو ،"غريـب  أبي"و "غوانتانامو" غرار على التعذيب مخيمات

  .نظيرها قلّ التي المآسي هذه مثل أمام الرضا عن يعبر صمتاً
 بينمـا  الأديـان،  ميـع ج احترام عن ثونيتحد آخراً، وليس وأخيراً



  
  
  

   الفتح المباركةفي رحاب سورة  ٢٩٨

  
 من يبثّون كما رشدي، كسلمان الدم مهدور مرتد عن بالدفاع يقومون

 ـ عبارات البريطانية ةالحكومي إذاعة مهينـة  ةتجديفي  ضـد سـات المقد 
ةالإسلامي.  

  

   وانكشاف نواياه الخبيثةوالنفاق الغربي الخداع براقع خرق
ؤ إنخـرق  قـد  وبريطانيـا،  أمريكا قادة أبداه الذي الأرعن التجر 

 فهـؤلاء . فمزّقهـا  وجـوههم،  تغطّـي  كانت التي والنفاق الخداع براقع
 بالكره  وشبابها المسلمة الشعوب قلوب بأيديهم ملأوا قد المستكبرون

  ... تجاههم والاستياء
 بحاجة مضى وقت أي من وأكثر اليوم الإسلامي العالم أصبح لقد

 ـ. الكـريم  بالقرآن كالتمس لىوا، بينه فيما والتعاطف التلاحم إلى  هفإنّ
 ـ عظمـة  جهة من تلاحظ العـالم  فـي  المتاحـة  والطاقـات  اتالإمكاني 

أكثـر  للعيـان  اليوم وظهورها والاقتدار، العزّ وتحقيق للتنمية الإسلامي 
 ـ مجـد  اسـتعادة  أن كمـا  الماضي، من ةالأم  قـد  وعظمتهـا  ةالإسـلامي 

 فـي  فـين والمثقّ الشباب لدى ـ ملح ومطلب ـ دافع إلى اليوم تحولت
 المتّـسمة  المـستكبرين  شـعارات  أن كما ،الإسلامي العالم أرجاء كلّ

 ـ الخبيثـة  نوايـاهم  اًتـدريجي  وانكشفت بريقها فقدت قد بالنفاق ةللأم 
ةالإسلامي.  
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  خوف المستكبرين من الصحوة والوحدة الإسلامية
 يحلمـون  طالمـا  الذين العالم ناهبي أن أخرى جهة من ويلاحظ

 خوفـاً  يتوجـسون  صاروا المعمورة، أرجاء كلّ على سيطرتهم بفرض
 والوحـدة  الصحوة هذه معتبرين ووحدتها، ةالإسلامي ةالأم صحوة من

  .وتفاديها استباقها على فيعملون رة،المدم طاتهممخطّ تمرير أمام عقبة
 وأمـام  المجالات جميع في اًعملي الأخوة تجسيد يوم هو فاليوم،

 ويـوم  ،المهـدي  دناوسي إمامنا لحكومة الإعداد يوم هنّإ الفتن؛ كلّ
 فيـه  نتلـو  أن علينـا  يجب ليوم هإنّ، الأمور كلّ في ةالإلهي الدعوة تلبية

ـ المقاطع قلوبنا على أخرى ةمر  ـا ﴿: الكريمـة  ةالقرآنيإِنَّم  نُـونمؤالْم 
 ،)٢(﴾مؤمنًـا  لَـستَ  السلاَم يكُمإِلَ أَلْقَى لمن تَقُولُواْ لاَو﴿ ،)١(﴾إِخْوةٌ

﴿منَهيماءُ بحلَى الْكُفَّارِ راءُ عد٣(﴾أَش(...  

 المنـشودة  الوحـدة  هـذه  وإن الوحـدة؛  إلى المسلمين ندعو ناإنّ
 الـشعوب  أبنـاء  أو الـديانات  سـائر  أتبـاع  أو ينالمـسيحي  ضد ليست

 ـ بوجـه  الوقـوف  أجـل  من هي ماوإنّ الأخرى،  ـ دينالمعت  ينوالمحتلّ
والقيم الأخلاق ترجمة على عملاً وذلك الحروب؛ جيومؤج ةالمعنوي 

                                                
  ).١٠: (المباركة، جزءٌ من الآية" الحجرات" سورة )١(
  ).٩٤: (المباركة، جزءٌ من الآية" النساء" سورة )٢(
  ).٢٩: (المباركة، جزءٌ من الآية" الفتح" سورة )٣(
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 مللتقـد  وتحقيقـاً  ،وعدالتـه  الإسـلام  ةلعقلاني وإحياءً ق،مطب واقع إلى

العلمي ةللعزّ واستعادةً ،والاقتصادي ١(»ةالإسلامي(.  
  

  تنازع المسلمين أمان لأعداء الإسلام والصهاينة
 اليوم بأمس   إن العالَم الإسلامي  :  الإخوة الأعزّاء  هاأي ،م لك أقولها«

 اليـوم   إن جسد العالم الإسـلامي    .  والتعاطف تّحادالحاجة إلى هذا الا   
ن خـلال إشـعال الحـروب    ـ م ـ أعـداء الإسـلام    تطاعلقد اس. جريح

 وإشـغالهم  ، التنازع فيما بيـنهم وإيقاع ، المسلمينإفشالَ ـ  والخلافات
  . أعدائهم في أمنٍ وأمانوبقاء ،بعضهم ببعض

يعيش الكيان الصهيوني الغاصب حالَ الأمان فـي منطقـة غـرب            
 هـذه حقيقـةٌ   ! اًيخوض المسلمون في دماء بعـضهم بعـض        فيما ،آسيا

وواقع من فعل أعداء الإسلام؛ إنّـه مـن   وهو ، في الوقت الحاضر   قائم 
تباعهم وأعوانهم  فعل أومن ،ةة الدولي  فعل الصهيوني  ومن ،فعل أمريكا 

  .في هذه المنطقة
ة  هناك داخـل الأمـة الإسـلامي       بأن ، أسف بكلّ ،يجب أن نعترف  
 ن ،ة نفسها والحكومات الإسلاميأمريكا يقوم بما تريده     م ة والصهيوني، 

                                                
الذي وجهه إلى حجاج بيت االله الحرام لموسم حج عام  ئيالإمام الخامننداء  من )١(

  .م١٨/١/٠٥٢٠ش، الموافق لـ /هـ ٢٩/١٠/١٣٨٣: بتاريخهـ، ١٤٢٥
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 أداةً لهم؛ من أجل ماذا؟ مـن        فيصبح دماته، مق ويوفّر ، بنفقاته ويتكفّل
ة الإسلاميةأجل جرح جسم الأم.  

ة  اتّحـاد الأمـة الإسـلامي      فـإن  ، مثل هذه الأوضاع والظـروف     في
  ...  أن نجتمع حول بعضنايجب ،أوجب الواجبات

 مصلحة أعداء الإسلام في جر الحروب إلى داخل العـالَم           تكمن
لقد وقفنا وصـمدنا بوجـه      . للأسف ، الحروب شعلوا أ وقد ،الإسلامي

 ،نحن نـؤمن بأنّنـا    :  لكم وأقولها. اً دوم وسنواجهها ،مؤامرة العدو هذه  
 على أعدائنا فـي هـذه       سننتصر ، وإرادته ومشيئته وبإذنه    االله بتوفيق

  .المواجهة
  

  اتهاة ومفتاح انتصارة المركزية الإسلاميلأماة قضي: فلسطين
سطين فلإناليوم هي قضي ن يفهم .  الأولىة العالَم الإسلاميكلّ م

 صـحيحة      ويدرك قضي ي ،ة فلـسطين بـصورة العـالَم    بأنّهـا قـضيةُ    قـر 
إن قـضية فلـسطين مفتـاح الانتـصار علـى أعـداء              . الأولى ميالإسلا

لمـاذا؟ لأن   .  اليـوم  ة فـي العـالَم الإسـلامي       أهـم قـضي    وهي ،الإسلام
إسلامي ليس الكلام عن .  غصبوه وانتزعوه من أهلهوقد ،فلسطين بلد
   أو مدينة بل   إنّما ،غصب قرية وجعله ،اًد احتلّ العدو في  ل للإخلا اً مقر 

  .ةيجب مقاومة هذه الغدة السرطاني، وطقةأمن بلدان هذه المن
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  فلسطينللإسلام وخيانةٌ .. فاجعة الإفتاء لمصلحة الصهاينة 

 يكتـسي لبـاس الإفتـاء       اً أن شخص  كيف ،ولكم أن تلاحظوا الآن   
يفتي ،الديني      قتـال الـصهيوني اعدة  لا يجـوز مـس  وبأنّـه  ،ة حـرام  بـأن

 الجماعة الفلاني      الـصهيوني ـ    ! ةة التي تناضل ضـد   أن ،اًإنّهـا فاجعـةٌ حقّ
    مصالح الإسلام بهـذه الـصورة       يعمل بعضٌ في العالَم الإسلامي ضد ، 

 بخـلاف الـنصّ     اً تمام وذلك ،ة مع الأعداء   لهم علاقاتهم الودي   وتكون
 الــصريحالقرآنـي ،  لَــى الْكُفَّــ﴿  المــؤمنينبـأناءُ عــدمــاءُ أَشحارِ ر

منَهياء علـى المـسلمين     «فهؤلاء. )١(﴾برحمـاء مـع الكفّـار     «و» أشد« !
 مــا الــذي يفعلونــه وا انظــرلكــن ،دة معهــمزة وجيــعلاقــاتهم مميــ

الخبيثة وأمثال  " داعش" لشجرة   وزرعٍ ، للخلافات  بثٍّ من ،بالمسلمين
 ـ بع،بـالطّ  و . العراق وسوريا وباقي المناطق    في ،"داعش"  هـذه   تاجتُثَّ

 قـد  ، والثقـة بهـم    ركون لا يمكن ال   ولكن ،الشجرة في العراق وسوريا   
  .يخلقون مثل هذه الحال في أماكن أخرى

  

  غافل والتجاهل عن كيد العدوتلزوم اليقظة وعدم ال
 ،يجـب أن نكـون يقظـين      . أمريكا لن تكف عن معاداة الإسـلام      

يقـول  ! أ بشيء  ألّا نغفل ونُفَاج   ينبغي ، أن نحافظ على استعدادنا    يجب

                                                
  ).٢٩: (المباركة، جزءٌ من الآية" الفتح" سورة )١(
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 علَى   تَنَام واالله لَا أَكُون كَالضَّبعِ   «: نهج البلاغة فـي    أمير المؤمنين 
 يمكننا أن نخلد إلى النـوم       فلا ،يجب أن نكون هكذا    .)١(»طُولِ اللَّدمِ 

   الـصحوة   لهـذه  و .يجب أن نكون يقظين   . ونغفل ونتجاهل كيد العدو 
المحبة التي يجب أن نتحلّـى       الأخوة و  هذه ،من مقتضياتها . مقتضياتها

 تقتضي هذه المحبة مكافحةَ العوامل التي تعادي العالَم الإسـلامي  . بها
  . التي تساعد أولئك الأعداءأو ومواجهتها، ،بصراحة

  

أعداء الإسلام الحقيقيون داخل المجتمع الإسلامي  
 ،ة فـي البلـدان المختلفـة    الروحي ـذهيجب أن تحملوا رسـالة ه ـ    

 ـ   ع وتحافظوا ولـيس  . ة المـسلمين للمواجهـة والمقاومـة      لـى جهوزي
   فوا    إنّما ، في كلّ الأماكن   ةالمقصود هو الحرب العسكريينبغي أن تعر 

إلـى الحقـائق    ـ  الناس الذين يستمعون لكلامكم ـ  أذهان جماهيركم
الواقعي    نضع هذا الواجب    لن بالتأكيد، ،إنّنا .ة اليوم في العالَم الإسلامي 

سوف   االله  على ثقة من أن    ونحن ،لن نترك هذا الواجب   إنّنا  . اًأرض
يا ﴿: ة القائلةالذين خالفوا الآية القرآني و.ة في هذه المهمنجاحيعيننا لل

        هِمإِلَـي يـاءَ تُلْقُـونلأَو كُمودعي وودذُوا عنُوا لا تَتَّخآم ا الَّذينهأَي

                                                
 لما أشير عليه بألّا يتبع طلحة والزبير ، من خطبة له، للشريف الرضينهج البلاغة )١(

  .٥٣: ، ص)٦: (، الخطبة عدخْ عن صفته بأنّه لا ين يبياا القتال وفيهولا يرصد لهم



  
  
  

   الفتح المباركةفي رحاب سورة  ٣٠٤

  
ةدوسلمين وأعداء الإسلام وأعـداء االله      واتّخذوا أعداء الم   )١(﴾بِالْم 

 ـ    هم ،أصدقاء يبادلونهم المودة   ون فـي داخـل      أعداء الإسـلام الحقيقي
٢(»المجتمع الإسلامي(.  

  

بلاء العالم الإسلامي  هعدعن القرآنب  
 ، هـذا  فقبل مسافةٌ، عنه   وتفصلنا ، بعيدون عن القرآن كثيراً    نحن«
 ، لنا في جميع شؤون حياتنااماً وإم وملجأً أن نجعل القرآن هادياًيجب
ةالذهني  وفي ،ة منها والعملي        اتنا، أعمالنـا وأفكارنـا وعزائمنـا وسـلوكي 
يجب أن نقتـرب    .  في الوقت الحاضر للأسف    حقّق غير مت   شيءٌ وهذا

.  اليـوم هـو بعـده عـن القـرآن         بلاءَ العالَم الإسلامي   إن ... من القرآن 
لاحظـوا  . سببها البعد عن القـرآن     ةميونكبةُ بعض المجتمعات الإسلا   

 بقوا منه في هذه الديار      والذين ، عن دياره  بعدشعب ي ! وضع فلسطين 
 لـذلك قبـل   اً شاهدنا نموذج ـوقد ضغوط،يتعرضون لمختلف أنواع ال  

ة ، كُثر شهداء ،ام قليلة أيوعد   يـد   على ، الجرحى والمصابين  من آلاف 
 ينظـرون هكـذا     مـسلمون وال ،كيان غاصـبٍ خبيـث مـصطنع زائـف        

                                                
  ).١: (المباركة، جزءٌ من الآية" الممتحنة" سورة )١(
المشاركين في المؤتمر الدولي لمحبي أهل خلال لقائه   الإمام الخامنئيكلمة من )٢(

ش، الموافق لـ /هـ ٢/٩/١٣٩٦: يخبتار، "طهران"، والذي عقد في العاصمة الإيرانية البيت
  .م٢٣/١١/٢٠١٧
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لمـاذا لـم تتّخـذ أمريكـا        "يعاتـب بعـضُهم ويـشتكي أن        ! ويتفرجون
؟ أمريكـا نفـسها     اً موقف ـ خـذ  تتّ أنوهل يجب علـى أمريكـا       ! "؟اًفموق

ة شـريكة فـي    الحكومات الغربين موالكثير ،شريكة في هذه الجريمة   
 أن بالمسلمون هم الذين يج ـ! ؟اً أن يتّخذوا موقف أتتوقّعون ،الجريمة

 الأمـة  ،اً هي من ينبغي أن تتّخذ موقف ـ      ةمي الإسلا والأمة ،اًيتّخذوا موقف 
الإسلامي   ة هـي التـي يجـب أن تقـف          ة والحكومات والدول الإسلامي
 لا تـؤمن  لأنّهـا  ،لماذا؟ لأنّها بعيدةٌ عن القرآن.  لا تقف ولكنّها ،بوجهه

" الفـتح "الآيـة الـشريفة مـن سـورة         ] تقـول [ . ولا تعتقد بـه    لقرآن،با
ينبغـي أن نكـون     . )١(﴾أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بيـنَهم     ﴿ :المباركة

  .لكنّهم يعملون بعكس ذلك.  فيما بينناورحماء ،ارأشداء مقابل الكفّ
 بـين  ، وخلافات ومعارك ونزاعاتاًيطلق الأعداء فيما بيننا حروب    

 على الحكّـام    وتنطلي ، شابه وما ، العرب والعجم  وبين ،نَّةالشيعة والس 
 ، عـن العقـل    والبعيـدين  ، عن التعقّـل   والبعيدين ،البعيدين عن القرآن  

  . لهمويستسلمون الكفّار، خدعةُ
 عـرفهم   وقـد  ،لقد حدد القـرآن واجبنـا     . إنّنا بعيدون عن القرآن   

 بـدت البغـضَاءُ مـن أفـواههِم ومـا تُخْفـي             قَد﴿ :القرآن لنا بقوله  

                                                
  ).٢٩: (المباركة، جزءٌ من الآية" الفتح" سورة )١(



  
  
  

   الفتح المباركةفي رحاب سورة  ٣٠٦

  
 َـ  وما﴿،   عداؤهم للإسلام والمسلمين لا ينتهي     ... )١(﴾برصُدورهم أَكْ

       يدمزِيزِ الحنُوا بِااللهِ العميؤ م إِلَّا أَننْهوا معدائهم هـو    بسب. )٢(﴾نَقَم 
  . للإسلامسلمينميل الم

  

  العودة إلى القرآن سبيل النصر والتحرر
لـو  . رآن عن الق ـة بعيدةٌ الإسلاميوالأمة ،نحن بعيدون عن القرآن   

 ـ ، ننتصر على العدو بلا شـك      فسوف ،اقتربنا من القرآن   كـان هـذا     اًأي 
العدو، ﴿لَويـاً    ولو ونلَا يجِـد ثُم اربا الأَدلَّووا لَوكَفَر ينالَّذ قاتَلَكُم  

 سنَّةَ االلهِ الَّتي قَد خَلَتْ من قَبلُ ولَـن تَجِـد لـسنَّة االلهِ             *  ولَا نَصيراً 
 مـن   االلهُ ولَينْـصُرن ﴿،   قرآنـي  ووعـد  ،هـذا وعـد إلهـي     . )٣(﴾تَبديلاً
هنعمل بهاوأن ،هذه مفاهيم يجب أن نتعلّمها من القرآن     .)٤(﴾ينْصُر  ...

  . مسيرنا نحو القرآنلنواصل
 بعد اًيومزيدوا !  الثوريلشباب اهاأي ! الشباب المؤمنهاأي !أعزّائي

 منـه؛ فهـذا هـو       واسـتفادتكم  ، بـه  وأنسكم ،بالقرآن معرفتكم   منيوم  
 شـاء   إن ،اًنتمنّى أن نصحو جميع ـ   . كم وعزّتكم مصدر قوتكم واقتدار  

                                                
  ).١١٨: (المباركة، جزءٌ من الآية" آل عمران" سورة )١(
  ).٨: (المباركة، الآية" البروج" سورة )٢(
  ).٢٣ـ٢٢: (تانالمباركة، الآي" الفتح" سورة )٣(
  ).٤٠: (زءٌ من الآيةجالمباركة، " الحج" سورة )٤(
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.  من القيـام بهـذه الأعمـال       ونتمكّن ، العالَم الإسلامي  ويصحو ،االله
 قيـود   من ،وتوفيقه  االله بإذن ، تتحرر فلسطين  سوف ، حال كلّعلى  

 ، تـستطيع أمريكـا  ولـن  ،مة فلسطين  المقدس هو عاص   وبيت ،الأعداء
 حيال هذه حماقةة  أي ارتكاب ، أذنابها ولا ، الأصغر ولا ، الأكبر منها  ولا

  .)١(»ة المتعلِّقة بفلسطين الإلهيسنَّة والحقيقةال
  

 تستدعي سياسةٌ بلهاءالصداقة مع العدوالإلهي الغضب   
.  العـدو  مـع  ، الإسلامي عالَم من عقد أواصر الصداقة في ال      هناك«

 الجريمـة التـي يرتكبونهـا فـي الـيمن           وهـذه  ،وما يقوم به آل سعود    
 ينتهـي   سـوف  ، المظلوم  يرتكبونه بحق الشعب اليمني    وما ،لاحتلالها
 وكلّما تقـدم  ... سينتهي هذا بضررهم.  هذا الشيء  موافليفه. بضررهم

ثـر   التـي سـيتلقّونها أك   والـضربة  ، سـقوطُهم أشـد    سيكون ،بهم الزمن 
 أن ،اً إسـلامي اً وبلـد اً مـسلم اًكيف يمكن لحكومة تحكُم شـعب    . اًإيلام

 حلـوبٍ  وبقـرة  ، آلة بِيد أمريكاإلى ،تتحول إلى آلة بِيد أعداء الإسلام     
 ـ       أن يكـون مـصداقًا للآيـة    شريفَينلها؟ لماذا؟ على خادم الحـرمين ال

                                                
خلال لقائه جمعاً كبيراً من قراء القرآن الكريم وحفّاظه، وذلك   الإمام الخامنئيكلمةمن  )١(

 سنوياً بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، في محفل الأُنس بالقرآن الكريم الذي يعقده
ش، /هـ ٢٧/٢/١٣٩٧: يخ، بتار"طهران" في العاصمة الإيرانية الخميني الإمام في حسينية
  .م١٧/٥/٢٠١٨الموافق لـ 



  
  
  

   الفتح المباركةفي رحاب سورة  ٣٠٨

  
هـؤلاء  "!  علـى المـؤمنين    أشداء "لا،  ﴾أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ  ﴿ :الشريفة

".  علـى البحـرين    أشداء "،" على اليمن  ءأشدا "،"أشداء على المؤمنين  "
 ،اًوهذه سياسةٌ بلهـاء جـد     .  المؤمنة يمارسون الضغوطَ على الشعوب   

  .)١(» الغضب الإلهيتستدعي
  

  ﴾ عضينرآنجعلُوا الْقُ﴿حلفاء أميركا والصهاينة والتكفيريون 
 علَى الْكُفَّارِ رحماءُ أَشداءُ﴿: عن أتباع الرسول يقول لقرآنا«

بعضنا . )٢(﴾نًابينَهم تَراهم ركَّعا سجدا يبتَغُون فَضْلًا من اللَّه ورِضْوا        
مثـل مـن؟ مثـل هـؤلاء        . اً جانب دعها وي ﴾ علَى الْكُفَّارِ  أَشداءُ﴿ سىين

 وداسـوا  ،ة مع أميركا ومع الصهاينة     الإسلامي البلدانالذين تحالفوا في    
   ين بأقـدامهم  على دماء الفلـسطيني،  هـؤلاء نـسوا    .  حقـوقهم  عواوضـي

 ومنفّذين ، لهم وتابعين ، للكفّار اً خدم وصاروا ،﴾ علَى الْكُفَّارِ  أَشداءُ﴿
هـؤلاء  .  هذا القبيـل من ،ة الآنكثير من زعماء الدول العربي  . لأوامرهم

 الخلافـات بـين     وأوجدوا ،﴾ بينَهم رحماءُ﴿وا   الأخرى نس  والفئة ،فئة
 ما هذا ،)٣(﴾ والْمؤمنَاتُ بعضُهم أَولياء بعضٍوالْمؤمنُون﴿. المسلمين

                                                
جمعاً من عوائل شهداء الدفاع المقدس والدفاع عن خلال لقائه   الإمام الخامنئيكلمةمن  )١(

  .م١٢/١٢/٢٠١٨ش، الموافق لـ /هـ ٢١/٩/١٣٩٧: بتاريخالمقدسات، 
  ).٢٩: (المباركة، جزءٌ من الآية" الفتح" سورة )٢(
  ).٧١: (المباركة، جزءٌ من الآية" التوبة" سورة )٣(
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 والمـؤمن  ، المؤمن باالله فّرون يأتي هؤلاء ويك   حينما و .يقوله القرآن 
 ـ:  عنه ويقولون ، بالقبلة والمؤمن ، بالكعبة والمؤمن ،بالقرآن  ،ه كـافر  إنّ
التـراحم بـين   «ون حينما لا يك ـ. ﴾ بينَهمرحماءُ﴿ بذلك ينسون    فإنّهم

 ،ةة في البلـدان الإسـلامي      الحروب الداخلي  تنشب ،اًموجود» المؤمنين
فمنذ أكثـر   .  اليمن وفي ، أن تلاحظوا ما يحصل اليوم في سوريا       ولكم

؟ ومن الذي يقوم بالقصف   .  يتعرض للقصف  واليمن ،من أربعة أعوام  
.  لا يرحم المـسلمين    لكنّه ، بالظاهر مسلم ، مسلم إنّه ،هل هو كافر؟ لا   

 أي الـذين يعملـون   ؛)١(﴾ عضينرآن جعلُوا الْقُالَّذين﴿هذا هو معنى  
 ؟)٢(﴾ بِبعضِ الْكتَـابِ وتَكْفُـرون بِـبعضٍ       أَفَتُؤمنُون﴿ ،ببعض القرآن 

  .)٣(»آنن القر م يؤمنون بشيءٍلا ،وكثير من هؤلاء الآن
  

  الشعوب المسلمة مخالفةٌ للصهيونية ولن تنسى فلسطين
» ته    الاستكبار العالميالنظام  واقع لفرض  يسعى بكلّ وجوده وقو

 الصهيوني على الشعوب الإسلامية، ولحملهم على قبول هذا الواقـع؛          

                                                
  ).٩١: (المباركة، الآية" الحجر" سورة )١(
  ).٨٥: (المباركة، جزءٌ من الآية" البقرة" سورة )٢(
ن يه وحفَظته المتفوقئوقراالكريم  القرآن أساتذةخلال لقائه   الإمام الخامنئيكلمةمن  )٣(

: ، بتاريخة القرآن الكريم الدوليالدورة السادسة والثلاثين لمسابقاتفي ن يالمشارك
  .م١٥/٤/٢٠١٩ش، الموافق لـ /هـ ٢٦/١/١٣٩٨



  
  
  

   الفتح المباركةفي رحاب سورة  ٣١٠

  
كي  ولا تلتفتوا إلى الدول والحكومات المستعدة. ى الآنوقد فشل حتّ

لأن تـدوس    مـصالح أصـدقائها الأجانـب المعـادين للإسـلام         تحفظ  
مصالح شعوبها ووضع مصالح الإسلام طي النسيان؛ فالشعوب مخالفة         

للوجود الصهيوني!  
 .محو اسم فلسطين من الـذاكرة ولـم يفلحـوا         ... إنّهم يحاولون   

ل الـسنوات   خـلا  وقد أثبتت الـشعوب الإسـلامية والأمـة الإسـلامية         
 ،"غـزّة " على اً يوم٢٢ على لبنان وحرب اً يوم٣٣رب في حـ الأخيرة  

 أنّها ما تزال حية، واستطاعت ـ  اً أيض"غزّة" أيام على ٨وبعدها حرب 
رغم رصد أمريكا والغرب لميزانيات ضخمة، أن تحافظ على هويتهـا       

 قوية للنظام الصهيوني المفروض والمزور، ولعرابـي    وأن توجه صفعةً  
لـصهاينة الظـالمين، حيـث بـاءت بالفـشل جميـع         وأصدقاء وحلفاء ا  

قـد   ل !محاولاتهم خلال هذه المدة لحفظ هذا النظام الغاشم والمجـرم         
  .اً جدها لم تنس فلسطين، وهذا أمر مهمأظهرت الأمة الإسلامية أنّ

  

  بشرى للاستكبار ولأعداء الإسلامة ارات التكفيريلتيا
   وجود هذه التي ة في إنهو بمثابـة  ارات التكفيري ،العالم الإسلامي 

فهم بدل أن يوجهـوا اهتمامـاتهم       . للاستكبار ولأعداء الإسلام   بشرى
   ون اهتماماتهم في اتّ   إلى واقع النظام الصهيونيجاه آخر،  الخبيث، يصب



  
  
  

  ٣١١  ﴾ ...محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينَهم﴿): ٢٩: (الآية/إشارات واستفادات
  

فالإسلام يريـد للمـسلمين أن      . اً النقيض مما يريده الإسلام تمام     على
  .)١(﴾رِ رحماءُ بينَهمأَشداءُ علَى الْكُفَّا﴿يكونوا 
 علـيهم   .ن يكونـوا أشـداء علـى أعـداء الـدين          لى المسلمين أ  ع

آيـة صـريحة   ، ﴾أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ﴿ .الصمود، وأن لا يخضعوا لهـم  
  .القرآن الكريمفي 

أن يتوحـدوا، وأن    ، أي   ﴾رحماءُ بينَهم ﴿أن يكونوا   أيضاً، عليهم   
  .؛ هذا ما يأمر به الإسلامبحبل االلهيتضافروا، وأن يعتصموا 

عندما يظهر تيار يقسم المسلمين إلى مسلم وكـافر، ويـستهدف           
فمن منّـا   !  منهم على أنّهم كفّار، ويزرع الشقاق بين المسلمين        جماعةً

 وتمويلهـا، ومـدها     ، ودعمهـا  ،لا يشك في أن وجـود هـذه التيـارات         
جهزة الاستخبارات الخبيثة   بالسلاح وغيره، هو من عمل الاستكبار وأ      

على .  لأجل هذا؛طونويخطّ يتآمرون للدول المستكبرة؟ هم يجلسون 
للأسف، فـإن   و. العالم الإسلامي أن يهتم بهذه القضية، إنّه لخطر كبير        

  .)٢(»بعض الدول الإسلامية تغذّي هذه الخلافات

                                                
  ).٢٩: (المباركة، جزءٌ من الآية" الفتح" سورة )١(
في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسؤولي النظام خلال لقائه   الإمام الخامنئيكلمة من )٢(

الرسول الأعظم مولد بمناسبة ،ةوضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامي وحفيده الإمام جعفر بن 
  .م١٩/١/٢٠١٤ش، الموافق لـ /هـ ٢٩/١٠/١٣٩٢: ، بتاريخمحمد الصادق



  
  
  

   الفتح المباركةفي رحاب سورة  ٣١٢

  
  "غزّة"دعم قضية حتّم والمعارف القرآنية ت القرآن آياتُ

» اليوم، القضي       هـل  . "غـزّة "ة  ة الكبرى في عالم الإسلام هي قـضي
 نرى أن ة والمسؤولين فيها يعملـون وفـق تعـاليم     قادة الدول الإسلامي

؟"غزّة"ة بشأن القرآن والمعرفة القرآني  
لا يتَّخذ الْمؤمنُون الْكـافرين أَوليـاءَ مـن دون          ﴿: يقول القرآن 

نينمؤ١(﴾الْم(؟"غزّة" تطبيق هذه الآية بشأن ؛ هل يتم  
     عن معارضتهم، وقطع    ة علانيةً لماذا لا يعلن قادة الدول الإسلامي 

الكافر الخبيث؟علاقاتهم، ودعمهم للقتال ضد   
ق طبتُ؛ هل )٢(﴾لا تَتَّخذُوا عدوي وعدوكُم أَولياءَ﴿: يقول القرآن

   الآية؟هاليوم في العالم هذ
ظهـر  ت؛ هل   )٣(﴾أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينَهم    ﴿: قرآنيقول ال 

 هذا الشد    الخبيـث؟ هـذه هـي آلام        ة في مواجهة الاحتلال الصهيوني 
 سيحاسب شعوب المسلمين عـن سـبب   االله .الإسلام الكبرى اليوم  

    ة عـن  عدم الضغط على حكوماتهم، وسيحاسب الحكومات الإسـلامي
إِنَّما ينْهاكُم اللَّه عنِ الَّذين قاتَلُوكُم :[﴿   يقـول  [.سبب عدم عملها  

                                                
  ).٢٨: (المباركة، جزءٌ من الآية" آل عمران" سورة )١(
  ).١: (المباركة، جزءٌ من الآية" الممتحنة" سورة )٢(
  ).٢٩: (المباركة، جزءٌ من الآية" الفتح" سورة )٣(



  
  
  

  ٣١٣  ﴾ ...محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينَهم﴿): ٢٩: (الآية/إشارات واستفادات
  

 إِخْـراجِكُم أَن   في الدينِ وأَخْرجوكُم من ديارِكُم وظـاهروا علـى      
مهلَّوهذه كلّ . )١(﴾تَو  ة؛ وهذه هي ما يجـب أن نبرزهـا    ها معارف قرآني 

   ... بالحقىاص، ونتبادل هذه الواجبات، ونتواً ونتذكرها مع...
  

  سبيلهم لنصر االله" غزّة"صمود أهل 
 وفلـسطين،   "غـزّة "اليوم، فـي    : ، لهذا الموضوع جانب آخر    اًطبع

تـصمد فـي وجـه    "غـزّة "المقاومة فـي  . ات المقاومة تتبع القرآن  القو 
لـى         ﴿. العدوع اللَّـه إِنوا ومظُل مبِأَنَّه قاتَلُوني لَّذينل نأُذ  نَـصْرِه  م
٢(﴾لَقَدير(... أملنا في لطف االله    إن    في هذه الآيـة    .  ونصره لا ينقطع

 أخـرى    وفـي آيـة    ،﴾ نَـصْرِهم لَقَـدير     وإِن اللَّه على  ﴿: الكريمة قال 
 إن شـاء  ، إلهـي ؛ هـذا تأكيـد    )٣(﴾ من ينْـصُره   االلهُ ولَينْصُرن: ﴿قال
 الإسلام، بلطف مين، وعالَ لشعب فلسط ن النصر الإلهي  ، سيتضم االله
نحن في انتظـار  . ةة الصهيوني ة السرطاني ، سوف يشهد زوال الغد    االله

  .)٤(»إن شاء االلهسيأتي  ذلك اليوم .ذلك اليوم

                                                
  ).٩: (المباركة، جزءٌ من الآية" الممتحنة"ة  سور)١(
  ).٣٩: (المباركة، جزءٌ من الآية" الحج" سورة )٢(
  ).٤٠: (جزءٌ من الآيةالمباركة، " الحج" سورة )٣(
)٤(من كلمة الإمام الخامنئي  ة لقراءة القرآنخلال لقائه المشاركين في المسابقات الدولي 

  .م٢٢/٢/٢٠٢٢، الموافق لـ ش/ هـ٣/١٢/١٤٠٢: الكريم، بتاريخ



  
  
  

   الفتح المباركةفي رحاب سورة  ٣١٤

  
   أو فصلياً العدو للإسلام ذاتي وليس موسمياًعداءُ

 أو  اًليس موسمي ... ء   عداء هذه الجبهة من الأعدا     نا أن  كلّ ولنعلم«
وسوف يوجهـون ضـرباتهم متـى مـا         .  دائم  ذاتي بل هو عداءٌ  . اًليفص

يهـا مـن الناحيـة      نقو. وعلاج ذلـك هـو أن نقـوي أنفـسنا         . استطاعوا
العسكري   ة، ومن الناحية الأمني   ة، ومـن الناحيـة     ة، ومن الناحية السياسي
ةالاقتصادي .ـ   ي أنفسنا من نواحٍ   نقو   ى لا يـستطيع العـدو      مختلفـة، حتّ

  . ذاتيا فعداؤه عداءٌوإلّ. ه ضرباتهتوجي
  

  التراجع أمام العدو خطأٌ فادح
 إلـى الـوراء   نا لـو تراجعنـا خطـوةً   ر أنّ من يتصواًخاطئ جد ه ل إنّ

. ه خطـأ فـادح  إنّ.  فسوف يتراجع الأمريكيون عن العداء     وتنازلنا قليلاً 
وهـذا مـا يقولـه    ــ   أن يوصي البعض بعدم القيام بما يغضب أمريكـا   

 ـاًفهذا على العكس تمام ــ ض ويكتبونه في الصحف  البع ا يقولـه   مم
العالمين رب : ﴿مثَلُهمو           هفَـآزَر شَـطْأَه جعٍ أَخْـري الْإِنجِيلِ كَـزَرف 

ل اعالزُّر جِبيع هوقلَى سى عتَوتَغْلَظَ فَاسيظَفَاسيغالْكُفَّار ١(﴾ بِهِم(.  
 هـؤلاء الـشباب   ه الغرسات الطاهرة،إن نمو العناصر المؤمنة، هذ   

.  من أجـل إغاظـة العـدو       .﴾ بِهِم الْكُفَّار  يغيظَل﴿ اًالمؤمنين، هو أساس  

                                                
  ).٢٩: (المباركة، جزءٌ من الآية" الفتح" سورة )١(



  
  
  

  ٣١٥  ﴾ ...محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينَهم﴿): ٢٩: (الآية/إشارات واستفادات
  

ومن . غاضبون من شباب الميدان العلمي    . وهم غاضبون من هذا أكثر    
ومن شباب الميادين . ومن شباب ميادين الخدمة. شباب ساحة الجهاد

١(»لأمورهم غاضبون من هذه اإنّ. ةالعسكري(.  
...   ﴾أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينَهم﴿ ينبغي لشبابنا أن يكونوا«

 ويقـف  ،يجب أن يتربى الشاب بهذه الطريقة؛ أن يقف بوجـه الظلـم           
  .)٢(» يتعامل بعطف وتسامح مع أخيه المؤمنلكنّه ،بوجه المعتدي

  

  ﴾بينَهم رحماء رِالْكُفَّا علَى أَشداء﴿: التربية الإسلامية
 الْكُفَّـارِ  علَـى  أَشداء معه والَّذين﴿: أتباعه الإسلام يربي هكذا«

 ورِضْـوانًا  اللَّـه  مـن  فَضْلًا يبتَغُون سجدا ركَّعا تَراهم بينَهم رحماء
ماهيمي سهِم فوهجو نأَثَرِ م ودجـة  علامـات  يه هذه .)٣(﴾السالأُم 
ة هي وهذه. ةالإسلاميه والتوكّل أنفسهم، في التي المعنويإلى والتوج 

 تربيـة  ميـزة  هـي  هـذه  .الخـالق  مقابـل  والخضوع والتذكّر ،االله
 مقابل خاضع الإنسان، هذا مثل يربي الإسلام. المؤمن المسلم الإنسان

                                                
جمعاً من أهالي مدينة قم المقدسة، بمناسبة ذكرى خلال لقائه   الإمام الخامنئيكلمة من )١(

  .م٨/١/٢٠٢٠ش، الموافق لـ /هـ ١٨/١٠/١٣٩٨: بتاريخقيامهم وانتفاضتهم ضد نظام الشاه، 
من أساتذة الجامعات جمع السنوي الرمضاني مع خلال لقائه  مام الخامنئي الإكلمةمن  )٢(

  .م١٠/٦/٢٠١٨ش، الموافق لـ /هـ ٢٠/٣/١٣٩٧: ، بتاريخوالنخب العلمية والباحثين الجامعيين
  ).٢٩: (المباركة، جزءٌ من الآية" الفتح" سورة )٣(



  
  
  

   الفتح المباركةفي رحاب سورة  ٣١٦

  
 قائمة؛ ةلإسلاميا والأخوة الإيمان، في إخوانه مع عطوف رحيم ،االله

 مـثَلُهم ﴿ كالجبل، شامخ صامد والظالمين المستكبرين مقابل في لكنّه
 علَـى  فَاسـتَوى  فَاسـتَغْلَظَ  فَـآزَره  شَطْأَه أَخْرج كَزَرعٍ الْإِنجِيلِ في

هوقشد مراحل هي هذه .﴾سة رالأم تُ ة،الإسلاميتَنب وتَرشُد عوتَتَرعر 
 فـي  يعملـون  الّـذين  ىحتّ له يندهش: ﴾الزُّراع يعجِب﴿ .وتَستَحكم

 ليغـيظَ ﴿ .هكـذا  البشر تُرشد التي الإلهية القدرة يد إنّها. المجال هذا
بِهِم الْكُفَّار﴾: المـسلم  الإنـسان  لهـذا  ينظـر  حينمـا  المـستكبر  العدو 

  .وينزعج طبعاً سيغضب ،الإسلام أحضان في والمتَرعرِع المتربي
 مـع  ونطابقها أنفسنا نبني أن يجب. الطريقة بهذه نعمل أن يجب

 ومـع  ،معارضـينا  ومـع  ،أصدقائنا مع وسلوكنا أخلاقنا. الكريم القرآن
 لقـد  .القـرآن  تعـاليم  مـع  ننظّمها أن يجب المستكبرين ومع ،معاندينا

. ويؤجرهم يثيبهم أن الطريقة بهذه يتحركون الذين الأفراد االله وعد
 والتمتّـع  العـزّة  لهـم  الـدنيا  فـي . الآخـرة  وفـي  الـدنيا  في رأج وهذا

والخيرات اتبالجمالي ة ةالإلهيفي ولهم،  العالم هذا في للإنسان المعد 
  .)١(»وجِنانه االله رضوان الآخرة

                                                
ة ومسؤولي النظام في الجمهورية خلال لقائه وفوداً شعبي  الإمام الخامنئيكلمة من )١(

، بمناسبة المولد النبوي "طهران"الإسلامية الإيرانية، وسفراء الدول الإسلامية المعتمدين لدى 
  .م٢١/٢/٢٠١١ش، الموافق لـ /هـ ٢/١٢/١٣٨٩: الشريف، بتاريخ



  
  
  

  ٣١٧  ﴾ ...محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينَهم﴿): ٢٩: (الآية/إشارات واستفادات
  

  ﴾والَّذين معه﴿الكون من سبيل الصّلاة بخشوع 
ت انتباهي شد، )١(﴾إِنَّا فَتَحنا﴿هذه الآية الكريمة في آخر سورة     «

 مـن أبـرز     ؛ أي أن  ﴾ وجوههِم من أَثَرِ الـسجود      سيماهم في ﴿ :اًكثير
    العلامات التي يحملها أصحاب النبي  اءُ  ﴿ : هـيـدأَش هعم الَّذينو

           اللَّه نفَضْلاً م تَغُونبداً يجكَّعاً سر متَراه منَهيماءُ بحلَى الْكُفَّارِ رع
 أمـر " سـجد "و" ركَّـع "؛   عـابرٍ  د كـلامٍ  هذا ليس مجـر    .)٢(﴾ورِضْواناً
حة المعركة عن حمل السيف في سامختلف.  

 سـبيلِ    يجاهـدون فـي   ﴿: يوجـد لـدينا    مطلـوب،    اً أيـض  القتالُ
٣(﴾اللَّه(  ، مٍ   ﴿: وكذلك لديناةَ لائملَو خافُونلا يو﴾)ولكـن   ،  )٤" كَّـعر "

  . لا يمكن تجاهلهاً أيضأصلٌهو " سجد"و
 ـ ة الناس، ثـم   ي عام ي كما يصلّ  إذا أراد الإنسان أن يصلّ     ع أن   يتوقّ

تَراهم ركَّعـاً   ﴿:  يقول .، فهذا غير ممكن   ﴾والَّذين معه ﴿يكون من   
 وجوههِم من أَثَرِ  سجداً يبتَغُون فَضْلاً من اللَّه ورِضْواناً سيماهم في

السودج﴾ .على أيحال، هذا أمر ضروري .  

                                                
  .المباركة" الفتح" سورة )١(
  ).٢٩: (المباركة، جزءٌ من الآية" الفتح" سورة )٢(
  ).٥٤: (المباركة، جزءٌ من الآية" المائدة" سورة )٣(
  .الآية السابقة، نفسها )٤(



  
  
  

   الفتح المباركةفي رحاب سورة  ٣١٨

  
د تقليـد لعبـادة     يها هي في الواقع مجر    بع، الصلوات التي نؤد   بالطّ
حينما أراجع نفسي، أرى ذلك بوضـوح؛ عبـاد       . ين الحقيقي عباد االله 

نــدما يـسبحون، يكــون   يـصلّون بطريقــة مختلفـة، ع  البـارزون  االله
 قلـوبهم   ما يسجدون، فإن   من قلوبهم وأرواحهم، وعند    اًتسبيحهم نابع 

  .هي التي تسجد قبل أجسادهم
ما يمكننا فعله هو أداء هذه الطقـوس بالمـستوى           ا نحن، فكلّ  أم 

  بقدر الإمكان، مـع التركيـز      الذي نستطيعه، ومحاولة تقليد عباد االله     
م في هذا الطريق ن من التقدى نتمكّعلى هذه الأمور والاهتمام بها، حتّ

  .)١(»إن شاء االله
  

الحجلـ   مظهر﴿منَهيماءُ بحلَى الْكُفَّارِ راءُ عدأَش﴾  
أَشداءُ علَـى الْكُفَّـارِ   ﴿  لـاًينبغي للحج أن يكون مظهر  ] كذلك[«

 منَهيماءُ بحيخلقـوا الخلافـات            . ﴾ر والحالة المقابلـة لـذلك هـي أن
هذه .   وبأمريكا بالاستكبار العالمين يرتبطولكنَّهم ،والفرقة بين الإخوة

 ومـا  ، للنـاس اده أرومـا  ، من الناس  حجهي الحالة المقابِلة لما أراده ال     
ينبغي أداء الحج بهذه . ولصالحهم ،شرعه الشارع المقدس لخير الناس

                                                
: بتاريخ الفقيه خارج البلاد، لي الوليممثّخلال لقائه   الإمام الخامنئيكلمةمن  )١(

  .م١٩/٧/٢٠٠٣ش، الموافق لـ /هـ ٢٨/٤/١٣٨٢



  
  
  

  ٣١٩  ﴾ ...محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينَهم﴿): ٢٩: (الآية/إشارات واستفادات
  

 الذي أهـداه الإسـلام    الإبراهيمي الحج إن« .)١(» الحال وبهذه ة،يالروح
ة والوحــدة والعظمــة، فهــو ة والمعنويــللمــسلمين، هــو مظهــر العــزّ

 ـ   ة واتّ ة الإسلامي  الأم يستعرض عظمةَ  ـ كالها على القدرة الإلهي  ة ة الأبدي
ئة، ويبرز المـسافة الفاصـلة بـين         السي ياأمام أنظار الأعداء وذوي النوا    

المسلمين وبين مستنقع الفساد والحقارة والاستضعاف الـذي يفرضـه     
 ون والمتغطرسون الدوليون علىالمستبد ة المجتمعات البـشري.  الحـج 

الإسلامي هو مظهر   والتوحيدي  ﴿  منَهيماءُ بحلَى الْكُفَّارِ راءُ عد؛ ﴾أَش
  .)٢(» من المشركين، والألفة والوحدة مع المؤمنينةهو مقام البراء

  

  طريق صبر واستقامة وجهاد .. الصراط المستقيم
يب يجـب   ، هناك شروط، وهناك طـرق وأسـال       الحركةفي هذه   «

، )٣(﴾ لقَومه استَعينُوا بِاللَّه واصْبِروا     قالَ موسى ﴿: يقول االله . باعهااتّ
ها مفاهيم ينبغي علينا في      هذه كلّ  أي أن .  من تلك الشروط   وهذا جزءٌ 

 الذي يتشكّ  النظام الإسلامي      ل على أساس الفكر الإلهـي  أن   والنبـوي 

                                                
الحج في الجمهورية الإسلامية القائمين على شؤون خلال لقائه   الإمام الخامنئيكلمةمن  )١(

  .م١٦/٧/٢٠١٨ش، الموافق لـ /هـ ٢٥/٤/١٣٩٧:  بتاريخالإيرانية،
،  هجري١٤٣٧ عام اج بيت االله الحرام في موسم حج لحجالإمام الخامنئي من نداء )٢(

  .م٥/٩/٢٠١٦ش، الموافق لـ /هـ ١٢/٦/١٣٩٥: بتاريخ
  ).١٢٨: (يةالمباركة، جزءٌ من الآ" الأعراف" سورة )٣(



  
  
  

   الفتح المباركةفي رحاب سورة  ٣٢٠

  
ة التـي لا يمكننـا   القوالب العامهذه هي الأطر و. نأخذها بعين الاعتبار  

نـا نرسـم    ة هـي أنّ   ة الأساسـي  القـضي .. .  ولا ينبغي لنا ذلـك     ،تجاوزها
صراط ﴿عبارة عن    اًد طريق ونحد،  )١(﴾دارِ السلامِ ﴿بـ  ل  مستقبلاً يتمثّ 

 ـالوهذا الطريق ليس سـوى      ،  )٢(﴾مستَقيمٍ للة  عبودي حـق.     فـي هـذا
كـذلك  ، و )٣(﴾ سبيلِ اللَّه   وجاهدوا في ﴿: صبر واستقامةٌ، وفيه  الطريق  

التـي  المفاهيم  وغيرها من    ﴾أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينَهم    ﴿: نجد
  .)٤(»اً كبيراًيها اهتماموالتي يجب أن نول، الكريمالقرآن ذُكرت في 

  

  سعي العدو لعدم تطبيق الإسلام بشكلٍ كاملٍ
سلام بشكل كامل؛ لأن الإسـلام إذا       الأعداء لا يريدون تطبيق الإ    «

طُبق بشكل كامل فسوف لا يمكنهم إلحـاق الـضرر بـه، فلابـد مـن                
إضعافه والحيلولة دون تنفيذ بعـض جوانبـه كالقـصاص أو القـوانين           

هنا تتّومن .بهى يمكنهم الإضرار     حتّ ؛ةالجزائي  علمـاء  الة ضح مـسؤولي

                                                
  ).٢٥: (المباركة، جزءٌ من الآية" يونس" سورة )١(
  .الآية السابقة، نفسها )٢(
  ).٢١٨: (المباركة، جزءٌ من الآية" البقرة" سورة )٣(
لثورة اسة ة لمؤسالإداريوة التأسيسيتين أعضاء الهيئخلال لقائه   الإمام الخامنئيكلمة من )٤(

للثقافة والأبحاثةالإسلامي ) مكتب حفظ ونشر آثار الإمام الخامنئي(،بتاريخ  :
  .م٢٥/٦/٢٠٠٢ش، الموافق لـ / هـ٤/٤/١٣٨١



  
  
  

  ٣٢١  ﴾ ...محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينَهم﴿): ٢٩: (الآية/إشارات واستفادات
  

 ـوالمبلّغين  من االله والسادة بحمد ، طبعاً هي واضحةٌ ورجال الدين 
 ،ولا نريـد إرشـادهم إليهـا   ، ديدركون واجباتهم بشكل جي   أهل العلم   

  . ـ فإنّهم أعرف بها، لكن إنّما نذكّر
 الشباب والحديثي العهـد بهـذا الطريـق أن هـذا الطريـق          وليعلم

طريقجميع مستلزمات البقاء يهتوفّرت فوقد  لا يقبل الهزيمة،  مبارك 
  .االلهبحكمة 

  

  موطن القيم والتوكّل  الجهاد والتعايش، موطن: بلادنا
 للتعـايش بـسلام     ، وهنا أيضاً موطن    لصد العدو   موطن جهاد  هنا

 لعلاقات الصداقة   وهنا أيضاً إقامةٌ  ،  ﴾رحماءُ بينَهم ﴿،  دفي داخل البلا  
وكُم لا ينْهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقـاتلُ       ﴿: مع الدول وشعوب العالم   

في الدينِ ولَـم يخْرِجـوكُم مـن ديـارِكُم أَن تَبـروهم وتُقْـسطُوا               
هِم١(﴾إِلَي(  ،  وهنا أيضاً جهادإسرائيل وأمريكـا  ضد  :﴿ اللَّه نْهاكُمإِنَّما ي

  .)٢(﴾عنِ الَّذين قاتَلُوكُم في الدينِ
تجـد الحفـاظ    وة،  الآخـر كذلك  الدنيا و هنا تجد كُلَّ شيءٍ، تجد      

، على القيم بدقّة، وتجد السعي وراء الإعمار وبنـاء العـالم المطلـوب            

                                                
  ).٨: (المباركة، جزءٌ من الآية" الممتحنة" سورة )١(
  ).٩: (المباركة، جزءٌ من الآية" الممتحنة" سورة )٢(



  
  
  

   الفتح المباركةفي رحاب سورة  ٣٢٢

  
تـرى  .  تجد كُلَّ شيءٍ   ة،وءواكتشاف ثروات هذه الطبيعة بالأيدي الكف     
، وتـشاهد   الإلهـي والمـدد   مشاعر الناس وأحاسيسهم، وترى الـدعم       

 يتَّـقِ   ومـن ﴿: ضح معنى هذه الآية   ل، وعندها يتّ   التوكّ ، وكذلك العمل
فـإن  ،  )٢(﴾ويرزُقْه من حيثُ لا يحتَسب    ﴿،  )١(﴾اللَّه يجعلْ لَه مخْرجاً   

لأي لـن يكـون     عنـدها   ، و مـور معـاً   هـذه الأ  التقوى، توفّرت   رت  توفّ
  .)٣(» أن يلحق الضرر بالمجتمعشخصٍ

  

  ته الإسلام وعزّه يعيش في ظلّبأنّ الإيراني الشعبافتخار 
 ـ        بات   اليوم«  وطلـب   ، للـشجاعة  اًاسم الإسـلام فـي العـالم عنوان
 يرانـي  بـات الـشعب الإ     ،اليوم بحمد االله   و . ومقارعة الظلم  ،العدالة

 ، والهيبة التـي أظهرهـا     ،ة والعزّ ، والمقاومة ، والصمود ،بسبب الشجاعة 
م  تـتعلّ ، من يريد مواجهة الحكومات الجـائرة والمـستكبرة     لكلّ قدوةً

  .ده وتقلّ،منه الشعوب
ها مركز للمقاومة والصمود فـي وجـه   يوم باتت إيران تعرف بأنّ   ال

ع قوى الاستكبار العالميأطماع وتوس ...  
                                                

  ).٢: (المباركة، جزءٌ من الآية" الطلاق" سورة )١(
  ).٣: (باركة، جزءٌ من الآيةالم" الطلاق" سورة )٢(
خلال لقائه جمعاً من علماء الدين والمبلّغين بمناسبة حلول   الإمام الخامنئيكلمة من )٣(

  .م١٥/٥/١٩٩٦ش، الموافق لـ /هـ ٢٦/٢/١٣٧٥: شهر محرم الحرام، بتاريخ
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 ، علـى أمريكـا والقـوى المـستكبرة        : وأقـول  رنـي أكـر   لهذا إنّ 
 والمحاولات  ،الذين يسعون من خلال الإعلام      ومرتزقتهم ،وعملائهم

ذا الـشعب عـن      وعن طرق الاقتصاد والثقافة أن يحرفوا ه ـ       ،ةالسياسي
 والـذي   ،ك بإسـلامه   هذا الشعب المتمـس     يعلموا أن  أن،  مبادئه وقيمه 

 في وجه أعتى    اً سيبقى صامد  ،ة والإحساس بالعزّ  ،ذاق طعم الاستقلال  
  اقتــدار أمــام مــؤامرات وتهديــدات أمريكــا وســيثبت بكــلّ،أعدائــه

   الذي سـيترك الـساحة     ،في النهاية و. ةوتجاوزات بعض القوى العالمي 
  ...  وليس الشعب الإيراني،أعداء شعب ايرانهم 

 ـ ،ة أنحاء ايران   يفتخر الشعب في كافّ    اليوم  ه يعـيش فـي ظـلّ       بأنّ
 ،ونالمـسيحي  ـ  ة الأخرىى أتباع الديانات السماويحتّ. تهالإسلام وعزّ

فجميـع أبنـاء الـشعب    . يفتخرون بـذلك أيـضاً   ـ  ون الزرداشتي،اليهود
 ين كـإخوة متحـاب   ، الإلهـي  سـلامي  هـذا النظـام الإ     يعيشون فـي ظـلّ    

﴿ منَهيماءُ بحبكل اعتزاز وفخـار فـي قبـال        اًهم يقفون جميع  لكنّ،  ﴾ر 
 تطاولات العدو لَى الْكُفَّارِ  ﴿ الطامعو  المستبداءُ عدعنيهتهذا ما   .﴾أَش 

﴿     مـنَهيماءُ بحلَى الْكُفَّارِ راءُ عدلكـن   ،لا يرحمـون المعتـدي    : ﴾أَش 
  !هل يوجد في الدنيا مكان كهذا؟ .لون فيما بينهم كإخوةيتعام

 أو أمريكا التي    نسان،ة وحقوق الإ  يى بالحر نفس أوروبا التي تتغنّ   
تزال فيهمـا نزاعـات       لا ، إلى الآن  ، للعيش المشترك  تعتبر نفسها مثالاً  
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ـ  . ة صارخة عرقي  ـ ع يـشتبك أتبـا    ،ةففي الدول الأوروبي  التي   ار القـومي 

يقتلـونهم ، يضربون الآخرين في وضـح النهـار    ،غيرهمف مع   المتطر  .
  ى البيض من أتباع الأديان المختلفةوحتّ ـ   لا ينعم السود،وفي أمريكا

 بالأمن والأمان   ـ  رغم أعدادهم الكبيرة في أمريكا     ،ما المسلمين لا سي 
  . ايرانفية ات الدينييالذي تعيشه الأقلّ

 ـ    ،على أدنى حـدث    م علـى  بـالتهج ات  تـشرع الـصحف والمجلّ
  . مثيرة الخوف في نفوسهم،الإسلام والمسلمين

 ـ        هل   إلـى جنـب     اً يوجد في مكان من العالم أخوة يعيشون جنب
  ! كالذي نشاهده في بلادنا ايران؟،ة محببكلّ

هاأي احـذروا  . حافظوا على حالة الإخاء والتعـايش هـذه       ! ة الأحب
 ،وا هـذا الـتلاحم  هم يسعون عبر مختلف السبل أن يـضرب      فإنّ ؛الأعداء

 ة أنحاء البلادة الموجودة في كافّوهذه الوحدة الوطني . ؛ احذروا العـدو
 ، نـضج ووعـي   يواصل بكلّ الشعب الإيراني إن. ه يريد إثارة الفتن   فإنّ

بفضل .  وهذه البلاد  ، ينتظر هذا الشعب   اً زاهر  مستقبلاً إنو  ...مسيرته
 اًيرانإ ،حةها من طاقات متفتّ بما يظهر في، ستكون ايران الغد،من االله
  .)١(»رهامها وتطو وستذهل العالم بتقد،عامرةً

                                                
: ، بتاريخ"أروميه"خلال لقائه جمعاً من أهالي مدينة   الإمام الخامنئيكلمة من )١(

  .م١٧/٩/١٩٩٦ش، الموافق لـ /هـ ٢٧/٦/١٣٧٥
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  الرؤية الكونية الإسلاميةالوحدة في 
، ابتـداءً مـن    أساسـي   الحنيف أصلٌ   في الدين الإسلامي   الوحدة«

 سة للباري الذات المقد      ـ  ة التي هي أصل ومظهر الوحدة والوحداني ،
 عالم الوجود نحو ذلك المركـز       تّجه كلّ إلى آثار هذه الوحدة؛ حيث ي     

 سـائرون نحـو     والجميـع . )١(﴾كُلٌّ إِلَينا راجِعـون   ﴿ :العظيم والسامي 
 ةالذات الإلهي سة المقد، ﴿  يرصالْم إِلَى اللَّهعالم الخلقـة  فحركة. )٢(﴾و 

  . ـ  شأنهعزّـ  إلى الباري جهةٌمتّ
 ـ  ة تنحصر حركـة وصـيرورة الإ       الرؤية الإسلامي  وفي ة نـسان وبقي

أي على الرغم من اختلاف الأصـناف  ،  اهللالموجودات بالسير نحو    
  والأنواع، والتفاوت الظاهري   ـ   في الدوافع، وتنو  ة، ع المواطن الجغرافي

وتباين العناصر المكونة للموجودات، وما تتميز به مـن تفـاوت فيمـا      
عالم الخلقة يسير  أن ا، إلّع الظاهري هذا التنوبينها، على الرغم من كلّ

  .االلهبأجمعه كالقافلة الواحدة نحو غاية واحدة، هو 
إنسان رهينة بمعرفته لتلك الغاية ومطابقـة سـلوكه     سعادة كلّ  إن 

فـي جهلـه لتلـك        امـرئٍ  ويكمن شقاء وتعاسة كـلّ    ،  معها الاختياري 
فاته فـي   ومشاعره ومجمل تـصر    وعدم التوجه بسلوكه الفردي   ، الغاية

                                                
  ).٩٣: (المباركة، جزءٌ من الآية" الأنبياء" سورة )١(
  ).٢٨: (المباركة، جزءٌ من الآية" آل عمران" سورة )٢(
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 والمتّسق والـشامل لجميـع العـالم، علـى أنّـه       المسار العام سياق هذا   

 ومثل هذه الوحدة هي الحجر الأسـاس فـي الرؤيـة            .سيصفع بضربته 
الكونية والتفكير والتصوعن عالم الوجودر الإسلامي . 

ة والفهم المنحـرف    عاءات والدوافع الظاهري  ة للاد ي تعيروا أهم  لا
 عالم الوجود   ين والقاصرين؛ فكلّ  والخاطئ من قبل الأشخاص الناقص    

كالنهر الجاري صوب نقطةجاه واحدتّاويسير ب،  واحدة.  
  

   المستقيمااللهصراط نحو  توجيه الإنسان مهمة الأنبياء
 هي تعريف الإنسان بتلـك      ة الكبرى للأنبياء   المهم كانتلقد  

  وإرشاده إلى الطريـق، وليقولـوا إن       ،الغاية القصوى؛ والمقصد الأعلى   
 القـوى   ويبينـوا أن كـلّ    ،  اهللالصراط المستقيم هـو الـصراط إلـى         

الإنساني   ة التي تحت تصر         ف الإنسان مـن عقـل، ومـشاعر، وحـواس 
إلى ما فـي الطبيعـة مـن         ة، وقدرة، ويد، ورجل، وعين، إضافةً     ظاهري 

     م، هي وسائل لكي يطوي الإنسانهذا الطريق بـصورة أسـهل،      بها   نِع
 وهدف االله هو من يعرف هذا الطريق، أي طريق   وإن أفضل الناس  

  ويـسخّر طاقاتـه ونِعـم   ـالذي هو هدف الخلقة نفسه  ـ عالم الوجود  
 االله يصدر مـن عبـاد    فعلٍ فإن كلّ  ولهذا .طريقالطبيعة لبلوغ هذا ال   
 ، وعملٍ ، ودراسة ، ورياضة ، وكلامٍ ، وتجارة ، وطعامٍ الصالحين، من نومٍ  
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ا و سياسيجتماعي  أو أي   آخر، فهو لأجل هذا الهـدف       نشاط دنيوي . 
 منشؤها انسجام ، ن حول الإنسان جنّةوبالسير صوب هذا الهدف تتكو

لعالم الوجودوتجانس مشاعره وإرادته مع المسار الطبيعي .  
   ـ هذه الحياة الإسـلامي  ـ ة التوحيدي  ة لا يـشوبها التنـاقض   ة المعنوي

 لأجـل هـذه     ؛ بعث الأنبياء  دوق . ولا التصارع والاختلاف   تضادوال
الحقيقة، ووضعوا أقدامهم بين الناس ليبينوا لهم أن هذه الاختلافـات           

ظاهري أة، و ة وسطحيلديهم من إرادة، وعين، ولسان، وثـروة،    ما كلّن
   وفنّ وقدرة، ومنصب، ووعي سياسي ي   ة سواعد ، وعلم، وصناعة، وقو ،

ود، كالإنـسان الـذي     من الممكن وضعها في خدمة هدف عالم الوج ـ       
  يسبح مع تي  والتبـاغض والحـسد   ع أثـر للـصرا  ار الماء، فلا يبقـى أي 

  .والأحقاد في صدره
  

  ودعوات الشياطين التنافر بين وصايا الأنبياء
، على العكس مما في      هي الحياة التي أوصانا بها الأنبياء      هذه

تنـاحر،  حياة الشياطين وأشـباه الـشياطين، التـي يـسودها التنـازع، وال      
 والسباحة ضد جاه المعاكس لهدف الخلقة   تّوفي الا ، ار عالم الوجود   تي 

 أمريكا تدعو إلى استخدام     . يدعون إلى الصراع والتناحر    الشياطين.. .
بـشكل    تُحـرض العـراق    . مع أخيه   وتجعل الأخ في مواجهة    ،السلاح
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خـرى علـى    أغير مباشر على مهاجمة الكويت، وتهجم هي من جهة          

 ـ   .تدمر بلداً بأسره   و العراق ة لـدى الأشـخاص،      تثير المشاعر الحيواني
وتدخل هي إلى الساحة بنفس تلك المشاعر، فالحرب والقتل، وإراقة     

وليس من العبث  .السلوك الشيطانيا ه عن هذالدماء، والدمار، ناتج كلّ
صْمواليـوم  ."الـشيطان الأكبـر  " وهي صـفة  هاقّ أمريكا بصفة تستح  و 
،  دمـاءٍ باً، وسفكتنظرون إلى العالم، فأينما تشاهدون حر حينما  ، أيضاً

 ـ، داً، تجدون فيها يـداً لأمريكـا      قتم جي إذا دقّ ، خوةوقتالاً بين الأ   ة وبقي
   ...شياطين العالم

  

   ومنطقُه الإسلامرسالةُ
 المؤمنين لأميرو،  الإسلام هي الوحدة والأمن والتآخي      رسالةُ

   في  لَك إِما أَخٌ«سان، وهو أن الإنسان  بني الإن يشمل جميع خالدقولٌ
 حال إنسان، وعلى وهو على كلّ  ، )١(»  وإِما نَظير لَك في الْخَلْق      الدينِ

  .واحدوا ويتحابالناس جميعاً أن يتّ
 أتباعـه  خرى، لذلك أمر الإسلام   أ  دون  بفئة لا يختصّ الأمر   وهذا

لا ينْهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَـم    ﴿: ى لمن لا يدين بدينهم    بالإحسان حتّ 

                                                
 لما ولاه ، كتبه للأشتر النخعي، من كتاب له، للشريف الرضينهج البلاغة:  راجع)١(

  .٤٢٧: على مصر وأعمالها، ص
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               موهـرتَب أَن يـارِكُمد ـنم ـوكُمخْرِجي لَـمينِ وي الـدف لُوكُمقاتي
طينقْسالْم بحي اللَّه إِن هِمطُوا إِلَيتُقْس١(﴾و(.  

 ولديـه  ،اً هو منطق الإسلام، أي أن من لا يتماشى معك فكري  هذا
فليس هنا موضع مجازاته على عقيدته، وأمره لـيس مـن            ،خر آ معتقد 
وهـذا أيـضاً مـن      ،  )٢(»  والْمعود إِلَيه يوم الْقيامة      اللَّه  والْحكَم«، شأنك

 فأنت في مقابـل إنـسان يـشترك معـك فـي      ،أقوال أمير المؤمنين  
 فهو  لك في الدين، أو آخر لا يشترك معك في العقيدةالعقيدة فهو أخٌ 

لك في الخلقنظير .  
  

  وجوب التصدي بشدة للمخلّين بحركة الوحدة والأخوة
ن إستثناءً واحداً فقط، وهو ة تتضمخوحاد وهذه الأ هذا الاتّ ،لكن

 ة لمن يخلُّ في هذه الحركة الصحيحة       وجوب التصداءُ ﴿: ي بشددأَش
 ـ،  بهـذا الموضـع  وهذه الشدة تختصّ. ﴾علَى الْكُفَّارِ  ا علـى نطـاق   أم

 فعلى جميع الشرائح الا  ، الشعب الإيرانية أن تنظـر مـن هـذه    جتماعي
 وإلى أهداف هذا النظام المقدس، وإلى هذا  ،الزاوية إلى بعضها الآخر   

 الذي هو موضع أمـل مـسلمي العـالم، أي أن يكـون              البلد الإسلامي 

                                                
  ).٨: (المباركة، الآية" الممتحنة"سورة  )١(
  .٢٣١: لبعض أصحابه، ص ، من كلامٍ له، للشريف الرضينهج البلاغة:  راجع)٢(



  
  
  

   الفتح المباركةفي رحاب سورة  ٣٣٠

  
يـة  الإرادة الإله خوة متحابين ومتعاطفين، ولهم حقـوق أمـام         أالجميع  

 ١(»الحاكم على هذا البلدوالقانون الإلهي(.  
  

   زمان ومكانعداء الاستكبار للإسلام والمسلمين في كلّ
»ـ  العدو لحـ الحظّنِس   بارزٌ له اليوم وجه بع، لـيس  بالطّ.  وظاهر

 أن يكون له أتباع وأيـاد تعمـل       أجزاء العدو ظاهرة، فمن الطبيعي     كلّ
م واء خـارج الحـدود أ   ـ س ـ ناوين مختلفةر تحت عفي الخفاء، وتتستّ

 ـ: ولكن الأساس في جبهة العدو واضـح ه، طتكمل مخطّ ـ ل داخلها ه إنّ
  .أمريكابالاستكبار، الذي يتمثّل اليوم 

ه ليس لدينا أعداء غيرهـا،      ، لا يعني ذلك أنّ    "أمريكا ":عندما نقول 
 ـ .لكن أمريكا هي المظهر الأبرز لهذا العداء فـي الوقـت الحـالي      سنا ل

 ـ      بحاجة إلى تعداد كلّ     أمريكـا   د أن  الأعداء بلا سبب، لكن من المؤكّ
لناهي عدو .  

 مـن يقبـل   ها تعادي كـلّ نا نقصد أنّ تنا، فإنّ ها عدو وعندما نقول إنّ  
 يعلى الشعب اً وليس العداء مقتصر  .ى إلى تطبيقه  ة ويسع الإسلام بجد 

وحدهالإيراني  .فإذا قرآخر، في مسلمٍ شعبٍر أي بقعة من العالم،  أي 

                                                
: خلال لقائه جمعاً غفيراً من الفئات الشعبية، بتاريخ  الإمام الخامنئيكلمة من )١(

  .م٩/١٠/١٩٩٦ش، الموافق لـ /هـ ١٨/٧/١٣٧٥
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أن يسلك المسار  ـق   ـ أ  نفسه الذي سلكه الـشعب الإيرانـيي أن يطب
 ة في حياته، وأن يعمل وفق قولـه    الأحكام الإسلامي: ﴿  َـلعجي لَنو

أَشـداءُ علَـى    ﴿: وأن يكون ،  )١(﴾اللَّه للْكافرين علَى الْمؤمنين سبيلاً    
جه هيمنة العدو وسيطرة الأجانب، ويحافظ      وأن يقف في و   ،  ﴾الْكُفَّارِ

      ق الأحكام الإلهية، ويدعو النـاس    على استقلاله، وينشر الإسلام، ويطب
  .)٢(»اً الاستكبار سيعاديه أيض؛ فإنإلى عبادة االله

  

  لزوم الوقوف بصلابة واستحكام في مواجهة نفوذ الأعداء
 قيـق تح فـي  شـعبٍ  أي نجـاح  بـأن : لكـم  أقول أن وأود كما«

 فـي  والأجانب الأعداء نفوذ مع عكسي تناسب له ة،التقدمي طموحاته
 لـم  ولـو  ىحتّ ـ والأجانب الأعداء نفوذ ازداد ماكلّ هأنّ أي البلد؛ ذلك
 ـ ةالـشعبي  الأوسـاط  وفـي  ،الجمـاهير  بـين  ـ ـ صـريحاً  يكن ةوالفئوي 

 هـذا  بـين  وبعـدت  ةُالـشُّقَّ  زادت ،الـسياسي  المحـيط  وفي،  المختلفة
 لا هـذا  كان وإن مستقبله، وصناعة ومجده عزّته تحقيق وبين شعبال

 ـ ؛وقـت  أي وفي أجنبي كلِّ مناهضة دائماً يعني  يحـسن  فأحيانـاً  ا،كلّ
 إعطاء ينبغي لا هولكنّ المصلحة، سبيل في الأجانب بعض مع التسالم

                                                
  ).١٤١: (كة، جزءٌ من الآيةالمبار" النساء" سورة )١(
: ة من مختلف أنحاء البلاد، بتاريخعمة الجأئمخلال لقائه   الإمام الخامنئيكلمة من )٢(

  .م٢٠/٥/١٩٩٨ش، الموافق لـ / هـ٣٠/٢/١٣٧٧



  
  
  

   الفتح المباركةفي رحاب سورة  ٣٣٢

  
 ـ الشؤون في بدور للقيام الصديق الأجنبي لهذا الفرصة لهـذا  ةالداخلي 

  .الواحد المجتمع وهذا البلد، وهذا العائلة، وهذه ت،البي
 قـوى  مـن  وسـواها  الأمريكـي  النفـوذ  جـذور  تماماً اجتثّت لقد
 أمريكـا  تكـن  لـم . البلـد  هـذا  فـي  الثورة بداية منذ خرىالأ السيطرة
 إعمال في دائماً يفكّرون كانوا لقد. جميعاً أسوأهم كانت وإن وحدها

 أطمـاعهم  وتحقيـق  وأفعـالهم،  ،هموأقـوال  أفكارهم، وفرض نفوذهم،
 شتّى استخدموا ولقد الأشكال، من شكلٍ بأي البلد هذا في وأهدافهم
   ...ذلك سبيل في والأساليب الوسائل

  

   المختلفةتكتيكات العدو تقوم على المناورات السياسية
المنــاورات أســلوب هــو يعتمـدونها  التــي الأســاليب أكثـر  وإن 
الممارسات ذهه تتمظهر حيث ة،السياسي  وأشـكال  بـصور  ةالـسياسي 
 ـ ،أهدافـه  بلوغ ينالسياسي أحد يريد فعندما مختلفة،  يكـشّر  قـد  هفإنّ
 أحيانـاً،  يهدد وقد أحياناً، الضيق يظهر وقد أحياناً، يبتسم وقد أحياناً،

 فيومـاً  ة؛سياسـي  منـاورات  كلّهـا  فهـذه . أخرى أحياناً يفر أو يكر وقد
 !أسـفنا  عن نعبر ـ مثلاً ـ ناوإنّ ،الإيراني الشعب ىإل أسأنا لقد: يقولون
. الإيرانـي  الـشعب  ضد قرار على الشيوخ مجلس في يصادقون ويوماً
 ويومـاً  .للثـورة  وعداءً حقداً التنظيمات وأشد الخونةَ يمتدحون ويوماً
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 عـن  صراحة بكلّ أعلنت هالأنّ إيران؛ ضد ةالإعلامي الهجمات يشنّون
 الأمـوال  يخصّـصون  ويومـاً  .لفلـسطين  الغاصبة ةصهيونيلل معارضتها

 منـاورات  هـا كلّ فهذه! ةالإسلامي ةالجمهوري نظام إسقاط بغية الطائلة؛
أساليب وكلها ة،سياسي ـلون  هـم إنّ .ةسياسيفـي  الطـرق،  بـشتّى  يتوس 

 ـ وفي ة،الدعائي ووسائلهم إذاعاتهم  ـ اتبالشخـصي  صالهماتّ ة،الداخلي 
 العظـيم  السد هذا في ضعفاً أو تساهلاً وجدوا يثمافح خداعهم، وفي
 يركّـزون  همفإنّ ،الأعداء نفوذ مواجهة في الإيراني الشعب أقامه الذي
   ...نفوذهم لبسط ويستغلّونه ،عليه

  

  لزوم التصدي للعدو بصلابة وعدم السماح له بالنفوذ
 ـ المليئة ـالمباركة   "الفتح" سورة في يقول االله فإن ولهذا  العبرب
والمراد . ﴾أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ  ﴿: النبي أصحاب حول ـ والدروس

 يعيـشون  كـانوا  الذين ونالمسيحي أو اليهود هم ليسوا هنا "الكفّار"ـ  ب
 تـربطهم  كانـت  والـذين ،  الرسـول  كنـف  في المنورة المدينة في

 الأمث هنا" الكفّار"ـ  ب المراد بل وأصحابه، بالرسول حسنة علاقات
 علـى  ةالعـسكري  الهجمـات  وشن الإغارة دائمي كانوا الذين "قريش"

 "قريظـة  بنـي " يهـود  أمثـال  أو ،"المنورة المدينة" وعاصمته الإسلام
 ـ لا كـانوا  الذين من وسواهم "خيبر" ويهود  نقـض  عـن  أبـداً  ونينفكّ



  
  
  

   الفتح المباركةفي رحاب سورة  ٣٣٤

  
 التجمعـات  تعبئة أجل من هناكو هنا إلى فيذهبون والمواثيق، العهود

 ولئـك أ أو والإشـاعات،  الإثـارة  عوامـل  وبثّ ،الإسلام ضد المختلفة
 الإسـلام  يظهـرون  وهـم  "المنـورة  المدينة" في يعيشون كانوا الذين

 ـ من المجموعة بهذه حميمة علاقات وتربطهم ،الكفر ويبطنون  ارالكفّ
 هـذه  علـى  أشـداء  :يعنـي  ﴾أَشداءُ علَـى الْكُفَّـارِ    ﴿: فقولـه  .تلك أو

 والشفقة التعاطف :فمعناه، ﴾رحماءُ بينَهم﴿ اوأم .ثالثلا المجموعات
 للعـدو  يسمح لا الذي الإسلامي المنهج هو هذا .بينهم فيما والتراحم

 .الأشداء هؤلاء أوساط في أبداً بالنفوذ

 الكـريم  والقـرآن  .المطلقة الصلابة: تعني هاإنّ ؟"أشداء" معنى ما
. ومـستحكماً  قويـاً  :أي )١(﴾يدفيه بأْس شَـد   ﴿: بقوله الحديد يصف
 ةالقـو : تعنـي  بـل  الـدماء،  إراقة ضرورة أو الظلم: تعني لا هنا فالشدة

 أو هـشّاً،  يكون أن ينبغي لا الساتر هذا أن أي .ستحكاموالا والصلابة
 والعيـوب  الثقـوب  مـن  سـالماً  يكون أن يجب الجدار وهذا متهاوياً،

  .)٢(»والفجوات
  

                                                
  ).٢٥: (المباركة، جزءٌ من الآية" الحديد" سورة )١(
طلّاب  ،الجرحىء الحرس الثوري، أعضا من اًجمعخلال لقائه   الإمام الخامنئيكلمة من )٢(

،  الاستكبارقارعة لميوم الجريح، واليوم الوطنيوبمناسبة يوم الحرس، المدارس والجامعات، 
  .م١/١١/٢٠٠٠ش، الموافق لـ /هـ ١١/٨/١٣٧٩: بتاريخ
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الإمام ةوصيالخميني  ةالحقيقي  
 كـان الـذي    )١(ش هـ ١٣٦٥ سنة من الربيعي اليوم ذلك أنسى لا«
الإمام الخميني أزمة إثر المستشفى في حينها الفـراش  ألزمتـه  ةقلبي 

 فـي  يومهـا  أكـن  لـم . لمدة عشرة أيام أو خمسة عشرة يومـاً تقريبـاً         
 الحـاج  دالسي الكريم نجله اًهاتفي بي صلاتّ. بل كنت خارجها   طهران،
 الحـضور  بـضرورة  وأخبرنـي ، في المكان الـذي كنـت فيـه       أحمد

  .للإمام حصل قد ما شيئاً أن أدركت سريعاً،
     كانت المسافة إلى طهران تستغرق عد  هت علـى   ة ساعات؛ فتوج

 إليهـا  ووصلت طهران إلى فوراً انطلقت. نت من الوصول  الفور، وتمكّ 
 بعـد  إلـى الإمـام    صلي البلاد في مسؤولٍ لأو وكنت ساعات، بعد

 العزيـز  الـشيخ  أخونـا  وكـان  ، هذه الحادثة  حدوث من اعات س عشر
الهاشمي ]ولـم ، ولم يكن في طهران،      القتال جبهات في] الرفسنجاني 

  .طلقاًم[ الوضع الصحي للإمام[ على مطّلعاًغيرنا  أحد يكن
 ـ ...  في تلك الفتـرة    علينا تمر ومقلقةً عصيبةً اماًأي كانت  تذهب

 اقتربـت   وعنـدما  ، غيري بعد  لم يكن قد زاره أحد    ، و الإمام خدمةل
 حالي تغيرتأثّرت بشدة و   الحال بتلك إياه رؤيتي دوبمجر ،سريره من
 ولاطفني بود الإمام إلي فنظر ،وبكيت نفسي أتمالك أن أستطع ولم

                                                
  . م١٩٨٧ـ١٩٨٦ )١(



  
  
  

   الفتح المباركةفي رحاب سورة  ٣٣٦

  
 لني بمحبذهنـي  فـي  حفظتهـا  مقتـضبة  بكلمات  وخاطبني ةوعام  ثـم 

ـ  صانعيالشيخ ال  العزيز أخي من طلبت، و ودونتهاجلست  و خرجت
كـلّ  ر  في تذكّ  يساعدني   أنـ   الغرفة في معي آنذاك حاضراً كان الذي

واحتفظت بتلك الكتابة   . ، وقد تذكّر جملةً أو جملتين     ما قاله الإمام  
  .من أقوال الإمام

    ض فيها الإمـام   في تلك اللحظة التي تعر  ـ  ـ لوعكـة قلبي  ا ة، وكنّ
ه هو أيضاً كـان ينتظـر    أنّميعاً في حالة قلق شديد، كان من الطبيعي  ج

ويستعد   كـان مـن     القاعـدة  حـسب و لذا ما،    لاحتمال حدوث حادث
اسة، كان ينبغي    ما كان في ذهنه في تلك اللحظة الحس         أهم د أن المؤكّ

  .تلك اللحظة الحاسمةفي أن يقوله، أي 
الجالتي قالهالُم   نت ـمـن  ـمنها جملتين أو ثـلاث   والتي دو 

كونـوا  : ختصر في تلك الكلمات التي قالها، حيـث قـال         الممكن أن تُ  
أَشـداءُ علَـى الْكُفَّـارِ رحمـاءُ        ﴿، وكونوا   أقوياء، توكّلوا على االله   

منَهيب﴾.  
 ن مـن   التـي تتكـو    في نظري، يمكن أن تلخّص وصية الإمـام       

كونوا أقويـاء،   ": لتي قالها هناك  تلك الجمل القليلة ا    ثلاثين صفحة في  
أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ   ﴿، وكونوا   لا تشعروا بالضعف، توكّلوا على االله     
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منَهيماءُ بحإذا كنتم معاً، فلن يتمكّ﴾ر ،١(»" من إيذائكمن أحد(.  
  

  درس الإمام الخميني :    فاصـل  لزوم المحافظة على الخطّ ال
  ستكبارمع نظام الهيمنة والكفر والا

 ـ       الراحـل  الإمام الخمينـي  لقد علّم   «  اًالجميـع أن يـضعوا جانب
   هناك خـطّ فاصـل   . ةالخطوط الفاصلة بين أفراد المجتمعات الإسلامي

.  الكفر والاستكبار  وبين ،واحد فقط هو الفاصل بين الإيمان والإسلام      
 تلك الخطوط الفاصلة التي علّمنا الإمـام  .  علّم هذا للجميع   الإمام

 والخطـوط  ،ة الخطوط الفاصلة الطائفي   هي ،اًنا يجب أن نضعها جانب    أنّ
والخطوط ة،القومي والخطوط ،ة العرقي اتركـوا  : قـال . وأمثالها ،ة الحزبي

 الإسـلام   تحقُّـق  الفاصل بين    هو ،هناك خطّ فاصل  . اًهذه الأمور جانب  
 والنظام الإسلامي  نظـام الهيمنـة    مقابـل  ، للإسـلام   والتجسيد السياسي  
كـون  هذا هو الخطّ الفاصل الذي يجب أن ي       . أميركاالذي على رأسه    

ليس من اليوم الأول للثـورة   . ل منذ اليوم الأو   ام برزه الإم  وقد ،اًبارز
ل للنهضة؛ أي منـذ بـدأ الإمـام          ] بل [،ةالإسلاميمن اليوم الأو  هـذه 
  .ة قبل انتصار الثورة الإسلامياًخمسة عشر عام. النهضة

                                                
البلاد، بعد مراسم بيعة أئمة الجمعة في جميع أنحاء خلال   الإمام الخامنئيكلمة من )١(

ش، الموافق لـ /هـ ١٢/٤/١٣٦٨: بتاريخ،  منصب الولاية بعد رحيل الإمام الخمينيتولّيه
  .م٣/٧/١٩٨٩
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   وتوصيته الخمينيس الإماممستند در

 ذه يـستند إلـى ه ـ     نّهإ. هذا من آيات القرآن    ينبثق عمل الإمام  
 لَكُم أُسوةٌ حسنَةٌ في إِبراهيم والَّذين معه إِذْ قَالُوا          انَتْ كَ قَد﴿: الآية

فَرنَا بِكُم وبـدا    لقَومهم إِنَّا برآءُ منْكُم ومما تَعبدون من دون اللَّه كَ         
بينَنَا وبتَّينَكُما حدغْضَاءُ أَبالْبةُ واودى الْعهدحو نُوا بِاللَّهم١(﴾ تُؤ(.  

 ،كلّـا . هذا لا يعني أن كلّ من يخالفنا في العقيدة نعاديه ونبغـضه   
: المباركة" الممتحنة" من سورة   اً أيض وهي،   في آية أخرى   يقول االله 

هاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخْرِجـوكُم            ينْ لَا﴿
   موهرتَب أَن يارِكُمد نا﴿:  قال دفاالله المتعالي ق  . )٢(﴾مإِنَّم   اللَّه اكُمينْه 

 نأَ﴿ إلـى  ،﴾ من ديارِكُم  م في الدينِ وأَخْرجوكُ   وكُمعنِ الَّذين قَاتَلُ  
مهلَّولذلك .)٣(﴾تَو، مستند توصية الإمام   إن   الخمينـي      وعملـه هـو 

ةآيات القرآن ونصوص قرآني .في هذاليس هناك أي شك .  
 بـين   اجهـة  المو هـو  ، الخطّ الفاصل البارز   وهو ،خطّ آخر فاصل  

 ـ      و .ار وعـالم الكفـر والاسـتكب      العالم الإسلامي  ة يجـب أن تكـون بقي
 إيـران،  شـيعة،  ،سـنّة :  ينبغي الاكتراث لها ولا ،تةالخطوط الفاصلة باه  

                                                
  ).٤: (المباركة، جزءٌ من الآية" الممتحنة" سورة )١(
  ).٨: (المباركة، جزءٌ من الآية" الممتحنة" سورة )٢(
  ).٩: (المباركة، جزءٌ من الآية" الممتحنة" سورة )٣(
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وأمثال هذه  ...  كذا وكذا  قرع ، البشرة لون عجم، عرب، ، الفلاني البلد
  .الأمور لا ينبغي الاكتراث لها

ة  قـضي بـرزَت  ، لانتصار الثورةلىام الأو أنّه منذ الأي   لاحظتم لهذا،
 ـ تم تسليط الضوء علـى قـضي      . فلسطين في بلدنا   لا أريـد   . سطينة فل

ن تحركـوا   الأشـخاص الـذي    الإسـلامي  رأَينا في العالم     لكنّنا ،المقارنة
 ، فقط أنّهم لم يعارضوا الصهاينة الخبثـاء يس ل،باسم الإسلام وانتفضوا 

  .اً جزاء ذلك فورولاقوا ، عبروا عن صداقتهملكنّهم
الجمهوري ليل الج والإمام ،ة لم ترتكب هذا الخطأ    ة الإسلامي  لم 

 هنـا  سـيطروا  ،ةام الأولى لانتصار الثورة الإسلامي    في تلك الأي  . يرتكبه
 وأعطـوه  ،ة للكيـان الـصهيوني     غير رسمي  على المقر الذي كان سفارةً    

الإمامووقف ،ينللفلسطيني ة فلسطين بوجوده كلّه مع قضي.  
  

لا فـرق بـين     ..  لإمـام الخمينـي   الهندسـة الـسياسية ل    في  
 المجاهد الشيعيوالمجاهد السنّي  

  يكن حزب االله الحزب المجاهد الشيعي لم ،بالنسبة إلى الإمام  
     في لبنان يختلف عن الفصيل الفلسطيني المجاهد والمناضـل     الفلاني 

 ،لقد كان ينظر إلى كليهمـا أنّهمـا مجاهـدان فـي سـبيل االله              . اًأيض
 ـ     .  من أجل الإسـلام    ومناضلان ـن هـو أقـرب إلـى الجمهورية كـلّ م
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.  أن يكون أقرب إلينا     الطبيعي من مواقفنا، وعملنا وسلوكنا و   ةميلإسلاا

  جد اًإلى اليوم أيض   و ... اًهذا مهم، ةالجمهوري ة متـأثّرة بهـذه    الإسلامي
 ة للإمام   الهندسة السياسي  الجليلالخميني .  الإ ممـام لقد رس ذه ه ـ 
 الهندسة السياسي  شـاء   وإن ، اليـوم   نزال نتابعهـا   ولا ،ة للنظام الإسلامي 

  .اً الأمر نفسه في المستقبل أيضفسيكون ،االله
. ﴾ علَى الْكُفَّـارِ رحمـاءُ بيـنَهم       أَشداءُ﴿:  هو إن مراد الإمام  
  النمـوذج والـشكل الـسياسي   عوا أن يتّب   أبداً لدولنحن لم نطلب من ا    

  . نقولهولن ،ة دولة لأياًإطلاق نقل هذا لم ،كلّا. لنظامنا
 وهـذا  ،ةيجب أن تعملوا وفق أصول الـشريعة الإسـلامي        : ناكلام

 في ،﴾ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينَهم أَشداءُ﴿: يتطابق مع الآية التي قرأتها    
وإن . ةهذه أصول إسلامي   . من هذا القبيل   فهي ،المباركة" الفتح"سورة  

 ـولا ،اًنقف ضد التفرقـة فـي المـستقبل أيـض       سوف ،شاء االله  زال  ن
  .واقفين اليوم

  

  نظام الهيمنة والاستكبار على الخطّ الفاصل معهرد فعل 
 الـضوء علـى     نـسلّط  ، الأخرى أنّنا حينما نرسم هذا الخطّ      النقطة

م الآن شـرح  ـ و العظيم  هذا الخطّ الفاصل بين العالم الإسلامياًسـأقد 
 ،ماروبين عالم الهيمنـة والاسـتكبار والاسـتع    ـ   هذا الصددفيموجزًا 
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  . بالنسبة إليهماً؛ إنّه ثقيل جده رد فعل حكماً لوهذا
 أمام اً قاطعاً رد يبدي أحدوألّا ،لقد اعتاد عالم الاستكبار أن يتجبر

 الذي لربما مر أكثر من قرن على اعتيـاده الغطرسـةَ      العالمهذا  . تجبره
النقطـة   في مثل هذه اً شعبالآن يرى ، على الشعوب  عتداء والا ءوالإملا

 ـ   وهـذه  الم،الحساسة من الع   ـة   الرقعـة الجغرافيى   قـد  ،ة المهمتـصد 
 بسلوكه وكلامه المسلمين على الـصمود فـي         جع هو يش  وها ،بصدره
 اً أن يكون هذا الأمـر مرفوض ـ    من الطبيعي .  وجه الاستكبار  في ،وجهه

  . الأمر ثقيلٌ عليهموهذا ، العداءفينصبون ،لهم
 ـأن يجري إحباط المخطّطـات       تلـف ة لأميركـا فـي مخ     الإجرامي 

   الدول على يد الجمهوري الأمـر يغـضبهم   هـذا  ،ةة الإسلامي ،  ونمـوذج 
 أقـروا بهـذا   وهـم  ،كان صـنيعة أميركـا    » داعش«؛  »داعش«على ذلك   

ة الميدان وتقف فـي     ة الإسلامي  تدخل الجمهوري  حين ،اًحسن. المعنى
يمكـنهم تحمـل     لا ، هذه المؤامرة وهذا المخطّط بوجودها كلّـه       جهو

إن المنشأ والمبدأ لكـلّ دعايـات   .  رد الفعليبدؤون ،لذلك. هذا الأمر 
 واتّهام إيران بالتدخّل في هذا البلـد        "رهاب الشيعة " و "رهاب إيران "

 ترون ،لذا.  غضب أميركا وسخطها نتيجة إبطال مخطّطاتها      هما ،وذاك
     هـاب  " بثّ ،ة شتّى أنّهم يحاولون بإمكاناتهم كلّها والأساليب الدعائير

  ... ة على حدكلّ ،"رهاب الشيعة" و"إيران
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 ، يغـضبهم  وهـذا  ، هي الوقوف ضد جرائم نظام الهيمنـة       سياستنا

  ... ةة الإسلامي الجمهوريفيتّهمون
  

   عكس الحدود التي رسمها الإمام:رالاستكباهدف 
 ـ  أن ،اًجهود التي يجب الاهتمام بها كثير  ال من أن د الاسـتكبار يري

 مها الإمام الخمينيالراحليعكس هذه الحدود التي رس ، تسليط  أي
رب الحعبر، الضوء على الخطوط الفاصلة في العالم الإسلامية الشيعي 

 ،ةالـشيعي ـ   ة الحرب الشيعي  اًوأحيان ، العرب والعجم  وحرب ،ةالسنّيـ  
فـي بلـدان    لآن أمـام أعيـنكم       ترونهـا ا   التي ،ةالسنّيـ   ة السنّي والحرب
 مع فـصيل   شيعيوفصيل ، مع فصيل سنّي حرب فصيل سنّي   ،مختلفة
ذلـك بـسبب     .  أعمال أميركـا   وهذه ،؛ هذه أعمال الاستكبار   شيعي إن

 ،لا بـد مـن الحـذر      .  الأسف مع ، موجود وهو ،تحريضهم وتخطيطهم 
  . رغبة الشيطانفهذه

  

  أمريكا الشيطان الأكبر
 ،)١("كـا هـي الـشيطان الأكبـر       إن أمير ":  الخميني قال الإمام 

                                                
؛ رسالة إلى الشعب الإيراني بمناسبة ذكرى تأسيس ١٥٤، ص١٦، جصحيفة الإمام )١(

إنّهم يحظون بدعم القوى «: يقول. م٠١/٠٤/١٩٨٢الجمهورية الإسلامية بتاريخ 
  »الكبرى، ولا سيما الشيطان الأكبر، أميركا
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 يرِيد الشَّيطَان أَن يوقع بينَكُم الْعداوةَ والْبغْضَاءَ إنَّما﴿:  يقولوالقرآن
 فالشيطان ،ة للخمر والميسر هذا   لا خصوصي . )١(﴾في الْخَمرِ والْميسرِ  

 وإذا ، أدواته الخمر والميسرومن ، وبغضاء أن يوقع بينكما عداوةًيدير
 سـيفعلها   فإنّـه  ،ستطاع أن يوقع العـداوة والبغـضاء بوسـائل أخـرى          ا

 ةَ الْعـداو  يـنَكُم  يرِيـد الـشَّيطَان أَن يوقـع ب        إِنَّمـا ﴿: لـذلك . بعبالطّ
  أن تـروا يـد     ينبغـي  ، تـرون العـداوة والبغـضاء      فأينمـا  ،﴾والْبغْضَاءَ
  .)٢(»الشيطان

  

  لزوم عودة الشعوب الإسلامية إلى الإسلام
 طبعاً فإن الأبواب .ة أن تعود إلى الإسلام     الشعوب الإسلامي  على«

، كان القرن الماضي، أي القرن الرابع عشر الهجـري        . قد شُرعت اليوم  
مـن أوائـل القـرن، حـين أعطـى الميـرزا            . قرن صيحة دعاة الإسـلام    

الشيرازي  المرجع الإــ الكبيرسلامي  يه  الحاسمة في تصدى الفتو 
ة فـي  ة، وحرك شعباً، مروراً بوقائع الثورة الدسـتوري  الإنجليزيللشركة  

   إيران، إلى الحركات الإسلامي    ة فـي  ة في الهند، إلى الصحوة الإسـلامي
ـ  الـشرق الأوسـط ومنطقـة شـمال أفريقيـا     ــ   غرب العالم الإسلامي 

                                                
  ).٩١: (المباركة، جزءٌ من الآية" المائدة" سورة )١(
المشاركين في المؤتمر السابع للمجمع العالمي خلال لقائه  ام الخامنئي الإمكلمة من )٢(

  .م٣/٩/٢٠٢٢ش، الموافق لـ /هـ ١٢٦/١٤٠١: بتاريخ، لأهل البيت



  
  
  

   الفتح المباركةفي رحاب سورة  ٣٤٤

  
، د جمال الـدين الأفغـاني  سيالثوا، وأمثال اء الذين تحد  والعلماء الأجلّ 

خرين وآخرين، كان القرن قرن الصيحة، وقـرن النـضالات، وكـان            وآ
  .القرن اللاحق قرن التجربة

كـان القـرن الرابـع      . القرن الذين نحن فيه اليوم، هو قرن التجربة       
قرن الصيحة والصحوة والإعلان، والقرن الخامس عشر، عشر الهجري 

  . ومنذ مطلعه، هو قرن التجربة والمبادرةيةمن البدا
  

   الجمهورية الإسلامية نموذج أولتجربة
ة خاضت التجارب، وهي تعمـل،       نرى أن الشعوب الإسلامي    نحن

  وقد كانت الجمهوري ة الإسلامي    لة نموذجاً، وكان هذا النموذج هو الأو. 
على المـسلمين أن  . لا النموذج الأونا كنّ لأنّ؛لقد واجهنا مشاكل كثيرة و

يمكن للشعوب التي تريـد اليـوم أن        .  من هذا النموذج   يكتسبوا تجربةً 
تؤس  س حركة إسلامي    م عملاً أشـمل مـن الـشعب        ة في بلادها، أن تقد

وتستعرضه، إذا أعان اهللالإيراني ،ةً، وإذا بذل هؤلاء هم.  
ا بالعودة إلى الإسـلام، لا سـبيل لهـم إلـى             سبيل للمسلمين إلّ   لا

 عملة الإسلام، وتطبيق ال   بتثبيت حاكمي و . الإسلامي   ل أي  لا ينبغي تأم
مواكبة من قبل أعداء الإسلام القـدماء والحاقـدين عليـه، ولا ينبغـي              

انظروا أنتم ماذا فعلوا بالشعب      .لوا بأن يتحم  أيضاً أن يكون هناك أملٌ    



  
  
  

  ٣٤٥  ﴾ ...محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينَهم﴿): ٢٩: (الآية/إشارات واستفادات
  

الإيراني؟ة في هذه السنوات التي مضت على انتصار الثورة الإسلامي ...
  .ة للشعوب الإسلامي هذه تجربةٌ؟ وكيف تعاملوا؟وماذا كتبوا

  

  انتصار الشعب الإيراني ببركة الإسلام: أرفع تجربة للمسلمين
 ـ     ما ـ    من تجربة أحلى وأكثر حيوي  أن : ة مـن هـذه    ة وأكثـر جاذبي

  هــذه  الـصمود طـوال ثلاثـة عـشر عامـاً، رغـم كـلّ       اسـتطاع شـعب 
الضغوطات عليه من قبل الأطـراف، وفـرض حـرب لثمانيـة أعـوام،              

ــضغوطا ــف ال ــصاديومختل ــسياسيت الاقت ــة وال ة والثقافيــزو  ة، والغ
العسكري   والقوى العظمى، وجبابرة العالم، ويصير  ، ورغم إرادة العدو 

ومثَلُهم في الْإِنْجيلِ كَزَرعٍ أَخْـرج شَـطْأَه فَـآزَره          ﴿ :قوياً يوماً فيوماً  
. )١(﴾ ليغيظَ بِهِم الْكُفَّار    سوقه يعجِب الزُّراع     على  فَاستَغْلَظَ فَاستَوى 

لقد استطاع شعبنا أن يقف علـى   . اليوميرانيهذه هي حال الشعب الإ    
  رجليه، أن يتحر  م، أن يحـبط المـؤامرات، أن يجعـل وراء     ك، أن يتقد

ظهره حرباً بتلك العظمة، أن يخفق أعداءه المتآزرين في هذه الحرب، 
  .)٢(»ربة للمسلمين أرفع من هذهلا تج.  هذا ببركة الإسلاموكان كلّ

                                                
  ).٢٩: (المباركة، جزءٌ من الآية" الفتح" سورة )١(
ة خلال لقائه وفوداً شعبية ومسؤولي النظام في الجمهوري  الإمام الخامنئيكلمة من )٢(

ذكرى انتصار " عشرة الفجر"الإسلامية الإيرانية، بمناسبة المبعث النبوي الشريف وحلول 
  .م٢/٢/١٩٩٢ش، الموافق لـ /هـ ١٣/١١/١٣٧٠: الثورة الإسلامية المظفّرة، بتاريخ



  
  
  

   الفتح المباركةفي رحاب سورة  ٣٤٦

  
  طريق الثورة لم يكن سهلاً وممهداً

 اًن سهلاً؛ هذا الطريق لم يكـن طريق ـ  هذا الطريق لم يك   ! ائيأعزّ«
ذلـك  . اد هذا الطريق   وتأييده كانا خلف رو    ، ولكن لطف االله   اًدهمم

، ة الجليلـة، هـذا الـشعب الـشجاع        ، تلـك الشخـصي    الإمام العظـيم  
ون بأنفسهم في    والمضح ،ونوالمؤمنون الحقيقي موالون،  وال ،والشباب

 على مـدى سـنوات طويلـة قبـل انتـصار             ... مكان من هذا البلد    كلّ
 ـ       ! وقاوموا !كتبواو !الثورة، كم قالوا   ة،  بعضهم عبر كتابـة مقـالات علمي

مـن  . ةعر، وبعضهم عبر الرسائل والبيانـات الـسياسي   وبعضهم عبر الشِّ  
 الـشامخ   عـة، بـرز صـرح النظـام الإسـلامي         تنوبين كثرة الجهـود الم    

 فـي تربـة الفطـرة     كانـت جـذورها مغروسـةً      بـةً  طي والعظيم؛ شـجرةً  
الإسلامي ة لشعب هذه الأرض، وهطل عليها مطر رحمـة توفيـق   ة النقي

يعجِب ﴿، رت، رغم الأعداء الذين لم يريدوا ذلك، فنمت وتطو االله
ار، صروا نعم، أثارت غضب وحنق الكفّ. )١(﴾ارالزُّراع ليغيظَ بِهِم الْكُفَّ

  .هم لم يستطيعوا فعل شيءٍأسنانهم ولكنّ
 ظنلا ي أن  قصّر  العدو قصّر لم   ؛ العدوي مـا فـي      فعل كـلّ   ، العدو 

 اً عـسكري اً؛ نظّم هجوم ـ"طبس" مباشر في  قام بهجوم عسكري   :وسعه
من جميـع الجهـات؛      اً اقتصادي اً هجوم ة ثماني سنوات؛ شن    لمد لجارٍ

                                                
  ).٢٩: (المباركة، جزءٌ من الآية" الفتح" سورة )١(



  
  
  

  ٣٤٧  ﴾ ...محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينَهم﴿): ٢٩: (الآية/إشارات واستفادات
  

  وقام بهجوم سياسي دون إحدى وعشرين سنة   على مدى     ودعائي أي
  الإسـلام  ورايـة  حكومة الإسـلام      هذا هو أن    ولكن نتيجة كلّ   ،فتوقّ

  تواصل حياتها ونمو     هـا اليـوم، بـصلابة  مـع شـعبٍ     مـضاعفة ،  ثابـت  
وصامدوحكومة ،١(»الة، ومسؤولين مخلصين فع(.  

  

   البركة عظيمحدثٌ: سلاميةانتصار الثورة الإ
يرى منهـا فـي بدايـة    إن بعض الأحداث هي أكبر مما يلاحظ و  «
 وجوانب متعـددة، قـد لا يتوقّعهـا         اً ما أبعاد   يتّخذ حدثٌ  اًأحيان. الأمر

  .ى الذين قاموا بذلك الحدث أنفسهمحتّ
حيـث تـذكر الآيـة    ، ﴾يعجِـب الـزُّراع  ﴿ القرآن الكريم ورد في   

، ومـؤمني صـدر الإسـلام       ي تصوير أنصار النبي الأكـرم     صفات ف 
والمجاهدين العظام؛ وتـشبههم بالنبتـة التـي شـقَّت التـراب، ونمـت          

اع أنفـسهم  بشكلٍ تدريجيجعلت الـزُر الـذين   ـ  ، ووصلت إلى حالة
  .يتعجبون من رشدها ونموها ـ بذروا هذه النبتة وزرعوها

فـي ذلـك     . من هـذا القبيـل      كان "التاسع عشر من بهمن   "حدث  
اليوم، لـم تكونـوا تـدركون أبعـاده التـي اتّـسعت وظهـرت بـشكلٍ                 

                                                
ات الشرطة في محافظة  المشتركة لقويةباحمراسم الصخلال ال  الإمام الخامنئيكلمة من )١(

  .م٢٥/٧/٢٠٠٠ش، الموافق لـ / هـ٤/٥/١٣٧٩: بتاريخ، "أردبيل"



  
  
  

   الفتح المباركةفي رحاب سورة  ٣٤٨

  
أصل الثورة كان كذلك في            . تدريجي أوسع، فإن وإذا نظرنا من زاوية

  .ذلك اليوم
 قيامـه ونهـضته فـي العـام         العظـيم الخمينـي   حين بدأ الإمـام     

نتشار العظـيم   حينها كلّ هذا الا   لم يكن ليخطر على بال أحد      ،م١٩٦٢
وهذا النتاج المدهش، ولكن هذا ما حصل؛ وبالتأكيد، هنـاك أسـباب           

ر البركات الوفيرة لحدثـ ـ  ما  تفس   ـ للبحـث الآن اًوهي ليـست محلّ   
 كان حدثاً عظـيم     "حدث التاسع عشر من بهمن    " فإن   ،وعلى كلّ حال  

  .)١(»البركة
  

الإمام الخميني ة والعزّة القلمسلمينومنح ا لإسلامأحيا او  
ومثَلُهم في الْإِنْجيلِ كَزَرعٍ أَخْـرج      ﴿: قال االله الحكيم في كتابه    «

 سوقه يعجِب الزُّراع ليغيظَ بِهِم     على  شَطْأَه فَآزَره فَاستَغْلَظَ فَاستَوى   
إ ... )٢(﴾الْكُفَّاريستطيع ولا ،ينكر لا أحداً ن أي ينكر، أن منصف بأن 
 كان .ةوالعزّ ةالقو والمسلمين الإسلام منح العظيم ]الخميني [إمامنا
 ساحات من الإسلام لإخراج سعوا وقد ،ضعيفاً يريدونه الإسلام أعداء

                                                
الإيراني ية في الجيش قادة وأفراد القوة الجوخلال لقائه   الإمام الخامنئيكلمة من )١(

: ، بتاريخالخمينية التاريخية للإمام الذكرى السنوية لمبايعة ضباط القوة الجويبمناسبة 
  .م٨/٢/٢٠١٤ش، الموافق لـ /هـ ١٩/١١/١٣٩٢

  ).٢٩: (المباركة، جزءٌ من الآية" الفتح" سورة )٢(



  
  
  

  ٣٤٩  ﴾ ...محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينَهم﴿): ٢٩: (الآية/إشارات واستفادات
  

. غيرهـا  عـن  فـضلاً  المسلمة الشعوب عقول من لإخراجه بل العمل،
 الفاسـدة  والحكومـات  ،ذلـك  فـي  مـا  حـد  إلى وفّقوا أنّهم المؤسف
 الاستكبار مع الكامل بالتنسيق القذرة السياسة هذه في شاركت والتابعة

 هذه، بثورته العظيم إمامنا فأعاد ،للإسلام المعادية ةالعالمي والشبكة
  .للمسلمين والنشاط ةوالحيوي للإسلام الحياةَ

 النـاهض  الـشباب  لجيـل  والطمـوح  الأمـل  اليـوم  الإسـلام  بات
 .العزيزة فلسطين ة،الحي لنماذجا وأحد. الدول من الكثير في والمثقّف

 النتيجـة  لكـن  ويناضـل،  الفلسطينية ةالقضي باسم ويتحدث سنين منذ
 ـ. النجـاح  وعدم الفشل كانت فالـشعب  اليـوم  اأم  يقـاوم  الفلـسطيني 

 منظّمـات  هيئة على كونه من النضال انتقل لذا الإسلام، باسم ويناضل
 وهكذا. الشعب ةعام صفوف إلى وزعامات وشخصيات ومجموعات

 بالنـصر  ينتهـي  فسوف شعبياً، النضال استمر إن. أبداً يفشل لن نضالٌ
 الضمير وأيقظ اسمه، الإمام أحيا الذي الإسلام ببركة هذا .ريب بلا

كان« .)١(»المسلمين في الإسلامي  مـن    رشـحةً  العزيـز   إمامنا الخميني 
لعظـيم فـي    اض حيث استطاع إطلاق هـذا المـشروع ا         الفي النبعذلك  
وكمـا قـال القـرآن    . بمـساره  بالإيمان اً كان قلبه مفعم اًهو أيض . العالم

                                                
في الذكرى الثانية لرحيل السيد الإمام روح االله الموسوي   الإمام الخامنئيكلمة من )١(

الخمينيم٤/٦/١٩٩١ش، الموافق لـ /هـ ١٤/٣/١٣٧٠: ، بتاريخ.  



  
  
  

   الفتح المباركةفي رحاب سورة  ٣٥٠

  
آمن الرسولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيه من ربه والْمؤمنُون كُـلٌّ آمـن            ﴿: الكريم

 هكَتلائمو الرسول. )١(﴾بِاللَّه   ثورتنا وفي .ل المؤمنين  نفسه كان أو  ،
 الجليل المؤمن قبل غيره بهذا السبيل والمفعم قلبه نيكان الإمام الخمي

  . ماذا يفعلرف ويعيدركبالإيمان بهذا الطريق وهذا الهدف؛ كان 
ل مـستلزماته   ومـستلزماته، وأو   مل عظمة هذا الع   يدرك كان

ة  فوقف بقو،  ل على االله  هو أن يقف بصلابة في هذا الطريق بالتوكّ       
وحينمـا  .  الصمود مـن صـموده      شباب هذا الشعب   واستلهم. وصلابة

 جميع أبناء الشعب، فصدق شملتفاضت ينابيع الصبر والسكينة هذه 
 قُلُـوبِ الْمـؤمنين      هو الَّذي أَنْزَلَ السكينَةَ فـي     ﴿: عليهم قول االله  

   إيمانِهِم عوا إيماناً مزْداديحينما تنزل هذه السكينة في قلـوب        .)٢(﴾ل
  .الناس يتضاعف إيمانهم

يقول ثم  :﴿   ِضالْأَرو ماواتالس نُودج لَّهلم ـ ﴾وتخـافون؟   م 
 تكن لك وطوعك جنـود      كن مع االله  . جنود الأرض والسماء الله   

  .)٣(»ةهذه هي السنن الإلهي. الأرض والسماء
                                                

  ).٢٨٥: (المباركة، جزءٌ من الآية" البقرة"ة  سور)١(
  ).٤: (المباركة، جزءٌ من الآية" الفتح" سورة )٢(
خلال لقائه وفوداً شعبية ومسؤولي النظام في الجمهورية   الإمام الخامنئيكلمة من )٣(

فق لـ ش، الموا/هـ ٩/٥/١٣٨٧: الإسلامية الإيرانية، بمناسبة المبعث النبوي الشريف، بتاريخ
  .م٣٠/٧/٢٠٠٨
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 الأصيل إسلام الإسلام﴾منَهيماءُ بحلَى الْكُفَّارِ راءُ عدأَش﴿  
 أن يفرقـوا    ن المخلصين في العالم الإسلامي    ينبغي على الناشطي  «

، وأن   بين الإسلام المحمدي الأصيل والإسلام الأمريكـي       اعيةبنظرة و 
لقـد اهـتم إمامنـا     و.يحذَروا ويحـذِّروا مـن الخلـط بـين هـذا وذاك        

أدخل ذلك في القاموس    ، و ول مرة بالتمييز بين المقولتين     لأ الراحل
السياسيللعالم الإسلامي .  

 إسلام النقـاء والمعنويـة، إسـلام التقـوى          : الأصيل هو  فالإسلام
 ة، إسلاموالسيادة الشعبي﴿منَهيماءُ بحلَى الْكُفَّارِ راءُ عدأَش﴾.  

 ومعــاداة الأمــة ، العمالــة للأجانــب: هــو الأمريكــيالإســلامو
  !الإسلامية بزي الإسلام

  

الإسلامخطر هلك المتّحد مع أمريكا نفاقوم   
الثقة          إن شعل نيران التفرقة بين المسلمين، ويضعالإسلام الذي ي 

، ويشن الحرب على الإخوة  بدلاً من الثقة بالوعد الإلهي    بأعداء االله 
  ويتّحد مع أمريكـا    ،المسلمين بدلاً من مكافحة الصهيونية والاستكبار     

شعبه أو الشعوب الأخرى ليس بإسلام، إنّهالمستكبرة ضد  خَطر نفاق 
هلكيجب أن يكافحه كلّ مسلمٍ صادقوم .  
نظرةً مقرونةً بالبصيرة والتفكير العميق توضّـح هـذه القـضايا            إن 
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     ة في واقع العالم الإسلاميوالموضوعات الهام    عن الحق لكلّ باحث  ،

  .)١(»وتحدد الواجبات والتكاليف الراهنة بلا غموض
  

   وإزالة الخلافاتتعزيز العلاقات: القضية الأساس
لقد خلقوا اليوم مثل هذه الأوضاع في المنطقة، وأججـوا نيـران         «

 .الاختلاف، ولا بد من صب الجهود للقضاء علـى هـذه الاختلافـات            
إنّنا نمد يد الصداقة إلى كافّة الـدول  : ولقد أعلنّا للجميع بكلّ صراحة   

الحكومـات  الإسلامية في المنطقة، ولا يوجد لدينا أيـة مـشكلة مـع              
إضافةً إلى أن علاقاتنا مع الكثير من جيرتنـا، بـل معظمهـا             . المسلمة

وإن للدول المحيطة بالجمهورية الإسلامية مـن       . علاقات أخوية ودية  
وبالطبع فإن  . الشمال والجنوب والغرب والشرق معنا علاقات وطيدة      

ويلجأ البعض منهم يصب الزيت على الاختلافات من قريب أو بعيد،     
إلى العناد والخبث، إلّا أن الأساس من جانبنـا يقـوم علـى العلاقـات               
الحسنة مع الدول الجارة وشعوبها، كما وتربط بين بلادنـا والـشعوب         

نا نؤمن بالثبات على المبادئ والالتزام علماً بأنّ  .الأخرى علاقات وثيقة  
  .بالأصول، ونقول بضرورة الحفاظ عليها

                                                
،  هجري١٤٣٥ عام اج بيت االله الحرام في موسم حج لحجالإمام الخامنئي من نداء )١(

  .م٣٠/٩/٢٠١٤ش، الموافق لـ /هـ ٨/٧/١٣٩٣: بتاريخ
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  نهج للجمهورية الإسلامية .. مينيالإمام الخثورة مبادئ 
 ، بفضل الثبات على المبادئ    العظيم قد استطاع إمامنا الخميني   ل

سوق       الثورة إلى النصر وصيانتها وإرساء دعائم الجمهوري  ة، ة الإسلامي
أَشداءُ علَى  ﴿: ومن هذه المبادئ  . فلقد كان ملتزماً بالمبادئ والأسس    

نا لا نبني بنياننا مع الأعـداء والمـستكبرين         فإنّ. ﴾بينَهمالْكُفَّارِ رحماءُ   
 المسلمين على أساس   ةعلى أساس المصالحة والمساومة، ومع الإخو     

 م باب الـصداقة والرفاقـة والأخـوة؛       العداوة والخصومة، بل نفتح معه    
أَشداءُ علَـى الْكُفَّـارِ رحمـاءُ       ﴿ نا نعتقد بضرورة أن يكون الناس     لأنّ
يبمنَه﴾  ،هذا هو الدرس الذي نقتبسه من إمامنا الجليل       فإن  وهو ،

  النهج المؤكّد للجمهوري نا في دعم المظلـوم لا ولـم        إذ إنّ . ةة الإسلامي
، حيـث  ننظر إلى مذهب الطرف الآخر، وهذا هو نهج إمامنا العظيم   

  تعامل مع المقاومة الشيعينّة في لبنان كما تعامل مع المقاومة السفي ةي 
  وقد دعمنـا إخواننـا فـي لبنـان كمـا دعمنـا             .  فارق فلسطين دون أي

 أولئـك كـانوا مـن أهـل       دون أي اختلاف، رغم أن    " غزّة"إخواننا في   
ة بالنسبة لنا هـي الـدفاع عـن          القضي  أن ديب. ة وهؤلاء من الشيعة   السنّ
الهوي ومناصرة المظلوم، ةة الإسلامي،  ودعـم القـضي  تـي  ة الة الفلـسطيني

     تقف اليوم على رأس قـضايا المنطقـة الإسـلامي   تنا ة؛ هـذه هـي قـضي
  .الرئيسة
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  سبيلنا ونهجنا .. دستور الإسلام

            ولا يوجد فرق في عدائنا أيـضاً، فقـد حـارب الإمـام  الخمينـي  
 كمـا  ،اً فـي ظـاهره   الذي كان شـيعي "محمد رضا بهلوي "  العظيم

بع لا ذاك  الظاهر، وبالطّاً بحسبي الذي كان سنّ"صدام حسين"حارب 
 كان شيعي    ـين عـن الإسـلام،          اًاً ولا هذا كان سنّيبل كانا كلاهما أجنبي ،

ع، وقـد واجههمـا      وذاك يتظـاهر بالتـشي     ،غير أن هذا يتظاهر بالتسنّن    
ة ة وقـضي  ية وسـنّ  ة شيعي ة ليست قضي  فالقضي.  سواء  على حد  الإمام
ة وما إلى ذلك، وإنّ    طائفي  ما هي قضي  مِ «: ةة الأسس الإسلاميلظَّالكُونَا ل  

هذا هو دستور الإسلام، وهذا هو سـبيلنا        . )١(»خَصْماً وللْمظْلُومِ عوناً  
أي ـ  في العـالم   ز للنظام الإسلاميمن حيث ما هو مميو« .)٢(»ونهجنا

رِ أَشداءُ علَى الْكُفَّا﴿  ـ  ارة والاستقلال والمناعة في مواجهة الكفّالعزّ
 منَهيماءُ بحر﴾  ،   اليوم نظامنا هو نظام  نـاجح   ومتقـد لقـد و«، )٣(»م  مـن 

 ة بكلّ ل الثورة، وقد شاهدنا يد القدرة الإلهي       علينا بفضله منذ أو    االله
                                                

 ، من وصية له للحسن والحسين٤٧: ، الخطبة، للشريف الرضينهج البلاغة:  راجع)١(
  .٤٢١: ، صلما ضربه ابن ملجم

، واتّحاد خلال لقائه أعضاء المجمع العالمي لأهل البيت  الإمام الخامنئيكلمة من )٢(
  .م١٧/٨/٢٠١٥ش، الموافق لـ /هـ ٢٦/٥/١٣٩٤: الإذاعات والقنوات المرئية الإسلامية، بتاريخ

" قم المقدسة"خلال لقائه جمعاً من أساتذة وفضلاء حوزة   الإمام الخامنئيكلمة من )٣(
  .م١٩/٢/١٩٩٢ش، الموافق لـ /هـ ٣٠/١١/١٣٧٠: ها، بتاريخوطلّاب
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ـأرواحنـا لـه الفـداء   ـ ة االله الأعظم  وضوح، ولمسنا رعاية بقي   فـي   
رعٍ أَخْرج شَـطْأَه    كَزَ﴿ه  بمختلف الأحداث والقضايا، وهذا ما وعدنا       

هوقلَى سى عتَوتَغْلَظَ فَاسفَاس ه٢(»)١(﴾فَآزَر(.  
  

  ينمو ويسمو ويتكامل  حي كائنالثورة
ت بارقةً   الثورة كان  رون أن الذين يتصو و.  حي الثورة كائن ] هذه[«

  لا، الثورة حقيقة .  عن معرفة حقيقة الثورةاًبرقت وانتهت، بعيدون جد
كائن حي له ولادته ونموه وقوامه وعمره الطويل في حال من           حية، و 

هكـذا هـي    . الحالات، وله أمراضه وموته ونهايته في حالات أخـرى        
 الثورة كـائن حـي لـذلك لـه تقدمـه       لأن. الثورة، كأي كائن حي آخر    

  .ونموه ورشده وكماله وقوامه
 القرآن الكريم يقوللاحظوا أن : ﴿مثَلُهمـي الْ وعٍ    فإِنجِيـلِ كَـزَر

       هـوقلَى سى عتَوتَغْلَظَ فَاسفَاس هفَآزَر شَطْأَه جثَـل    : )٣(﴾أَخْرم أي إن
 ـ ــ أ  ، والمجتمع الإسلاميأصحاب الرسول ـوني أولئـك الثوري   

                                                
  ).٢٩: (المباركة، جزءٌ من الآية" الفتح" سورة )١(
الرسول  مولد بمناسبة ،مسؤولي النظامخلال لقائه   الإمام الخامنئيكلمة من )٢(

ش، /هـ ١٠/٤/١٣٧٨: بتاريخ،  وحفيده الإمام جعفر بن محمد الصادقالأعظم
   .م١/٧/١٩٩٩الموافق لـ 

  ).٢٩: (المباركة، جزءٌ من الآية" الفتح" سورة )٣(
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            ثَل النبات الذي ينبت ويخرج من الأرض ويفصح عن نفـسه، ثـمكم 

   ويرتفع ويكبر  اًينمو ويقوى جذعه تدريجي  إلـى   اً فـشيئ  اًل شيئ  ويتحو 
 للإعجاب؟  إثارتهوما هو سبب    .  مبارك مثير للإعجاب   موجود مستقر 
 ـ إنّ .﴾يعجِب الزُّراع ﴿: يقول بعد ذلك   ى ه مدهش ومثير للإعجاب حتّ

 فـي   ب، ويتـسب  ﴾ بِهِم الْكُفَّـار   يغيظَل﴿. بالنسبة للشخص الذي زرعه   
 اً تنمو وتسمو وتتكامـل يوم ـ  مكنها أن ي. هكذا هي الثورة  . غيظ العدو 

  .)١(»بعد يوم
  

يعجِـب  ... كَزَرعٍ أَخْـرج شَـطْأَه :﴿      جامعة الإمام الحسين  
الْكُفَّار غيظَ بِهِميل اعالزُّر﴾  

 إن  ...ةالعـسكري  الحـسين  الإمام جامعة إلى بالنسبة ،اًحسن«
  .خصبة أرضٍ في حتتفتّ براعم وازدهار رشد مكان هي الجامعة هذه

 ذوي الأشـخاص  إيـصال  يمكنـه  الذي المكان هي الجامعة هذه
يجعل الذي المستوى ذلك إلى ةالأهلي بارزةً معرفةً يمتلك إنسان أي، 
  .المستوى هذا يشاهد عندما بالغبطة يشعر

إمامنا مثل إنسان العظـيم  الخميني،  هـذه  صـاحب  ةالشخـصي 

                                                
قادة ومنتسبي القوة الجوية في جيش الجمهورية خلال لقائه   الإمام الخامنئيكلمة من )١(

  .م٨/٢/٢٠١٨ش، الموافق لـ /هـ ١٩/١١/١٣٩٦: بتاريخالإسلامية الإيرانية، 
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 الفقيـه،  ذلك بالدين، العالم اهذ ة،والمعنوي ةالعلمي ةالشخصي الجليلة،
 مقاتلي مقام يرى عندما،  اًعادي شخصاً الإمام يكن لم،  الحكيم ذلك

 المعنى هذا رتكر وقد بغبطة، ينظر هفإنّ الطريق، هذا وشهداء الإسلام
  .مراراً وأقواله كلامه في

  

   وتُغضبهمثمار الثورة الإسلامية تُغيظ الكفّار
 هـذه  إن. المستوى ذلك إلى الشاب الإنسان توصل الجامعة هذه
كَزَرعٍ أَخْرج شَطْأَه فَآزَره  ﴿ :الـشريفة  الآية لهذه مصداق هي الجامعة

. ﴾ سوقه يعجِب الزُّراع ليغيظَ بِهِـم الْكُفَّـار          على  فَاستَغْلَظَ فَاستَوى 
 أحيانـاً  يندهـشون  انفـسهم،  المزرعـة  هـذه  بنـوا  الـذين  أولئك حتّى

 ،بالبركـة  مفعمـة  مزرعـةٌ ! المزرعـة  هـذه  محـصولات  مـن  ويعجبون
 وتربيتهـا،  وإعدادها المثمرة والشتول البراعم هذه مثل إنتاج ويمكنها

المجتمع إلى تقديمها ثم.  
﴿  الْكُفَّار غيظَ بِهِميمـن  والغـضب  الغيظ يصيبهم أيضاً الكفّار: ﴾ل 
  .هنا يتربون الذين الشباب

 مختلـف  بـين  يوجد هأنّ كيف بوضوح، نشاهد اليوم ننظر عندما
 حقـد  أمـواج  إلـى  دومـاً  ضتتعـر  التـي  الفئـات  بعـض  شعبنا فئات

 ـ وفـي  ،زعمائـه  وتـصريحات  ،العـالمي  إعلامـه  في الاستكبار اتطي 



  
  
  

   الفتح المباركةفي رحاب سورة  ٣٥٨

  
  ".ةالإسلامي الثورة حرس "يقع الفئات هذه رأس وعلى. مؤامراته

 هـذا  ادونيع ـ لماذا الحد؟ هذا إلى الحرس يكرهون لماذا لماذا؟
ى الذي الشريف الشابوالتكامل الرشد إلى ويصل هنا يترب المعنوي، 

 بالغـة  نقطـةٌ  هـذه . البلـد  هـذا  اقتـدار  مـصدر  هلأنّ الدرجة؟ هذه إلى
الأهمةي. هو عداوتهم سبب إن مـصدر  هـي  المجموعـة  هذه أن  ةقـو 

 كـون ي ة،الإسـلامي  إيـران  لاقتدار رصيداً يشكّل ما كل. البلاد واقتدار
  .)١(»وغيظهم وحقدهم هؤلاء لكره اًمحلّ

  

  ينبغي أن نُشكّك في فائدة سلوكنا الذي لا يغيظ أعداءنا
 ــ  أنظر إليكم  عندماو« ـ  ة الـشباب الشباب وطلّاب العلوم الديني 

 ،بحمـد االله .  والولايةمامة الغرسات المزهرة الباسقة لبستان الإ     ىأر
أثمـر  بعـضُها  ،على سوقها  هذه الغرسات قد استطالت واستوت       فإن ، 

 في الْإِنجِيـلِ  ومثَلُهم﴿ ...  الآخر يمنح الإنسان ثقةً بأنّها ستثمر  بعضُها
            جِـبيع هـوقلَـى سى عتَوتَغْلَظَ فَاسفَاس هفَآزَر شَطْأَه جعٍ أَخْركَزَر

 ل اعيظَالزُّريغ  الْكُفَّار ـةٌ ج ـ       وهـذه . ﴾ بِهِمالنقطـة الأخيـرة مهم اًد . إن
  رشـدكم المعنـوي    وتـضاعف  ، قاماتكم ونمو ،وقوفكم على أرجلكم  

                                                
  العسكريةالحسين الإمام جامعة طلّاب تخريج سمخلال مرا  الإمام الخامنئيكلمة من )١(

ش، الموافق لـ /هـ ٢٠/٢/١٣٩٦: الإسلامية في إيران، بتاريخ الثورة لحرس التابعة
  .م١٠/٥/٢٠١٧



  
  
  

  ٣٥٩  ﴾ ...محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينَهم﴿): ٢٩: (الآية/إشارات واستفادات
  

إن الـذين نثـروا هـذه       .  الزراع وتبهـرهم   تُعجب ،وقدراتكم المختلفة 
 دة ينظرون ويرون هـذا التقـدم فـي المجـالات المتعـد          عندما ،البذور

 الدهـشة   تنتـابهم  ،وهذه الأفكار الجديدة وهـذه الوجـوه المستبـشرة        
 الازدهـار   فهـذا ،  ﴾ بِهِـم الْكُفَّـار    يغـيظَ ل﴿ ،والأهم من هذا  ! والمسرة

إذا شـاهدنا أن سـلوكنا      .  ما ينبغـي أن يكـون      وهذا ،يغضب أعداءكم 
 الإسلام وأعداءُ سيادة اءُا أعداءُ الدين وأعدبالشكل الذي لا يغضب منّ

.  أن نشك في كونِنا مفيـدين      يجب ، من وجودنا  زعجون ين ولا ،القرآن
 ينبغـي  ، بذلك الحزم وتلك الحركة وما شابهان أمير المؤمنينإذا ك 
 وأنتم ، أن يغضب منه أمثالُ معاوية وعمرو بن العاص أو غيرهم          اًأيض

  .)١(»﴾ بِهِم الْكُفَّاريغيظَل﴿أيضًا تسيرون في هذا الدرب 
  

  :ختم ودعاء
» الإنسان مزيج  مـنكم مـشاعر     في داخل كـلٍّ   .  والكره  من الحب 
وكذلك مشاعر البغض والعداء    ،الحب  . إنـسان   فـي كـلّ    هذا طبيعي  .

  هناك أشياء يحب  روح الكراهية والعداء    موجودة فيه، و   ها وروح الحب
:  فقـد قـال    ،هـذه المـشاعر   تكليف  د  الإسلام قد حد  و .اًموجودة أيض 

                                                
خلال لقائه جمعاً من طلّاب العلوم الدينية في الحوزات العلمية   الإمام الخامنئيكلمة من )١(

ش، الموافق /هـ ٦/٦/١٣٩٦: بتاريخالعام الدراسي الجديد،  بمناسبة بدء "طهران"في محافظة 
  .م٢٨/٨/٢٠١٧لـ 



  
  
  

   الفتح المباركةفي رحاب سورة  ٣٦٠

  
  فقط نحـو أعـداء   هةًروح العداء والكراهية فيكم يجب أن تكون موج 

انظـروا إلـى أولئـك       . وأعداء الـشعب   لإسلامي وأعداء النظام ا   االله
ــادون االله ــذين يع ــولهال ــ، والمجتمــع الإســلامي ورس ة  والأم

هوا العداء نحوهم؛ أمالمسلمة، ووجا باقي وجودكم فليكن محباًةً وود 
، وا الجميع؛ هـذا تعلـيم إسـلامي     حاولوا أن تحب   .تجاه أفراد المجتمع  

  .اًئ سياًوهذا ليس أمر
 يجعـل    لتحويـل العـداء إلـى سـببٍ        بغي البحث عن ذريعة   لا ين 

الإنسان  شخصٍ  يستبعد أي    اًته ويلقي به بعيد  من دائرة محب، لا، فجـو  
المجتمع الإسلاميى مع من لا تعرفونه الألفة، حتّ هو جو.  

      وروح التـشاؤم تجـاه      كذلك يجب القضاء على روح سوء الظن 
   سـوء  .الأفراد في النظام الإسـلامي مـن سـمات الأنظمـة غيـر      الظـن 

ةالإسلامي .  هو الغالـب، وعنـدما يكـون الظلـم هـو       عندما يكون الشر 
 في المجتمع، عندها الحاكم، وعندما تكون زمام الأمور بيد غير االله 

 لدينا روايات تقول إنهو سذاجة، ويجب النظر إلى كـلّ  حسن الظن  
ظاهرة  بعين الشك   ولكن عندما يك. وسوء الظن هو الغالـب،  ون الحق 

 وعباده، ويكون الطريق هو طريق الـدين   وتكون الحكومة تابعة الله   
ا إلّ،  الظننِسي بح والتحلّص من سوء الظنالمستقيم، هنا يجب التخلّ

  .هذا هو الواجب الإسلامي. إذا ثبت للإنسان عكس ذلك



  
  
  

  ٣٦١  ﴾ ...محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينَهم﴿): ٢٩: (الآية/إشارات واستفادات
  

 يجـب أن يمتلــئ الجــو الإسـلامي والمجتمــع بهــذه  الإســلامي 
بأسـاليبه، بتعاليمـه،     الكـريم لصفات، وهذا ما كـان يفعلـه النبـي        ا

 بحضوره بين الناس وشرائح المجتمـع، وبمبادراتـه الرائعـة فـي كـلّ       
ى أن يمنحنا االله   أتمنّ و .حالة ن من مواصلة هـذا      وأن نتمكّ  ، التوفيق

 نال رضا االلهنة أدعية عسى أن وفي هذا الصدد، سأدعو بعد .الطريق
  :وتوفيقه

ماللَّه !ك الكريماجعل طريقنا طريق نبي.  
ماء  اجعلنـا   ، و  تجاه بعضنا البعض   اجعل قلوبنا رحيمةً  ! اللَّهأشـد

  .أمام أعدائك، ورحماء بين عبادك
 ـموإقامــة العــدل ، توفيــق تطبيــق الإسـلام اًامنحنــا جميع ـ !اللَّه 

والإسلامي النبويوالعلوي .  
مـ    اجعل ثواب اجتم  ! اللَّه  ةًاعنــــا هذا وحسنات المسلمين هدي 

  .)١(»العظيمالخميني  لإمامناإلى الروح الطاهرة 
  

****  

                                                
في خطبتي صلاة الجمعة التي أُقيمت في العاصمة الإيرانية   الإمام الخامنئيكلمة من )١(

  .م٢٠/١٠/١٩٨٩ش، الموافق لـ /هـ ٢٨/٧/١٣٦٨: ، بتاريخ"طهران"



 
  
  
  

  
  



  
 
  
  

  
  

﴿ماللَّه حانَكبفيها س مواهعد  
لامفيها س متُهيتَحو  

الْعالَمين بر لَّهل دمالْح أَن مواهعد رآخ١(﴾و(  
  
  

  
   

                                                
 ).١٠: (المباركة، الآية" يونس" سورة )١(



  



  

  
  

 .القرآن الكريم . ١

السيد علي بن موسـى، الـسيد ابـن         ، الإقبال بالأعمال الحسنة   . ٢
 ـ     ، طاووس تحقيق الـشيخ جـواد القي  الأصـفهاني نـشر  ، ومي

بستان كتاب، التابع لمكتب الإعلام الإسلامي في قم المقدسـة          
  . هـ ش١٣٧٦الأولى، : ط، ـ إيران

: ، الناشـر وسي، محمد بن الحسن، شيخ الطائفة الط   الأمالي . ٣
  . هـ ق١٤١٤الأولى، : دار الثقافة، قم ـ إيران، ط

، محمـد بـن علـي بـن بابويـه، الـشيخ الـصدوق             ، الخصال . ٤
    أكبر الغفّاري تحقيق الشيخ علي ،  سة النشر الإسـلامينشر مؤس

التابعة لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قـم المقدسـة        
 . ش هـ١٣٦٢الأولى، : ط، ـ إيران

مـصطفى الـسقّا    : ، لابن هشام، حقّقها وضبطها وشـرحها      السيرة النبوية  . ٥
دار الخير للطباعـة والنـشر   : ، نشرالأبياري وعبد الحفيظ شلبي  وإبراهيم  

  .م١٩٩٠/ هـ ق١٤١٠الأولى، :  طوالتوزيع، بيروت، لبنان،
: ، الناشر ، الإمام زين العابدين علي بن الحسين      الصحيفة السجادية  . ٦

  . هـ ش١٣٧٦الأولى، : ت الهادي، قم ـ إيران، طمنشورا
الأول لفصل  هيم: ا لمفا لكليات وا   ا

، الإمـام الخـامنئي   ، الفكر الإسلامي على ضـوء القـرآن الكـريم         . ٧
دار المعـارف الحكميـة،     : الـسيد عبـاس نـور الـدين، الناشـر         :  ترجمة

  .م٢٠١٥ هـ ق ـ ١٤٣٦الأولى، : ط، بيروت ـ لبنان



  
  
  

 في رحاب سورة الفتح المباركة  ٣٦٦

  
، تحقيـق   بن يعقـوب بـن اسـحاق الكلينـي        ، محمد   الكافي . ٨

: اري ومحمـد آخونـدي، نـشر      الشيخ علي أكبر الغفّ   : وتصحيح
 . ق١٤٠٧الرابعة، : دار الكتب الإسلامية، طهران ـ إيران، ط

، العلّامـة الـسيد محمـد حـسين        الميزان فـي تفـسير القـرآن       . ٩
ــائي ــرالطباطب ــات، ط : ، الناش ــي للمطبوع ــسة الأعلم مؤس :

  .م، بيروت ـ لبنان١٩٩٧/ هـ١٤١٧ المحقّقة، الأولى
العلّامـة  ، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار       . ١٠

د باقر المجلسيمحم .سة الوفاء: نشربيروت ـ لبنـان  ، مؤس ،
 .م١٩٨٣هـ ق ـ ١٤٠٣، الثانية المحقّقة: ط

١١ .  اشيتحقيـق      تفسير العي ،اشيد بن مسعود العيد ها  : ، محمشـم رسـولي    الـسي
  . هـ ق١٣٨٠الأولى، : المطبعة العلمية، طهران ـ إيران، ط: المحلّاتي، نشر

١٢ .  يتفسير القم      ـيبـن إبـراهيم القم لأبي الحسن علـي ، ـسة  : ، نـشرمؤس
 .م١٩٩١ش، /هـ١٤١٢الأعلمي للمطبوعات، بيروت ـ لبنان، 

الـسيد عبـاس    : ، ترجمة لإمام الخامنئي ، ل تفسير سورة البقرة   . ١٣
مؤسسة الثـورة الإسـلامية للثقافـة والأبحـاث،         : ور الدين، الناشر  ن

     مكتب حفظ ونشر آثار الإمام الخـامنئي ة  : ، توزيـعدار المـود
  .م٢٠٢٤الأولى، : للترجمة والتحقيق والنشر، بيروت ـ لبنان، ط

الـشيخ  : ، ترجمـة  ، الإمـام الخـامنئي    تفسير سورة التغابن   . ١٤
ورة الإسلامية للثقافة والبحـوث،     مؤسسة الث : ياسر طفيلي، نشر  

    مكتـب حفـظ ونــشر آثـار الإمــام الخـامنئي .دار : توزيــع
  .م٢٠٢٤الأولى، : ط. المودة للترجمة والتحقيق والنشر



  
  
  

 ٣٦٧  المصادر والمراجع 

  
سـمية  : ، ترجمـة  ، الإمـام الخـامنئي    تفسير سورة الحـشر    . ١٥

مؤسـسة الثـورة الإسـلامية للثقافـة والبحـوث،         : يوسف، نـشر  
دار : توزيــع. مــام الخـامنئي مكتـب حفـظ ونــشر آثـار الإ   

  .م٢٠٢٤الأولى، : ط. المودة للترجمة والتحقيق والنشر
الـسيد  : ، ترجمـة  ، الإمـام الخـامنئي    تفسير سـورة الفاتحـة     . ١٦

ــشر  ــبش، ن ــماعيل اله ــة   : إس ــلامية للثقاف ــورة الإس ــسة الث مؤس
        والبحوث، مكتب حفظ ونشر آثار الإمام الخـامنئي . توزيـع :

  .م٢٠٢١الأولى، : ط. مة والتحقيق والنشردار المودة للترج
رلـى  : ، ترجمـة  ، الإمـام الخـامنئي    تفسير سورة المجادلة   . ١٧

مؤسسة الثـورة الإسـلامية للثقافـة والبحـوث،         : السعيدي، نشر 
    مكتـب حفـظ ونــشر آثـار الإمــام الخـامنئي .دار : توزيــع

  .م٢٠٢٤الأولى، : ط. المودة للترجمة والتحقيق والنشر
الـسيد  : ، ترجمـة  ، الإمام الخـامنئي   ة الممتحنة تفسير سور  . ١٨

ــر  ــضى، الناش ــي مرت ــة  : عل ــورة الإســلامية للثقاف ــسة الث مؤس
     والأبحـاث، مكتـب حفـظ ونــشر آثـار الإمـام الخــامنئي ،

دار المودة للترجمة والتحقيق والنشر، بيـروت ـ لبنـان،    : توزيع
  .م٢٠٢٤الأولى، : ط

سـمية  : ، ترجمـة م الخـامنئي  ، الإما تفسير سورة المنافقون   . ١٩
مؤسـسة الثـورة الإسـلامية للثقافـة والبحـوث،         : يوسف، نـشر  

    مكتـب حفـظ ونــشر آثـار الإمــام الخـامنئي .دار : توزيــع
  .م٢٠٢٤الأولى، : ط. المودة للترجمة والتحقيق والنشر



  
  
  

 في رحاب سورة الفتح المباركة  ٣٦٨

  
الـشيخ محمـد   : ، ترجمـة ، الإمام الخامنئيتفسير سورة براءة   . ٢٠

ة الثــورة الإســلامية للثقافــة والأبحــاث، مؤســس: زراقــط، الناشــر
     مكتب حفظ ونشر آثار الإمام الخـامنئي ة  : ، توزيـعدار المـود

  .م٢٠٢٤الأولى، : للترجمة والتحقيق والنشر، بيروت ـ لبنان، ط
الـشيخ  ، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحـصيل مـسائل الـشريعة          . ٢١

تحقيـق ونـشر مؤسـسة آل       ، محمد بن الحسن الحـر العـاملي      
 .هـ١٤١٤، الثانية: ط، قم ـ إيران،  لإحياء التراثبيتال

، ، محمد بن الحسن، شيخ الطائفة الطوسـي       تهذيب الأحكام  . ٢٢
: تحقيق وتصحيح السيد محمد مهدي الموسوي الخرسـان، نـشر         

  . هـ ق١٤٠٤الرابعة، : دار الكتب الإسلامية، قم ـ إيران، ط
لمعـروف بــ    ، جـلال الـدين الرومـي، ا       ديوان مثنوى معنـوى    . ٢٣

: الدكتور إبراهيم الدسوقي شـتا، نـشر      : ، ترجمة وشرح  "مولانا"
 ـ المجلس الأعلى للثقافة المشروع القـومي للترجمـة، مـصر،      

 .م١٩٩٦ هـ ق، ١٤١٦

: سـعدي الـشيرازي، المتـرجم    " گلـستان "، ترجمـة    روضة الورد  . ٢٤
الأولــى، : المــشرق للثقافــة والنــشر، ط: محمــد الفراتــي، الناشــر

 .فجر الإسلام، إيران ـ طهران:  م، مطبعة٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥

، للـسيد علـي      رياض السالكين في شرح صحيفة سـيد الـساجدين         . ٢٥
  الــشيرازي المـدني خـان الحــسيني ، تحقيـق :  د محـسن الحــسينيالــسي

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين فـي الحـوزة          : الأميني، نشر 
ة في قم المقدهـ ق١٤٢٥الرابعة، : سة، قم ـ إيران، طالعلمي . 



  
  
  

 ٣٦٩  المصادر والمراجع 

  
أبـو  : ، لابن أبي الحديد، تحقيـق وتـصحيح       شرح نهج البلاغة   . ٢٦

ــشر  ــراهيم، ن ــد إب ــضل محم ــشي  : الف ــة االله المرع ــة آي مكتب
النجفيق١٤٠٤: الأولى، سنة: ، إيران ـ قم، ط . 

٢٧ .   صحيفة الإمام الخميني ،        ـسةة الـصادرة عـن مؤسالنسخة الإلكتروني
 .م٢٠١٠ هـ ق ـ ١٤٣١،قم ـ إيران، نشر آثار الإمام الخمينيتنظيم و

٢٨ .    صحيفة الإمام الخميني ،            ـسة تنظـيم ونـشر آثـار الإمـامنـشر مؤس
الخميني ،ةهـ ق ـ  ١٤٣٠، الأولى: ط، طهران ـ إيران ، الشؤون الدولي 

 .م٢٠٠٩

، للسيد أشرف الدين الحسيني، زار ادبى ـ روضة الورود الأدبية ـ   گل . ٢٩
 .ش/ هـ١٣٩٧انتشارات مدرسه، طهران ـ إيران، : شرن

المـولى محمـد بـاقر      ، مرآة العقول فـي شـرح أخبـار آل الرسـول           . ٣٠
المجلسي ، د هاشم رسـولي : مقابلة وتصحيحدار الكتـب  : نـشر ، السي
 .ش/هـ١٣٧٩، الرابعة: ط، إيران، طهران، الإسلامية

نـوري  الميرزا حـسين ال   ، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل    . ٣١
ــاء تحقيــق ونــشر مؤســسة آل البيــت، الطبرســي  لإحي

 .م١٩٩١، ق/هـ١٤١١، الثالثة: ط، التُراث

محمـد بـن الحـسن، شـيخ     ، مصباح المتهجد وسلاح المتعبد   . ٣٢
الطائفة الطوسيسة فقه الشيعةبيروت ـ لبنان ، ، نشر مؤس ،

 .م١٩٩١هـ ق ـ ١٤١١، الأولى: ط

صـفهاني، مـع ملاحظـات      ، الراغـب الأ   مفردات الفـاظ القـرآن     . ٣٣
العامليالأولى: ، دار المعروف للطباعة والنشر، قم ـ إيران، ط. 



  
  
  

 في رحاب سورة الفتح المباركة  ٣٧٠

  
محمــد بــن علـي بــن بابويــه، الــشيخ  ، مـن لا يحــضره الفقيــه  . ٣٤

نشر مؤسسة النـشر   ، تحقيق الشيخ علي أكبر الغفّاري ،    الصدوق
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين في الحـوزة العلميـة فـي قـم            

  . هـ ق١٤١٣الثانية، : ط، دسة، قم ـ إيرانالمق
ابـن  "محمد بن علي المازنـدراني، المعـروف بــ      ، مناقب آل أبي طالب    . ٣٥

  .هـ ق١٣٧٩الأولى، : انتشارات علّامه، قم ـ إيران، ط: نشر، "شهر آشوب
: ، تحقيق وتـصحيح  محمد بن الحسين الشريف الرضي  ،  نهج البلاغة  . ٣٦

 .  هـ ق١٤١٤الأولى، : قم ـ إيران، ط،  هجرت: ، نشر فيض الإسلام



  الثاني الجزء فهرست موضوعات
  

  )١٦: (في رحاب الآية
                            

  ٧..... .................................................... عذاب التخلّي عن نصرة الدين
  ٩........ .. ......................ترك الجهاد سبب ضعف الأمة الإسلامية وتخلّفها

  ١٠ ................................................... ح للجهاد الإسلاميالتفسير الصحي
  ١٢ .............. معارضة أمريكا للإسلام وسعيها لتشويه صورة الجهاد وحذفه

  ١٤................................................  إياكم وترك الجهاد في سبيل االله
  ١٧. ........................................ ة الأولياءالجهاد طريق الأنبياء وخاصّ

  ١٩. . ......................................الجهاد هو الحلّ الوحيد لمواجهة الأزمات
  ٢٠.. . .......................................عدم ترك ساحة الجهاد والنضال: تكليفنا
  ٢٢ ...........................  للهوية الإسلاميةخروج من الغفلة وحفظٌ... الجهاد 

م والحضارة ثمرة الجهاد الدؤوب والمستمر٢٣ ............................... التقد  
****  
  )١٧: (في رحاب الآية

                            
  ٢٧ ..................  ورسوله وقبول ولي الأمر المعين منهحقيقة طاعة االله

  ٢٧.................................................  ة والطاعة هللالإقرار بالعبوديلزوم 
  ٢٩ ........................ أساس النظام الإسلامي وميزته الرئيسة .. إطاعة االله

  ٣١.... . ....................... في القرآن الكريمحاكمية الدين وطاعة الأنبياء
  ٣٦.. ............................................................... ى إطاعة الرسولمعن

٣٩...............................................  الأمر في الإسلام ضرورة إطاعة ولي  



  
  
  

 في رحاب سورة الفتح المباركة  ٣٧٢

  
  ٤١. . .........................................ضرورة الحكومة والحاكمية في الإسلام

  ٤٣ ................................................ ة في الأمور الولائيعة الرسولإطا
٤٦ ............................................................... التخيير في الإيمان القلبي  

  ٤٧.....  .......................................التيار الإلهي والإسلاميعاقبة معارضي 
الفقيه هي طاعة االلهطاعة الرسول والإمام والولي  ....................... ....٥١  

  ٥٥. . ..................................................عقاب العصيان في الدنيا والآخرة
****  
  )١٨: (في رحاب الآية

                            
  ٦١. ................. ................................هاومجريات" بيعة الرضوان"أحداث 

ة من ثمار البعة للنبيالسكينة الإلهي ............................................. ٦٣  
مبايعة الثورة والإمام الخمينيمبايعةٌ للنبي   ................................٦٤  

  ٦٥...........................................................  ... وأثرها في النفسالسكينة
  ٦٦ ........................  في مواجهة الحوادثأثر السكينة والتوكّل على االله

  ٦٧ ................................. لزوم التحلّي بالتقوى من أجل تحصيل السكينة
****  

  )٢١ـ٢٠ـ١٩: (في رحاب الآيات
                            
  ٧١.. ................ ...الفائقة االله المسلمين آياتٌ إلهية على قدرة انتصارات

 نحو الفتح المبين.. الجهاد الحماسي م٧٢ ........................................ تقد  
 ٧٣.............  ...................................النصر الإلهي هو طريق ذات الشوكة



  
  
  

 ٣٧٣  فهرست موضوعات الجزء الثاني

  
  ٧٤ ..................  سبب لحصول النصر والاستعانة بااللهلى الميدانالنزول إ
  ٧٧ ............................. ة القدرة الإلهيآياتة من الإسلاميالشعوب  صحوة

  ٧٧ ..................  تخافوا الشيطان وخافوا الانحراف عن الصراط المستقيملا
  ٨٠ ......................................................... سبب تلقّينا للضرباتتقصيرنا 

  ٨٢ .......................................................... العمل بالتكليف سر الانتصار
****  
 )٢٣ـ٢٢: (في رحاب الآيتين

  
  ٨٩.. .................................... ....ةٌملَّس مةٌ بديهيةٌ إلهينصر المؤمنين حقيقةٌ
  ٩٢ ...................................................................... حقيقة السنن الإلهية

  ١٠١ .................................. انتصار الشعوب المؤمنة العاملة .. سنَّةُ االله
  ١٠٢ ...............  على عدوكمنتنتصرو سساحةإذا نزلتم إلى ال .. سنَّةُ االله
  ١٠٥ ............. دخل أهلُ الدين الميدان، فالنصر لهم حتماًإذا  .. سنَّةُ االله

  ١٠٦...................... وجود العراقيل والموانع والعقبات .. لهية من السنن الإ
  ١٠٩..............................  ....رالتي لا تتغيلهية من السنن الإ هزيمة الأعداء

  ١١١ .............................. مقاومة شرطان لتحقّق النصرة الإلهيةالصمود وال
  ١١٢ .................................. الصمود والمقاومة طريق النصر .. سنَّةُ االله

  ١١٤...............  .. لصدق الشعب االله مناستجابةٌالإسلامية انتصار الثورة 
١١٨......   تراجع جبهة الكفر أمام جبهة الإسلام المناضلة والمجاهدة ..ةمن السنن الإلهي  

١١٩ .......................... ة للاستكبار مرهونة بالجهاد والدفاعالهزيمة الحتمي  



  
  
  

 في رحاب سورة الفتح المباركة  ٣٧٤

  
 )٢٦: (ةفي رحاب الآي

  ١٢٥.. ................ ظماستحكام الجاهلية في العالم قبل بعثة الرسول الأع
  ١٣٦ ...................................  عصر بعثة النبيتصوير أمير المؤمنين

  ١٣٨ ............................ ةة في زمن الجاهليأهالي الجزيرة العربيخصائص 
  ١٣٩...  ......................تلقّي الجاهلية الضربات منذ اللحظات الأولى للبعثة

  ١٤٣ ..............  وتوجيهاتهمن أهم شعارات الرسول.. مواجهة الجاهلية 
  ١٤٤ ............................................................... المعنى الواسع للجاهلية

  ١٥٠ ................. ة الحديثة هي المثال الواضح والكامل على الجاهليركايأم
  ١٥٢ ....................... ةجاهليللة الاستكباريوة السياسيالغرب هزة ج أجيترو

  ١٥٤ ................................. ة الأولىوالجاهليالفرق بين الجاهلية العصرية 
  ١٥٤ ........................... جاهلية اليوم تفوق الجاهلية الأولى بآلاف المرات

العالم الإسلامي١٥٦ .................. ة اليوم يرزح تحت وطأة الأنظمة الجاهلي  
  ١٥٦ ............. علّة معاداة نظام الجاهلية الحديثة لنظام الجمهورية الإسلامية

  ١٥٧ ........................................ لا قيمة للقيم الجاهلية.. في نظر الإسلام 
يمرِ الْحبالتحذير من كةيلاهفَخْرِ الْجو ١٦١ ........................................... ة  
التفاوت بين الأصولير والتحلّلرة والتحج١٦٣ .............................  والتحر  

 ١٦٦ ........................................................... السكينة الإلهية نعمةٌ كبرى

  ١٦٧.............  ي بايعتم النب وتبايعون الثورة فقدما تعاهدون الإمامعند
  ١٦٨ ............................................................  وأثرها في النفسالسكينة
  ١٧٣ ............................ ة في قلوب المؤمنينحقيق السكينة الإلهيعوامل ت

  ١٧٥......................  التقوى والإيمان بااللهتزيد لطمأنينة زيادة السكينة وا



  
  
  

 ٣٧٥  فهرست موضوعات الجزء الثاني

  
  ١٧٧ ...................... القرآن والإسلام يمنحان العلم والرفاه والعزّة والسكينة

****  
 )٢٧: (ةفي رحاب الآي

عداوة أحزاب الشرك والنفاق للإسلام والنبي............. .............. ..١٨١  
  ١٨٢ ........................ سياسيالمدينة ال إلى نظام "ةَكَّم"  من نهضة..الإسلام

ةأسس الحكومة الإسلامي :نموذج حضاري ١٨٣.. .. .......................إنساني  
  ١٨٥ ............................ انكسار الأحزاب وتباشير الفتح... معركة الخندق 

  ١٨٦ ....................................  وانتصار النبوةنبياقتدار ال .. "ةَكَّم"فتح 
****  
 )٢٨: (ةفي رحاب الآي

  
  ١٩٥.. ................ .اتّباع الهداية الإلهية ودين الحق سبيل الفلاح والخلاص

  ١٩٦ ................................................ أسباب مشكلات البشرية ومعاناتها
  ١٩٨.................................................   وأهمهاام السنة البعثة أعظم أييوم

الأكرمالنبي ١٩٩ ....................................... ة صانع الحضارة الإسلامي  
  ٢٠١  ..........................................................ة سفينة نجاة البشريالإسلام

  ٢٠٢ ........... في تحرير البشر من القيود على إرادة االلهة رمزيالعلامات ال
الإرادة البشري٢٠٣ .......................... ةة وسبل الوصول إلى الأهداف الإلهي  

  ٢٠٤ ..................... بداية رحلة تحرر الإنسانية وانعتاق البشرية: ورمولد النّ
إلى اليوم اجةبح ةالبشريالإسلام تعاليم نبي ّ٢٠٥ ................... اءة الوض  

  ٢٠٨ ................................... معنى غلبة الإسلام الأديان وزمان هذه الغلبة



  
  
  

 في رحاب سورة الفتح المباركة  ٣٧٦

  
  ٢١١.............. .........................فشل سعي الأعداء في إطفاء نور الإيمان 

الوعد الإلهي٢١٢........................................................ الإسلام ة  بعالمي  
  ٢١٥ ................................. لزمنعلى مر ا بحفظ دينه وإظهاره وعد االله

االله كيف سيسود دينَ٢١٧ ............................................... ؟ المعمورة  
  ٢١٩ ......................................... تقطاب القلوبأسلوبان لغلبة الدين واس

  ٢٢٠ ........................... انتشار الإسلام رغم التحديات والمعارضة والعداء
  ٢٢١ ........................................................ خطر الخرافات على الإسلام

  ٢٢٣ ........... صانة المنطق وقوة البرهاندعوةٌ لتحصين الدين من الخرافة بر
  ٢٢٣ ............................... حاكمية الإسلام شرطُ تحقّق العدالة الاجتماعية

٢٢٤ ..............................  بالعدالةة الإسلام الحقّة استمالت القلوبحاكمي  
  ٢٢٤ ........................... ه نحو الإسلامز على التوج يحفّواقع فقدان العدالة

  ٢٢٥ ........... جاذب صوب الإسلامحقوق ولل ضمان لاميالإسنظام العدالة 
  ٢٢٦ ........................... المنطق والعدالة مفتاحا سيطرة الإسلام على العالم

  ٢٢٧ ..................... ضعف كيد أعداء الإسلام وفشل دسائسهم ومؤامراتهم
  ٢٢٨ ..................... انتصار الإسلام على القيم الزائفة..  الكريم عد القرآنو

٢٢٨ ...................................................... ياتالإسلام في مواجهة التحد  
الإمام الخميني ٢٣٠ ....................... ربةغُفي عصر ال رائد نهضة الإسلام  
  ٢٣١ ......................................... ﴾ علَى الدينِ كُلِّهليظْهِره﴿عوامل تحقّق 

  ٢٣٢ ...................................... رسالة الثورة الإسلامية إلى الأمة الإسلامية
  ٢٣٥ ...................................  والصمودالنصر موقوف على الجهاد والصبر

  ٢٣٦ ................ ياتالإسلام رغم التآمر والتحد بإظهار ةلإرادة الإلهي اتعلّق



  
  
  

 ٣٧٧  فهرست موضوعات الجزء الثاني

  
  ٢٣٨ ............. انتصار الثورة الإسلامية خروج للإسلام من غربته ومظلوميته

  ٢٣٩ ...................  أمل جميع المستضعفين التوحيد والإسلام والإيمانرايةُ
  ٢٤١......................................................  الطريق إلى تحقيق وعد االله

﴿لَمتَعول﴾قااللهِ ح دعو ٢٤١ ...........................................................  أَن  
****  
 )٢٩: (ةفي رحاب الآي

  
  ٢٤٦.. ................. ...............................بعض خصوصيات القرآن الكريم
  ٢٤٧ ............................... المباركة" الفتح"خصوصيات المؤمن في سورة 

  ٢٤٧ ................................... تبيين مفهوم الولاية بين المؤمنين والكافرين
  ٢٤٩ ......................................... دعوة للعودة إلى الولاية والعمل بالقرآن

  ٢٥٠ ...............  ﴿أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينَهم﴾:لازمة الولاية والتوحيد
  ٢٥١ ....................................................  والعداء في القرآنالولاءمعايير 

  ٢٥٢......  ..............علامات المجتمع الإسلامي وأركان قيام الأمة الإسلامية
  ٢٥٢ ............................................... اقتدار الأمة الإسلامية: الركن الأول
  ٢٥٣ ................................................. المودة بين المؤمنين: الركن الثاني

  ٢٥٤.........  ............. الخادم للكفّار والظالمينفمواجهة الفكر المتطرلزوم 
  ٢٥٥ .............................. الخشوع والتعبد للخالق العظيم: الركن الثالث

  ٢٥٥ ............................................ كنوز قرآنية ينبغي معرفتها والعمل بها
  ٢٥٥.  .......................................ـ الصلابة في وجه الأعداء والمغرضين١
  ٢٥٦ ....................................... ـ الرأفة والمحبة والرحمة بين المؤمنين٢



  
  
  

 في رحاب سورة الفتح المباركة  ٣٧٨

  
  ٢٥٦ .............................................. ـ اجتناب طواغيت العالم وأشراره٣
  ٢٥٧ .............................. والجمود ـ التحرر من أغلال الجهل والتعصّب٤

  ٢٥٧ ..................................................................... تكون النتيجة؟ماذا 
  ٢٥٨ ................................. التوجه إلى القيم والشدة والعنفالتفاوت بين 

﴾منَهيماءُ بحلَى الْكُفَّارِ راءُ عد٢٥٩. ......مظهر الاعتدال في الإسلام  .. ﴿أَش  
  ٢٦٠ .................... ضرورة ترسيم الحدود مع العدو والرحمة بين المؤمنين

  ٢٦١ ..................... ﴿أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينَهم﴾المعنى الصحيح لـ 
  ٢٦٢............................. الصمود والثبات والقوة والمتانة :  تعني﴿أَشداءُ﴾

صلابة مواقف النبي٢٦٣ ......................................  وثباته أمام أعدائه  
  ٢٦٥ ...................................... يلّيمترات بالمعلينا دراسة حياة الرسول

علي  ..لـ تجسيد ﴾منَهيماءُ بحلَى الْكُفَّارِ راءُ عد٢٦٦  ..................﴿أَش  
ت الصفاتضادة أمير المؤمنين في شخصي .................................. ٢٦٩  

  ٢٧١ ...............................................  مع الخوارجحزم أمير المؤمنين
للنفاق في مواجهة الحق ٢٧٢ ....................... الخوارج والمنافقون تجسيد  

  ٢٧٣ ............... ﴿أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينَهم﴾يقي لـ سبيل الفهم الحق
  ٢٧٥ .............................. ؟ الذين أُمرنا بالتشدد معهمار هم هؤلاء الكفّنم

  ٢٧٦ .................... مواجهة تحريض العدو بالوحدة والتراحم بين المؤمنين
  ٢٧٧ ...................................... تمييزه عن الصديقسبل تشخيص العدو و

  ٢٧٧ .............................. الوحدة بين المسلمين أساس رقي الأمة ورفعتها
  ٢٧٨ .................................. مبعثٌ لعظَمة الأمة وهيبتها وشرفها.. الوحدة 

 ٢٧٨ ................................ دة بين المسلمينرمز الوح:  والحجصلاة العيد



  
  
  

 ٣٧٩  فهرست موضوعات الجزء الثاني

  
  ٢٧٩ ..................  ليس أمراً خاصّاً بالشيعةة الإمام الحسينأربعينيإحياء 

  ٢٨٠ ...........  بين المسلمينالتفريقدور مراكز التجسس والاستخبارات في 
دور الجمهوري٢٨١ ............. عادلةة في تعزيز الوحدة والقضايا الة الإسلامي  

  ٢٨١ ................... تخويف الناس بعضهم من بعض خلاف العقل والحكمة
  ٢٨٢ ........................ مصلحتنا في وحدتنا ومصلحة العدو في الفصل بيننا

  ٢٨٢..  ..........................................................................من هو العدو؟
  ٢٨٣ .................................................... مخالفة الإسلام للتعددية الدينية

  ٢٨٤.........................  دروس من سيرة النبي الأعظم.. الرحمة والشدة 
  ٢٨٥............... مصلحةٌ إلزامية في مواجهة التهديدات والغطرسة .. الوحدة 

  ٢٨٥ .............  قرآنية مصيرية لتحديد العدو ومواجهته وتعزيز الوحدةأوامر
تنامسؤولي :نصرة الشعوب الإسلامية والتصد٢٨٦ ........................ ي للعدو 

  ٢٨٦ .................... ةقادة بعض الدول الإسلامي تقديم النصيحة إلى :واجبنا
  ٢٨٧ ........... داءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينَهم﴾﴿أَش عمل الحكومات خلافاً لـ

  ٢٨٨ ............ خيانة الحكومات وصرفها ثروات الشعوب في خدمة الأعداء
  ٢٨٩ ...........................................  صادق إلهيوعد.. زوال الباطل وذلّته 

  ٢٨٩ ...................... الوعد الإلهيبقة دعوةٌ للث.. المستقبل للإسلام والقرآن 
ة  تجربة الشعب الإيرانية والجهادي٢٩٠ .............. في تحقيق النصرالإيماني  

  ٢٩١ ........................ لزوم التوازن بين المباني والأسس والعلاقات الدولية
 ٢٩٢..............................  ............ةفي زمن الفتنوالأمة الإسلامية الإسلام 

  ٢٩٤...................   والشقاق والنفوردور السياسات المعادية في خلق الفتن
  ٢٩٥ .......  ودعوة للتوبة والإصلاحتحذيرات من تبعات السياسات الخاطئة



  
  
  

 في رحاب سورة الفتح المباركة  ٣٨٠

  
  ٢٩٦ ............... هة وأساليب نفاقوممارساته العدوانيالاستكبار كشف زيف 

  ٢٩٨ ................ والنفاق الغربي وانكشاف نواياه الخبيثة الخداع راقعب خرق
  ٢٩٩ .......................... خوف المستكبرين من الصحوة والوحدة الإسلامية

  ٣٠٠ ............................... تنازع المسلمين أمان لأعداء الإسلام والصهاينة
  ٣٠١ ............... اتهاة ومفتاح انتصارة المركزيمية الإسلالأماة قضي: فلسطين

  ٣٠٢ ............... خيانةٌ للإسلام وفلسطين.. فاجعة الإفتاء لمصلحة الصهاينة 
٣٠٢ .......................... لزوم اليقظة وعدم التغافل والتجاهل عن كيد العدو  

أعداء الإسلام الحقيقي٣٠٣...........................  ون داخل المجتمع الإسلامي  
بلاء العالم الإسلامي..   هعد٣٠٤ .......................................... عن القرآنب  

  ٣٠٦ .......................................... العودة إلى القرآن سبيل النصر والتحرر
 الإلتستدعي سياسةٌ بلهاءالصداقة مع العدو الغضب ٣٠٧ .................... هي  

  ٣٠٨ ............  عضين﴾رآنجعلُوا الْقُحلفاء أميركا والصهاينة والتكفيريون ﴿
  ٣٠٩ ................... الشعوب المسلمة مخالفةٌ للصهيونية ولن تنسى فلسطين

  ٣١٠......  ..................بشرى للاستكبار ولأعداء الإسلامة ارات التكفيريلتيا
  ٣١٢ ..................... "غزّة"آياتُ القرآن والمعارف القرآنية تحتّم دعم قضية 

  ٣١٣ ............................................ سبيلهم لنصر االله" غزّة"صمود أهل 
  ٣١٤. ...........................  العدو للإسلام ذاتي وليس موسمياً أو فصلياًعداءُ

  ٣١٤ ....................................................... التراجع أمام العدو خطأٌ فادح
  ٣١٥ ........................ ﴾بينَهم رحماء الْكُفَّارِ علَى ﴿أَشداء: التربية الإسلامية

  ٣١٧..................  .............﴿والَّذين معه﴾الصّلاة بخشوع سبيل الكون من 
الحجلـ   مظهر﴾منَهيماءُ بحلَى الْكُفَّارِ راءُ عد٣١٨ ........................... ﴿أَش  



  
  
  

 ٣٨١  فهرست موضوعات الجزء الثاني

  
  ٣١٩ .............................. طريق صبر واستقامة وجهاد .. الصراط المستقيم

  ٣٢٠...................  ...............سعي العدو لعدم تطبيق الإسلام بشكلٍ كاملٍ
  ٣٢١........................ موطن الجهاد والتعايش، موطن القيم والتوكّل : بلادنا

  ٣٢٢ ................. ته الإسلام وعزّه يعيش في ظلّبأنّ الإيراني الشعبافتخار 
  ٣٢٥.........  ......................................الوحدة في الرؤية الكونية الإسلامية

  ٣٢٦ ..............  المستقيم توجيه الإنسان نحو صراط االلهمهمة الأنبياء
  ٣٢٧ ..............................  ودعوات الشياطينالتنافر بين وصايا الأنبياء

  ٣٢٨ .................................................................  ومنطقُه الإسلامرسالةُ
  ٣٢٩ ................... وجوب التصدي بشدة للمخلّين بحركة الوحدة والأخوة

  ٣٣٠ ..................  زمان ومكانعداء الاستكبار للإسلام والمسلمين في كلّ
  ٣٣١ ................. لزوم الوقوف بصلابة واستحكام في مواجهة نفوذ الأعداء

  ٣٣٢ ................... ات السياسية المختلفةتكتيكات العدو تقوم على المناور
  ٣٣٣ ....................... لزوم التصدي للعدو بصلابة وعدم السماح له بالنفوذ

الإمام ةوصيالخميني  ٣٣٥ ................................................... ةالحقيقي  
درس الإمام الخميني ّ٣٣٧................  الفاصل لزوم المحافظة على الخط  

مستند درس الإمام الخميني٣٣٨ .........................................  وتوصيته  
ة للإمام الخمينيالهندسة السياسي ............................................... ٣٣٩  

  ٣٤٠..............  .....رد فعل نظام الهيمنة والاستكبار على الخطّ الفاصل معه
  ٣٤٢ .......................  عكس الحدود التي رسمها الإمام:رالاستكباهدف 

  ٣٤٢ ................................................................. أمريكا الشيطان الأكبر
  ٣٤٣...... ............................... لزوم عودة الشعوب الإسلامية إلى الإسلام



  
  
  

 في رحاب سورة الفتح المباركة  ٣٨٢

  
  ٣٤٤ ......................................... تجربة الجمهورية الإسلامية نموذج أول

  ٣٤٥ ............ انتصار الشعب الإيراني ببركة الإسلام: أرفع تجربة للمسلمين
  ٣٤٦ ................................................ طريق الثورة لم يكن سهلاً وممهداً

  ٣٤٧ ....................................  عظيم البركةحدثٌ: انتصار الثورة الإسلامية
الإمام الخمينية والعزّة  أحيا الإسلام٣٤٨ .............. ومنح المسلمين القو  

 الأصيل إسلام الإسلام﴾منَهيماءُ بحلَى الْكُفَّارِ راءُ عد٣٥١  ................﴿أَش  
  ٣٥١ .................................. الإسلام المتّحد مع أمريكا نفاق خطر ومهلك

  ٣٥٢ ............................ تعزيز العلاقات وإزالة الخلافات: القضية الأساس
  ٣٥٣ ................ نهج للجمهورية الإسلامية .. الإمام الخمينيثورة مبادئ 

  ٣٥٤ ..................................................... سبيلنا ونهجنا.. سلام دستور الإ
  ٣٥٥ ........................................... ينمو ويسمو ويتكامل  حي كائنالثورة

  ٣٥٦ ......................... ﴾ ...﴿كَزَرعٍ أَخْرج شَطْأَه :جامعة الإمام الحسين
  ٣٥٧ ................................... الثورة الإسلامية تُغيظ الكفّار وتُغضبهمثمار 

  ٣٥٨ ................... ينبغي أن نُشكّك في فائدة سلوكنا الذي لا يغيظ أعداءنا
  ٣٥٩................................................................................  ختم ودعاء

****  
    ٣٦٥.. ........................................................فهرست المصادر والمراجع 

    ٣٧١.. .................................................فهرست موضوعات الجزء الثاني 
    ٣٨٣ ................ لنشر الفكر الأصيل) منار (من إصدارات مركز نداء الإمام الراحل

****  



  من إصدارات

  
  . ـ للإمام الخمينيتفسير سورة الحمدـ ١
  . في فكر الإمام الخمينيسيماء المعصومين ـ ٢
  . في رؤية الإمام الخمينيالقرآن كتاب الهداية ـ ٣
  .دراسةٌ في حقيقتها ومشروعيتها...  العمليات الاستشهاديةـ ٤
  .قصّة موعظة وإطار ... اللّوحة السرـ ٥
  .ة من عبرِِ عاشوراءرعون عبأربـ ٦
  .لإمام الخامنئي ـ ابربحث حول الصّـ ٧
  .لإمام الخامنئيا ـ من أعماق الصّلاةـ ٨
 ـ إرشـادات ومـواعظ     على أجنحة العروج إلى خلوة الأُنسـ ٩

 حـول   الخـامنئي السيد علـي الحـسيني      الإمام  ولي أمر المسلمين    
  .هاهمية الصّلاة، قيمتها، وآثارأ

إشارات واستفادات  ـ  في رحاب سورة الفتح المباركةـ ١٠
الإمـام الـسيد علـي الحـسيني        من كلمـات ولـي أمـر المـسلمين        

الخامنئيـ وهو هذا الكتاب .  



  
  
  

 في رحاب سورة الفتح المباركة  ٣٨٤

  
  من إصداراتنا الرقمية

 يحتـوي   "حمد العـارفين  "إصدار برنامج للحاسوب تحت عنوان      
  :على

   الحمد"ة في تفسير بسملة سورة      ـ خمس محاضرات معرفي" 
م بعد  ١٩٨٠ قد ألقاها عام     الراحلالخميني   كان الإمام    ،المباركة

  .قليلةانتصار الثورة الإسلامية المباركة بأشهر 
 ــ المـتن الكامـل        الجامعـة  صـحيفة الإمـام الخمينـي   ـ  ل

  .لخطاباته ونداءاته ومقابلاته ورسائله الشخصية
الأربعـون  : (فات الإمام الخميني  ـ المتن الكامل لبعض مؤلّ    

جنـود  ،  حرشرح دعاء الـس   ،  سر الصلاة ،  آداب الصلاة ،  حديثاً
الحكومـة الإسـلامية وولايـة      ،  الجهاد الأكبـر  ،  العقل والجهل 

  ).، وغيرهاالفقيه
ـ إطلالة شاملة على سيرة ومسيرة الإمام الخميني.  

والمقالات حول سيرة ومواقـف     ـ عشرات الكتب والأبحاث     
وأفكار الإمام الخمينيوالإمام القائد الخامنئي .  

ـ مجموعة كبيرة مـن الـصور والأفـلام الوثائقيـة والملفّـات             
  .الصوتية
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